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إهداء 


إلى أساتذتى الأجلاء الذين أدين لهم بالفضل : 


ان استحسامحتة زكى زيد 
أ.د. جوزيف تنسيم يوسف 
أ.د. حسئين محمد ربيع 
انو اسييدة سس تدة عطا 
أذ السيواعية العدير سنالم 
أ.د. عصام الدين عبد الرءوف الفقى 


إلى أصدقائى الأعزاء : 
أ إناهه مسي عية اهنيد 
أ. أشرق عبد الشميد الفكساتى 
أة عساةل عبيسد الحسافظ 
أ.د. عاطف عبدالمقصود 
أ معنيين ايد نافقية 
أ محمد صلح الدين يونس 
. مسسخستسار حطس فتاوى 


(حسب الترتيب الهجائى) 
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مغدمهة 


أقدم للباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية لشبه الجزيرة الأيبيرية عدة دراسات تخص 
تاريخ إسبانيا والبرتغال فى العصور الوسطى محاولا سد ثغرة فى الدراسات الإسبانية 
والبرتغالية والتى أهملها الباحثون العرب خاصة وأن جل اهتمامهم كان موجهًا إلى الدراسات 
الخاصة بالمسلمين فى الأندلس والتعرض لتاريخ الممالك المسيحية الاسبانية والبرتغال فقط 
فيما يخص ما يرونه من أحداث علاقتهم بالمسلمين . معتمدين فى هذه الدراسات على المصادر 
العربية والقليل جداً من المصادر الإسبانية والنادر من المصادر البرتغالية. 

حقيقة أن دراساتى تشمل فى أكثرها العلاقات بين الممالك المسيحية والبرتغال بالمسلمين 
فى الأندلس ؛ ولكن اعستمدت على الاطلاع بتسوازن على المصادر الاسبانية المذكورة لها 
وللبرتغال الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه المصادر . 

والجدير بالذكر أن المصادر الاسبانية والبرتغالية سدت فجوات في الروايات التاريخية 
الاسلامية - مع وفرتها ودقتها- إلا أنه على سبيل المثال في الفترة ١١7١م‏ إلى ٠79١م‏ 
استولت البرتغال على العديد من المدن والقلاع والأراضى ووصلت بحدودها إلى ساحل البحر 
جنوبًا . ولم تشر المصادر الاسلامية إلى سقوط هذه القواعد إلا بذكر كلمة وسقطت كذا وكذا 
دون تفاصيل . وقد اعتمدنا فى بحثنا عن «دور الصليبيين فى استيلاء البرتغاليين على مدينة 
قصر أبى دانس 4١1ه‏ / 7١7١م‏ » وفى البحث الآخر عن «استيلاء البرتغاليين على المان 
والقلاع الإسلامية فى غرب الأندلس ١-١117‏ 110١م»‏ على المصادر البرتغالية. حيث أفاضت 
المدونات البرتغالية فى ذكر غغزوات ملوك البرتغال وأحداث الاستيلاء على القواعد والمان 
الأندلسية فى غرب الأندلس لما لها من أهمية فى تاريخ مملكة البرتغال . ومعظم هذه المدونات 
وضعت بأيدى رهبان ورجال دين تحت رعاية ملوك البرتغال وكانت هذه الغزوات وعمليات 
الاستيلاء من وجهة نظرهم هى تسجيل بطولات لهؤلاء الملوك وأعمالهم . ولذلك كانت تهتم 
بذكر الكثير من التفاصيل. 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


ومن ثم كان علينا مقارنة الروايات ومحاولة تفنيدها وتنقيتها وعرضها عرضا تاريخيا 
يتوافق مع الأوضاع السائدة آنذاك سواء أكانت فى مملكة البرتغال أو الممالك المسيحية الأخرى 
(أراجون وقشتالة) والمسلمين فى شبه الجزيرة وخاصة فى غرب الأندلس. 

والجدير بالذكر أن ملكة البرتغال لم تجد اهتماما من الباحثين فى دراسة تاريخها وهى 
ميدان بكر للدراسات التاريخية ؛ ولكن لابد من معرفة اللغة البرتغالية والتى لاتجد اهتمامً 
بتعلمها فى العالم العربى ولايوجد (فيما أعلم) قسم . أو مركز لتدريس اللغة البرتغالية فى 
الجامعات المصرية والعربية. 

وهذا ما دفعنى إلى الخوض فى هذه الدراسات وفتح مجالات لمحاولة دفع الباحثين إلى 
الاهتمام بتاريخها. وما هو جدير بالذكر ان دراساتى فى تاريخ البرتغال وخاصة بداية من 
دراساتى عن تأسيس مملكة البرتغال قد شدت اهتمام البرتغاليين ما دفع السفير البرتغالى إلى 
طلب مقابلتى وشجع اهتماماتى بتاريخ البرتغال . وقد اهتمت أيضا الأكاديمية الدولية للثقافة 
البرتغالية وضمتنى إلى عضويتها ونشرت حولية الأكاديمية الدولية للثقافة البرتغالية 
موسوعاتها عام 1993-1995 لكل من أسهم اسهامات فى التاريخ والثقافة البرتغالية 
وأفردت لنا صفحة 780 عن أبحاثى. 

أما بالنسبة لتاريغ اسبانيا المسيحية فقد تعرضنا لغلاثة أبحاث أولها يخص «حركة 
الاسترداد فى عهد فرديناند الأول ملك قشتالة وليون ١509-١018‏ ١م‏ والذى نجح فى 
الاستيلاء على العديد من المان والقلاع الاسلامية فى فترة سقوط الخلافة الأموية وقيام دول 
الطوائف المتتازعة والتى كاتنت نكبة للسسلمين فى الأندلس وبداية الانهيار للوجود الاسلامى 
فى الأندلس . وقد تبلورت حركة الاسترداد على يدى فرديناند الأول فيصير أول وأكبر من 
حقق إنجازات ضخمة ضد المسلمين أضافت اليه شهرة كبيرة بين ملوك الممالك المسيحية . وفى 
نفس الوقت يعتبر عهده حدا فاصلا بين مقاومة الإسبان والدفاع عن وجودهم وكيانهم وتطور 
فكرهم من الاستعداد لتغيير استراتيجياتهم وبداية الهجوم وتنفيذ حركة الاسترداد بشكل 
ملموس وصدق واضح وكل ذلك لما حدث للمسلمين من سقوط الخلانة الأموية وأنقسامهم 
وتناحرهم فيما بينهم. 

والثانى بعنوان « سياسة بدرو الشانى ملك أراجون فى جنوب فرنسا (195١-١7١م)‏ 
وتوضح تشابك تاريخ تملكة أراجون مع تاريخ جنوب فرنسا وقد نجع بدرو فى تأكيد وتوسيع 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


7 
أملاك ونفوذ مملكته فى جنوب فرنسا إلا أن ظهور الحركة الألبجنسية وإزدياد نشاطها . فبدأ 
النفوذ الأراجونى يتهاوى فيها . ولم تليث أن ضاعت تلك الأملاك. 
والبحث الشالث «محاولات مملكة أراجون فى الاستيلاء على مملكة نابولى ونتائجها 
(415١1800-1م)‏ حيث نح الفونسو الخامس فى الاستيلاء على تملكة نابولى بعد محاولات 
عديدة (دفعته إلى ذلك الأحداث التى تمر بها صقلية وجنوب ايطاليا من نزاعات مختلفة فى 
الوقت نفسه اهتمام مملكة أراجون بتوسيع نفوذها ونشاطها التجارى خاصة وأن صقلية خضعت 
لسيطرتها فى أواخر القرن الثالث عشر . وبعد نجاح الفونسو الخامس فى الاستيلاء عليها 
أقام مملكة مهمة اهتم فيها بالعلوم والفنون مما دفع البعض إلى تلقيبه بالعالم تشبها بألفونسو 
العاشر ملك قشتالة . 
بالإضافة إلى بحث عن الدراسات الحديثة فى الربع الأخير من القرن العشرين عن تاريخ 
البرتغال فى العصور الوسطى. وهى دراسة وتقييم لمؤلفات حديثة تناولت تاريخ البرتغال فى 
الربع قرن الأخير باللغات المختلفة ما بين البرتغالية والاسبانية والإنجليزية والفرنسية . وهى 
دليل للباحثين عن البرتغال فى تلك الفترة . 
وإلى إصدار قريب يتناول تاريخ اسبانيا والبرتغال كتاريخ عام متكامل إن شاء الله . 
والله ولى التوفيق 
د. محمد التشار 
القاهرة "١٠١٠م‏ 
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0١0 
حركة اللاسترداد فى عهد فرد ينائد الأول‎ 
ملك فشيالة وليون‎ 
/207-475ه‎ م1١50-0‎ 


اختلف المؤرخون فى تحديد مفهوم كلمة حركة الاسترداد ١١‏ 860020115]8 1.2" هل هى 
تشمل مقاومة كل غاز لشبه الجزيرة الأيبيرية من القوى الأجنبية . التى نزحت إليها أم أنها 
تقتصر على مقاومة المسلمين, الذين فتحوا شبه الجزيرة (١١لام)‏ حتى طردهم منها وانتهاء 
وجودهم السياسى فى 6497 ١م.‏ والواقع أن الرأى الشانى هو الفكرة السائدة لدى معظم 
المؤرخين . حيث أن القوى الأجنبية الأخرى. اشتركت فى بعض الصفات والديانات مع أهالى 
شبه الجزيرة الأيبيرية . انتهت باندماجهم معا وأصبح سكان أسبانيا خليط من هذه الشعوب» 
ولذلك كان الرأى السائد والأرجح هو الحروب التى شنها الأسبان لطرد المسلمين من 
الأندلس!؟). 


-١‏ كان الإطار الأول لمفهوم حركة الاسترداد يعنى جهود الإسبان وكفاحهم ضد القوى الأجنبية المختلفة, 
ألتى تقاطرت على شبه الجزيرة منذ بداية عهد الفينيقيين حتى انتهاء الوجود الإسلامى بها (حسين مؤنس», 
فجر الأندلس. القاهرة 1589م ص .)١١‏ أما الإطار الثانى, هذه الحروب التى شنها الإسبان ضد المسلمين 
فى الأندلس منذ (١14917-171م)‏ واستمرت زهاء ثمانية قرون حتى إنهاء وجودهم السياسى بالأندلس . 

. 229 .م ,1978 1082أعععة8 ,146013 20ل 12 تع 2 اناكسمتناعء2 2.آ :1آ رتاعة81 

؟- حقيقة أن هناك بعض الاعتراضات على استخدام مصطلح حركة الاسترداد ولكن يجوز استخدامها لأن 

هذه الحروب شنها الإسبان على أساس أنهم يستردون ما فقدوه إلى حوزة المسيحية مرة أخرى ولهذا أطلقوا 

عليها هذه التسمية؛ وجدير بالذكر أن ابن الخطيب استخدم هذا المفهوم عندما أشار فى كتابة أعمال الاعلام 

عن وضع المسلمين بعد سقوط الخلافة بقوله « ومن لدن تفرقة شمل الإسلام وانشقت عصاه- وتبددت كلماته 

ولم يكن هم عدو الإسلام إلا استرجاع البلاد والأقطار» أعمال الإعلام. بيروت 1405, تحقيق / ليفى 
بروفتسال . ص١ع‏ . 

وأنظر تحليلنا لهذه الحروب هل هى حركة استرداد أم حروب صليبية. محمد النشار: البابوية وفرنسا على 
مسرح الحروب الصليبية فى الأندلس - مجلة اتحاد المؤخين العرب. 1595١م,‏ «ندوة الإطار التاريخى للحركة 
الصليبية ص 4-7 . 
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١١ 
وجدير بالذكر أن الصورة العامة لحركة الاسترداد . والملك فرديناند . تأتى من خلال‎ 
التفاعلات والعلاقات مع الممالك الإسلامية الأربع الرئيسية المجاورة له آنذاك: وهم بنو ذى‎ 
النون فى طليطلة . وبنو هود فى سرقسطة . وبئو الأفطس فى بطليوس . وبنو عباد فى‎ 
أشبيلية . فقد تشابكت العلاقات بين هذه الممالك الأربع ما بين حروب وتحالفات . تغيرت‎ 
. وتبدلت فيها المواقع مما جعل فرديناند ينتهز الفرصة ويتدخل مرة متحالفا مع أمير ضد آخر‎ 
ومرة لحسابه الخاص حيث اعتمد فى تنفيذ سياسته الاستردادية على تشجيع الخصرمات‎ 
وتأجيجها بين الممالك الأربع. والسعى إلى الكسب على حسابها حتى حقق أكبر‎ 
الإغجازات.‎ 
وجدير بالذكر أن سياسته تجاه دول الطوائف فى فترة حكمه تنقسم إلى قسمين : الأولى‎ 
الفترة من 70١١م وحتى 06١٠م حيث كان مشغولا بالحروب الأهلية مع أخوته. ومحاولات‎ 
+ توحيد تملكة أبينه . ولذلك كانت علاقعه بالمسلمين غلاقة مراقبة وعذرء وتدخل فى النزاعات‎ 
وفرض الجزية دون الاهتمام بضم مدن وقلاع إسلامية إلى أراضيه بشكل ملموسء أما بالنسبة‎ 
للقسم الثانى وهى الفترة من 08١٠م إلى وفاته 54١٠م . فقد قام خلالها بشن حملات‎ 
عسكرية هدفها الأساسى الاستيلاء على الأراضى والمدن والقلاع الإسلافية : وفك القول أن‎ 
حركة الاسترداد قد تبلورت بشكل ظاهر ملموس فى هذه الفترة.‎ 
فإنها‎ )م٠١86‎ -.٠١*0( أما بالنسبة لعلاقته بالمسلمين فى الفترة الأولى من حكمه‎ 
عاصرت - كما أشرنا - سقوط الخلافة الأموية, وبداية عصر دول الطوائف . فقد أصبح‎ 
فرديناند ملكا على قشتاله بعد وفاة أبيه ("2, وبعد ذلك بسنتين سطع نجمه حيث ضم مملكة‎ 


ح .م , 1964 2أعرع لدعلا ,كقكعة 1139 0200162 : 95-96 .1966.02 2أعلع له لا بوقمع113(62 هم 1م00 - 
:50ث . كك : 484-485 .مم ,1955 005ع2ع ل801062 بقتتهموط عل لمعع2دعع 200102 ومعلطاءط : 26 
. 221-222 .]] ,1980 15502آ ,11 بلوع نمه عل 0212ؤوال8 رم ,مققائءعه1] 

- محمد عبدالله عنان؛ دول الطوائف » القاهرة "1م/19. ص4لا": 378١‏ . 

5- تعتبر أول نشأة لقشتالة عندما أصبحت كونتية مستقلة عن المملكة الليونية الاشتورية على يد فرنان 
جونثالث 00823162 32لعع1 عندما كافح ضد الملك راميرو من أجل استقلاله بحكمها فى منتصف القرن 
العاشر الميلادى. 

. 20.203-205 ,. الك .© ,لنامة8 - 
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7121021401 ليون إلى حكمه . خاصة بعد مقتل صهره برمود الثالث. فى موقعة تامارون‎ 
التى أعقبها بحصار مدينة ليون واقتحامها , واحتفل بوضع التاج على رأسه,‎ , م٠٠‎ 
وأصبح بذلك أقوى حكام الممالك المسيحية الاسبانية حيث كان أخوته الثلاثة يحكمون مالك‎ 
.)" صغيرة المساحة‎ 
وقد نشبت الحروب الطويلة بين الملك فرديناند وأخيه جارثيا ملك نافار ولم يغب خلالها عن‎ 
ذهن الملك فرديناند ممالك دول الطوائف . وما بينها من حروب ونزاعات (4). ومحاول‎ 


- - دوزى : المسلمون فى الأندلس- الجزء الثانى؛ ترجمة د. حسن حبشى. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ص 20-1١‏ , 
ولكنها اتففلك إلى نح ساتضر الكبير ملك تاقاز + الى كان معروجا من البيرة أق ارقي ابن نانشو 
جارثياء كونت قشتالة » حفيد فرنان جونثالث وعندما تلقى جارئيا مصرعه فى ليون استولى سانشو على 
قشتالة بصفته وريث لعرشها عن طريق زوجته؛ وندب لحكمها ولد فرديناتد الأول . 
مطنع؟ اط :.[ : ممع010ل؟ : وكله .0.1 :11.م ,1562 2لماععقة8 , متلومذظ عل 1م00 :1 بقطأمدنة1' - 
6 215013 ع0 لقناقة]1 ,.3.] : نالا م 26-27 .مم ,972 متطلز8 ونلع54 8020 12 مع هالتائكة0 عل 
. 2058 .م ,989 120:10 ,7-5 1/1013 020 213مدط 
- عنان؛ دول الطوائف . ص/7 . وهناك رأى لبالدون يذكر أن فرديناند قد لقب بكونت . وكان تابعا 
لأخيه جارثيا ملك نافار» وأنه لم يتلقب بلقب ملك إلافى 1١٠١م‏ عندما ضم ليون , 
. 2-9 .م مأك .م0 بهمعل010/ا - 


/- كان الملك سانشو الكبير قد طمع فى مملكة ليون؛ ونجح فى انتزاع الكثير من أراضيها. وعندما رأى 

النبلاء فى ليون ضعف ملكهم برمودء أتنعوه بمهارة أن يزوج أخته سانشا بفرديناند ابن الملك سانشوء 

وأهداهما كدوطة للزواج الأراضى ما بين سيا 668 ونهر بيسورجو 281506580 ولكن بعد وفاة الملك سانشو تنكر 

برمود لوعوده. وأراد أن يسترد ما أهداه إلى أخته. وعندما علم فرديناند دعى أخاه جارثيا ملك نافار والتقوا 
فى معركة تامرون؛ التى هزم فيها برمود؛ وجرح. ثم توفى متأثرأ بجراحه . 

2.227 ,1982 1420110 , شالدمقط عل ومطععط 5د! عل 111502123 : 15002 ع0 262هء2ززل , 80 1عل150 - 

,. الك م0 , مقطع13ل3 0 : 2150 .0.1 . 323 .م , 1913 وأعمعلة/ 11 .0.1.18 .عذمع نام سه0© كعلد مم 

. 164 .م ,1970 7/1202 ,13ألع71 8020 بدتةمكظ 06 1115013 :.5.آ ,دعل سقصسعط زر 136 
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استغلالها من خلال تقديم المساعدات مقابل الجزية. وفرض النفوذ . وذلك بالتدخل فى أحداث‎ 
الصراع الطويل بين المأمون صاحب طليطلة (3). وسليمان بن هود صاحب سرقسطة والشغر‎ 
على المنطقة الواقعة بين قلعة أيوب حتى وادى الحجارة, والتى بدأت بهجرم أحمد‎ ,'١١ىلعألا‎ 


> ودارت الدوائر المبيرة » وفسد حال الرائس والمرؤس وارتفع كل خامل؛ وخسيس وثار الثوار؛ واشتعلت 
بكل مكان النار وظهر العدو غاية الظهور ولاسيما على الاطراف والشغور «تاريخ الأندلس ووصفه لابن 
الشباط تحقيق د. أحمد مختار العبادى؛ معهد الدراسات الإسلامية بمدريد .١191/١‏ ص58 . وأشار أيضا ابن 
الخطيب بقوله «ومن لدن تفرق شمل الإسلام وإنشقت عصاه وتبددت كلماته ولم يكن هم عدو الإسلام إلا 
استرجاع البلاد والأقطار واستضافة العمالات وافتتاح القلاع والاستيلاء على الثغور تارة فى سبيل المشارطة 
والاستجارة وتارة فى سبيل المسالمة والمتاركة وتارة بالغلاب والمنازلة وقد وقع من ملوكهم التكالب والتنافس . 
أعمال الإعلام . ص١6؟‏ . وفى اضافة أخرى «وجعل الله بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد 
والتنافس والغيرة, ما لم يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات » فلم نتصل لهم فى يد الله ولانشأ 
على التعاضد عزم ولا توجه إلى الاستكثار قصد» أعمال الإعمال. ص74 . 

-١‏ تعتبر مملكة طليطلة من أكبر وأهم دول الطوائف . حيث تتمتع بموقع استراتيجى هام وتشمل مساحة 
كبيرة من قلب الأندلس وحدودها من الغرب مملكة بطليوس , ويحدها قورية وترجالة نحو الشمال الشرقى حتى 
قلعة أيوب وشنتمرية الشرق؛ والتى يحدها من الشرق مملكة سرقسطة وقتد فيما وراء نهر التاجة متاخمة 
لحدود قشتالة . وجنوبا بغرب حتى حدود مملكة قرطبة عند مدينتى المعدن والموور. ويتوسطها عاصمتها 
طليطلة . ومن أهم مدنها مدينة سالم. ووادى الحجارة . قونقة . ووبذة واقليش. ومورة وطلبيرة وترجالة 
وغيرها.. ومؤسسها أبو الحسن بن يحيى بن أسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى الئون, ولمزيد من التفاصيل عن 
دولة بنى ذى النون أنظر: ابن عذارى . البيان المغرب. الجزء الشالث/ ,١9417‏ ص7817-177؛ ابن بسام 
الشنترينى: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة, القسم الرابع. المجلد الأول تحقيق . إحسان عباسء بيروت» 
89 ,: ص!8١‏ : 179 , عنان : دول الطوائف . ص4 1318-4 » ليسفى بروفنسال . نفس المرجع . 
ص١ 1١78-1١1١‏ . 

-١‏ كانت مملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى من أعظم دول الطوائف . إذ كانت ذات مساحة مترامية. 
وترجع أهسيتها إلى أنها كانت بؤرة الأحداث إذ تقع بين الممالك المسيحية الإسبانية؛ فمن الشرق كتالونيا 
والشمال الغربى مملكة نافار ومن الجنوب والغرب مملكة قشتالة. وتشمل عدة مدن هامة أهمها : طرطوشة 
وأعمالها . وسرقسطة وأعمالها , وأفراغه ولاردة وقلعة أيوب. وطركونة ٠‏ وتطيلة ووشقة وبربشترء ومؤسسها 
سليمان بن هرد المستعين, وتلقب ابنه أحمد بالمقتدر. ولمزيد من التفاصيل انظر: 

ابن عذارى, البيان . ج7 . ص١777-117‏ ء عبد الواحد المراكشى المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٠‏ 
الدار البيضاء. 191/4م. ص5١-/1١١‏ ؛ ٠١7/‏ , عنان, دول الطوائف . ص5-1564؟7 . 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 
بن سليمان بن هود فى 415ه/ 54١١م على تلك المناطق وحدثت المعركة فى وادى الحجارة‎ 
, مما دفعه إلى إرسال سفارة إلى الملك فرديناند‎ ,)٠١( بينه وبين المأمون, وهزم فيها الأخير‎ 
يطلب مساعدته مقابل الاعتراف بسيادته ودفع الجزية.‎ 

وجدير بالذكر أن طلب التحالف مع ملك مسيحى ضد ملك مسلم كان اتجاها جديداء كما 
أشار ليفى بروفنسال حيث بدأ ظهور تفوق الممالك المسيحية الإسبانية لأول مرة على المسلمين. 
فبعد أن كانت هذه الممالك تطلب الهدن والأحلاف مع المسلمين. أصبح المسلمون هم الذين 
يطلبونها ,٠‏ ولكن هذا الاتجاه الجديد يساير الأوضاع الجديدة للمسلمين . لأنقسامهم إلى 
عدة دويلات (فكان لابد من الصراع والتنافس والمصالح التى تعدت حدود الجنس والدين) فما 
كان من فرديناند إلا ان استجاب , وارسل فرقة توجهت إلى أراضى سليمان بن هود وبدات 
فى النهب والسلب والقتل , وكان أنذاك وقت الحصاد للمزروعات . ثما دفع الجيش القشتالى 
إلى حصد الغلات الذى استغرق شهرين, ثم عادوا إلى بلادهم محملين بالغنائم والأسرى . 
والسباياء وبوضح لنا أفن عقارى أن كل هذه الغارات التى استمرت شهورا ٠‏ وسليمان بن هود ' 
متحصن بحصوينه. ولم يحاول صد هذه الغزوة3, اللهم إلا أنه حاول كسب ود الملك 
فرديناند. لكى يترك التحالف مع المأمون ويتحالف معه هو. وأرسل لذلك كشيرا من الأموال 
والهدايا اليه طالبا أن يقوم بمساعدته بالهجوم على أراضى ابن ذى النون؛ ومن الجدير بالذكر 
أن ابن عذاري!؟١‏ يشبر إلى أن ابن هود حاول أن يجتب أيا من الأخوين (فرةيتاند وجارثيا) 
معتمدا على العداء والصراع الناشب بينهما. ولكن كان الأقوى هو فرديناند بالإضافة إلى 
جذبه إلى صفه ليترك التحالف مع المأمون. 


. دول الطوائف . ص98‎ ٠ ابن عذار , البيان . ج؟ . ص/71/8-171/8. عنان‎ -١ 
- [0513 , .م , 1984 1023ععكة 8 ,60020101563 1:3 :/0.11آ‎ 74 . 
ليفى بروفنسال . الاسلام فى المغرب والأندلس , ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم وآخرون:؛ القاهرة‎ -7 
.١275ص‎ , 35 
5 عنان: دول الطوائف 4 صةؤة‎ 0 ١ البحان 0 جك صم/‎ ٠ "ا - ابن عذارى‎ 
- أأكت عمآ ,.أأه.م0 ,5ة1823م]‎ . 


. ١الوص ابن عذارى . البيان, اج‎ -١4 
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وقد استجاب الملك فرديناند لدعوة سليمان بن هود . وخرج بجيشه ونجح فى التوغل داخل‎ 

إقليم طليطلة . حتى وصل إلى وادى الحجارة وقلعة النهر 2'9. وأغار على المدن والقلاع 
وسلب ونهب. ما كان يجده فى طريقه. فماذا كان موقف كل من أهل طليطلة وحاكمهم 
المأمون؟ . اتهمهم ابن عذارى بالجين والتخاذل!١١)‏ حتى أنهم أرسلوا إلى سليمان بن هود 
يستنجدون به. ويطلبون الصلح ويناشدون فيه نخوته الإسلامية 137, فاستجاب لهم ولكنه 
كان متظاهرا بالاستجابة . إذ أشار ابن عذارى إلى أنه خرج بجيشه . ومعه فرقة من النصارى 
(المتحالفين معه). ويقصد بهم فرقة من جيش الملك فرديناند وتوجهوا إلى مدينة سال!4١1,‏ 
وحاصروها . وقتل كشير من المدافعين عنها. ولكن قرر أن يسارع بالاستيلاء على الحصون 
المجاورة التى كان قد انتزعها منه من قبل ابن ذى النون. وصال وجال فى تلك المنطقة!؟١,‏ 
فما كان من المأمون إلا أن يتحالف مع المعتضد ابن عباد. صاحب إشبيلية ؛ ضد سليمان بن 


06- قلعة النهر 116272:65 06 4102313 وهى تطلق عليها أحيانا قلعة عبد السلام أو قلعة هناريس 
واسمها القديم هو 001001016256) وهى حاليا قرية تقع شرق مدريد. 

7- وقد أشار ابن عذارى أيضا إلى تقاعس المسلمين فى الدفاع عن أراضيهم بقوله وصب الله تعالى 
على أهل الثغور من الجين عن العدو ما لا كفاء له فلا يكاد أحد منهم يلقى نصرانيا فى قرار من الأرض. إلا 
ويوليه الدبر غير مستحى من الله سبحانه من الفرار أمامه. حتى تعود أعداء الله ذلل منهم فلايعيرون حبلهم 
شيئا . فذهبت أكثر أموال أهل طليطلة بتكرار الغارات عليهم وفشت جوانحهم . وجلا كثير من أهل ضياعهم 
وأطرافهم إلى قاعدتهم . البيان . ج" . ص 580 . 

7- فدخلوا عليه ووعظوه وذكروه بالله سبحانه وعرفره بما تهيأ للعدو من النصر والظفر على المسلمين 
وما أفسده من بلادهم وما ظفرت به أيديهم من أموال المسلمين «ابن عذارى : البيان . ج" . ص 58١‏ . 

-١8‏ مدينة سالم 1اععة1/6018 وهى شمال مدريد بنحو ١617‏ كم فى الطريق بين مدريد وسرقسطة. وهى 
مدينة قديمة عرفت فى العصر الرومانى باسم 001115): لما فتح العرب اسبانيا عمر هذه المدينة زعيم مغربى 
مصمودى أسمه سالم بن ورعمال المصمودى. الذى يحتمل أن يكون من قادة الرعيل الأول وقام بفتح أسبائيا. 
ومنذ ذلك الوقت عرفت المدينة باسم هذا القائد سالم. انظر هامش رقم .١‏ ص٠5"‏ لأحمد مختار العبادى نى 
تاريخ الأندلس لابن الكرديوسى . معهد الدراسات الإسلامية بمدريد . ١91/١‏ وقد أشار إليها أبو الفدا بأنها 
قاعدة الشغر الأوسط الأندلسى وهى مدينة جليلة وبها قبر المنصور بن أبى عامر. تقويم البلدان؛ باريس . 
صخل ١/9 ,. ١‏ . 


- ابن عذارى: البيان. ج" . ص 381-1980 . 
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هود . الذى وعد بالمساعدة. ولكنه انشغل فى صراعه وحروبه مع ابن الأفطس. ولم يقدم 
المعونة التى ترجها المأمون!:'). ولذلك سارع المأمون إلى محاولة نجدة مدينة سالم. ومقاومة 
هجمات ابن هود فتوجه إلى المدينة. وتحصن فى داخلها حيث وجد أنه لاقبل له بمقاومة جيوش 
ابن هود. فأسرع بطلب النجدة من الملك جارثيا. الذى وجدها فرصة لناوءة أخيه, وفى الوقت 
نفسه البحث عن المكاسب ٠‏ وإحداث نوع من توازن القرى (حيث كان فرديناند متحالفا مع ابن 
هود ) ولذلك خرج جارثيا بجيشه وتوجه إلى الفغر الأعلى- أراضى بن هود المجاورة له بين 
تطيلة ووشقة- وعاث فى تلك المناطق . ثم حاصر قلهرة, ونجح فى الاستيلاء عليها 117١‏ 14ه/ 

6لم) اا 

وجدير بالذكر أن الملك فرديناند. كان لايمكن أن يترك هجمات أخيه على أراضى حليفه ابن 
هود , وحتى لايحقق مكاسب على حسابه وحساب حليفه. ولذلك قرر الاستجابة لنداء ابن 
هود ؛ وتوجه بجيشه للاغارة على أحواز طليطلة . وأصبح حرا طليقا فى تحركاته فيما حول 
طليطلة!''! . حيث كان المأمون متواجدا بجيشه فى مدينة سالم . مدافعا عنها ضد ابن هود 
فلما علم بالخبرء خرج تحت ضغط جنوه لمواجهة الملك فرديناند . ولكن عجز عن ذلك , 
وأصبح موقفه وموقف أهل طليطلة سيئا جدا فلم يجدوا بدا من إرسال سفارة إلى الملك 
فرديناند. يطلبون الهدنة والصلح ويعرضون دفع الجزية له. ولكنه اشترط عليهم شروطا صعبة 
وفرض أموالا كثيرة فردوا عليه بأنه لو كانت لدهيم أموال لأنفقوها فى جمع جيوش من البربر, 
تساعدهم فى الدفاع عن بلادهم , فما كان من الملك فرديناند إلا أن رد عليهم بقوله : 

«أما قولكم لاتقدرون على هذه الأموال . فذلك محال فلو كسف سقوف بيوتكم لبرق ذهبا 
لكثرته . وأما استدعاؤكم البرابرة فأمر تكشرون به عليناء وتهددونا به ولاتقدرون عليه مع 
عداوتهم لكم . ونحن قد صمدنا إليكم وما نبالى من أتانا منكم . فإنما نطلب بلادنا التى 
غلبتمونا عليها قديا فى أول أمركمء فقد سكنتموها ما قضى لكم. وقد نصرنا الآن عليكم 


. ابن عذارى : البيان . ج7٠ , ص7/8١1/8-1؟. عنان : دول الطوائف. صةة‎ -٠ 
. 58١ص‎ ج٠ أبن عذارى : البيان‎ -7١ 


1"- وكان يساعد جيش الملك فرديناند آنذاك عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذى النون أخو المأمون والثائر 


عليه. ابن عذارى: البيان. ع . ص١8‏ . عنان : دول الطوائف. صض١١٠.‏ 
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برداعتكم فارحلوا إلى عدوتكم , واتركوا لنا بلادنا » فلاخير لكم فى سكناكم معنا بعد اليوم. 
ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بيننا وبينكم»!1؟). 

ويتضع من خلال رد الملك فرديناند السابقء: إصراره على التمسك بسياسة الاسترداد » وأن 
هدفه الرئيسى . هو طرد المسلمين من الأندلس. وهى السياسة التى خطط لها مت يداية 
حكمه. ويتضح أيضا من أسلوبه مدى علمه بأوضاع المسلمين فى دويلات الطوائف ٠‏ وها وصل 
إليه حالهم من الضعف . وإن كان يرى أوضاعهم الاقتتصادية جيدة خاصة وأنهم خلال مطالبة 
بعضهم له بالمساعدة والعون ضد أخوانهم. كانوا يعرضون عليه الأموال الكثيرة والتى لاتأتى 
إلا من ازدهار الأوضاع الاقتصادية والتى ترتبط أيضا بإزدهار الحضارة قى عصو دول 
الطوائف. 

وأمام رفض الملك فرديناند فى التهادن والتصالع مع المأمون. واستمراره قى مصساعدة 
سليمان بن هود لجأ المأمون إلى تجديد التحالف مع جارثيا ضد يتى هود قى سوقسطة . والذى 
توجه بجيشه فى 475ه / 45 ١‏ ١م‏ إلى أراضى الثغر الأعلى. وعاث فيها تخرييا وسلبا 
ونهبا2"). 

وهكذا دواليك كانت سلسلة الهجمات المتبادلة . واستعاتة كل من المأمون وسليمان بين هود 
بالملكين فرديناند وجارثيا, واللذين اغتنما هذه الفرصة وقاما بقرض التقوة وجمع الجرية, 
والسلب والنهب فى غارتهم ٠‏ دون القيام بضم أراضى جديدة لمملكتهما على حساب المسلمين 
يشكل ملموس. 

وجديربالذكر أن سليمان بن هود قد توفى 4148ه/ 48 -١م‏ ولكن لم يتقطع الدعلون بين 
تملكة سرقسطة ومملكة نافار. حيث أن خليفته المقتدر أحمد ين هود 1-4187 لاكه ) 
41-1١ 46(‏ -م) قد أرسل فرقة من الجنود لمساعدة الملك جارثيا وآخيه راميرو ملك أراجون. 
ضد الملك فرديناند حيث اشتبك الأخوان ومعاونوهم فى معركة شديدة. قى سيتمير 84١١م‏ 
وهى 4120106162 حيث قتل جارثيا فى المعركة . وانتصر الملك قرديتاتدء وقرت الجيوش 
النافارية والأراجونية, ولم يتعقب جيش الملك فرديناند بالمطاردة إلا حلفائهم المسلميت حيث 


17- ابن عذارى: البيان . ج7 . ص1781- 787 . 


خ7- أبن عذارى البيان 0 ج15 0 ص82" . 
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انتقم منهم بالقعل والأسرا*", وذلك اتباعا لأوامر فرديناند بعدم مطاردة الجيوش المسيحية, 
حقنا لدمائهم وأن تكون المطاردة فقط للمسلمين 9"!. 

وهكذا نجد أن الملك فرديناند الأول قد اتبع فى سياسته؛ قبل فرض سيطرته على الممالك 
المسيحية,. وانتهاء الحروب الأهلية مع أخيه جارئيا ملك نافارء يعتمد على الإيقاع بملرك 
الطوائف , والقيام بحملات من اجل فرض النفوذ والاستيلاء على مغانم تعينه فى أهدافه من 
أجل تأكيد وترطيد تقو غلكعه: ولذلك كاتت حملاته ضد المسلمين لاتتعدى السلب والتهب: 
واستغلال النزاعات بين المسلمين وتنميتها- كما أشرنا من قبل- لم ينجز فى تلك الفترة 
فتوحات بضم أراضى إلى مملكته إلا فى الفترة الثانية من حكمه . 

وفى هذه الفترة التى تبدأ من 00١٠م‏ بعد مقتل أخيه جارثيا وانتهاء الحرب مع نافار 
(84١٠م)‏ أصبحت مملكته ممتدة الأطراف 9" بدأ يستعد لدور جديد فى علاقته بالمسلمين, 
وهى مرحلة الغزو والفتح وضم الأراضى الإسلامية الى مملكته . فكانت أول مشاريعه مهاجمة 
الأراضى المتاخمة لها وهى أراضى لوزيتانيا (البرتغال)!9') التى تقع ضمن مملكة بطليوس 
لبنى الأفطس "١١"‏ . ولذلك جهز جيشًا ضحخمًا فى 00١٠م‏ وتوجه إلى نهر الدوبرة ٠‏ واخترق 


,213135135 602021235 : 284-285 .22 ,..2010163© لمعصاءط , 125 .م .للاكلاة ألاة [إع0 8102001608 -25 
بالك .02 ,عااعن مآ 77-78 .مم ,199 ,ذععتلخ 05 معلاظ8 , لك اعل 327523موط 13 ل02لأط مكلهة :ن) :26 .م :26 
. 221-222 .مم بم ااه .م0 , 0لقلتاعع]8 :26-29 .م 
- أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين:؛ القاهرة. ٠‏ 1914. ص/ا١-18‏ . 
17؟- أشار رودريك الطليطلى إلى أنه بعد وفاة أخيه أصبحت السلطة العليا على اسبانيا وملكته ضمت 
جليفية واشتوريا وليون وقشتالة وناخر 713[68 والابرو (نهر) وأراضى من نافار بين نهر الابرو وجيال 
البدينية. 
. 7.232 ,أ .م0 ,830080 - 
4- يطلق البرتغاليون أحيانا فى العصر الحديث على بلدهم اسم لوزيتانيا مما يدل على الارتباط 
الاقليمى بين هذه التسمية وأسم «البرتغال» وإن كانت حدود لوزيتانيا تفوق حدود البرتغال الحالية من حيث 
المساحة. ولمزيد من التفاصيل انظر: 
. 19-23 .مم ...... 38/13 ز 1-30 .مم ,1977 ع1نت) عل 0م 3ناتانة5 ,ق1ألة ا أكتانا : 3عة/تعنا0 /7 00162 - 
9- من أهم ممالك الطوائف وهى تشمل مساحة كبيرة من الأراضى. تحدها جنويا جبال الشارات الكبرى 
(سيرامورينا ) التى تفصلها عن مملكة بنو عباد فى أشبيلية وتحدها من الشرق مملكة طليطلة. وتبدأ - 
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أراضى إقليم لوزيتانيا (وهى ما يطلق عليها حقول القوط) وهاجم سيا 068 (0608©) 

واستولى عليها ثم استولى على قلعة جوبا 209768 وبعض القلاع المجاورة وطرد سكان بعضها 

وترك البعض الآخر بعد دفع الجزية والخضوع له !:'2. وكانت هذه البداية لسلسلة هجماته فى 
بلك المرسلة: 

أما عن حملته الثانية على البرتغال (/01-١-08١٠١م)‏ فقد حدث خلاف بين المؤرخين حول 

ماتم فتحه أولا وهل هى مدينة بازو (بيزيه) ١/1562‏ أو لاميجر الميقة)!!") 0ق6نقآ, 

وجدير بالذكر أن المدونات الأقرب إلى الأحداث . أشارت أولا أنه فى 01١٠م‏ قد توجه الملك 

فرديناند إلى مدينة بازوء لينتقم لمقتل حماه الملك ألفونسو الخامس أمام أسوارها 74 ,1"20.١١‏ 

وكانت هذه المدينة تشتهر بقوة حاميتها من رماة السهام., ولذلك قرر أن يتوجه إليها اولاء 


- أراضيها من مثلث نهر وادى يانه غربا حتى المحيط الأطلنطى . وتشمل أراضى البرتغال حتى مدينة 

باجه فى الجنوب وعاصمتها بطليوسن. وتشمل عدة مدن عامة مثل مارهده ويابرة واشبونه وشنترين وشنترة 

وقلمرية وبازو وغيرهاء لمزيد من التفاصيل . انظر : ابن عذارى: البيان؛ ج؟ . ص54.0-5!0 , وعبد 
الواحد المراكشى, ص١١١-5١1١.؛‏ عنان : دول الطوائف . ص١97-8١‏ . 

, 4.م باك .أله .م0 ,ل20012ة5 , 232 .م بأك .م0 1002880 , 129 .م بعذهع 511 أعل ممعنادم© 81 -30 

2.270 ,اك .م0 : عالعنةآ :66 .م راك .م0 , مهمعد : مكلهة :01 

-"١‏ بعض المصادر والمراجع التى أشارت إلى الاستيلاء على بازو فى 81١٠م‏ هى بالإضافة إلى المصادر 

الأساسية لأحداث فتح بازو. 
: مكلذ . "7 : 486 .م 3تتةوكط عل ل252عم 2ع0202) متع لاط زر 97-98 .مم , 61256 [113 000123 - 
. 66 .م ,. أك .م0 , 30ر5 


- عنان : دول الطوائف عاج ص؟”م"” . 


؟"- المصادر والمراجع التى أشارت إلى فتح لاميجو أولا فى !0 ١٠م.‏ 
,0005© 06 002162 :57 .2 ,002221066256 71601معط) زر 330 .0 رع5لعء مط نط0 لمع معط - 
. 2.26 201188 :622016 انآ : 0ؤلىم .01) :55 .م ,016256 !امه 0010© :256 
#- كان الفونسو الخامس 58-9459١1١م‏ ملك ليون قد قام بغزوات عديدة ضد أراضى المسلمين. 
المجاورة له. وخاصة شمال البرتغال واستولى على بعض الأراضى؛ وتوجه إلى حصار مدينة بازو. ولكن أصيب 
بسهم مسموم أثناء الحصار. مما أدى إلى وفاته . 
. 7.72 نأك .00 , المآ , 212 .مراك .م0 , معتمله 8 - 
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3 
وفعلا تم حصارها ولكن لم يستطع الاقتراب من أسوارهاء لهطول السهام عليهم من المسلمين 
المدافعين عنهاء وكانوا مهرة فى التسديد مما دفعه إلى الإنسحاب , قليلا!"2, وأمر بعمل 
تروس مغلفة بالخشب والعسلح بالدروع المثلثه . وتجهيز فرقة من المسلحين بالمقاليع . ثم أرسل 
قوات استطلاع إلى كل مداخل المدينة. لكي تختار منطقة الهجوم. ثم أمر الفرسان بالرمى 
بالمقاليع تجاه المدينة. حتى يشغلوا رماة السهام. وتتقدم إحدى الفرق إلى ابواب المدينة: 
واستمر القتال لعدة أيام دون توقف. حتى نجحوا فى اقتحام المدينة؛ وكان دخولهم مصحربا 
بالقعل والأسر والنهب. وقد أشارت جميع المصادر الإسبانية إلى أنه وقد نجح فى أسر الفارس 
الذى رمى الملك الفونسو الخامس بالسهم, الذى قتله. وأمر بقطع يديه ورجليه وثمل عينيه مع 
التعذيب الشديد حتى توفى!*"!. 

ثم توجه الملك فرديناند بعد ذلك إلى لاميجو (الميق) وهى المدينة ذات الموقع الحصين فى 
٠‏ ٠م؛‏ والتى حاصرها بالآلات والقلاع الخشبية, واشتد القتال. واستولى عليها بعد عدة 
أيام بعد أن نجح فى فتح ثغرة فى الأسوار نفذ منها جيشه إلى داخل المدينة؛ وبدأت قواته فى 
القتل والسلب والنهب . وأسر العديد من رجالها الذين أبقاهم من أجل أعادة بناء الكنائس» 
وجمع الكثير من الغنائم ووزعها على الكنانس والأديرة والفقراء!8"). 

وجدير بالذكر أنه من خلال استعراض المصادر والمراجع والاختلاف حول أى من المدينتين فتح 
أولا : نجد أن المصادر المعاصرة وأهمها مدونة راهب سيلوس . قد أشارت إلى أن مديئة بازو 


, 0102168) 22170613 زر 4-5 .مم ,اكه .م0 ,533001731 ر 129-130 .مم ,ع5ة511 أعل0 ممعتهمى 81 -34 
:.].1]1 ,كلعطمع51 : 271 .م .اك .م0 , عا معرلةآ : مكلة .01 348 .م ,اك .م0 ,لإل عل كوعناآ : 486 

. 14 .م, 1891 2005مآ ملمع تروط 

.2 مأك .00 , لإناآ عل كوعنانآ : 233 .م ,اك .م0 ,1001180 : 131 .م ,عكمع 511 أعل لامعلدم0 8 -35 

. 2.66 باك .م0 , 562230 ر 14 .2 باك . م0 ,كلعغطم5]6 ,270 .م ,اك .00 بعأمع ةا : مكل .ظلء .348 
لط :5 .م راك .م0 ,ل530001973 :233 .م ,نأك .م0 , معاع500 : 131 .م عددعلاذ5 اعل و«معنههت 81 -36 
,نأك .00 ,1001015 لإ اللاكة كلا , 270 .2 ,اله .02 ,عالع لمآ : كلع : 077 ز 486 .7 , معلدمعن) مع 
271 


- عنان دول الطوائف. ص87” . 
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9" 
عن تلك المناطق. خاصة وأن هذه المناطق كانت شبه منعزلة عن تملكة بطليوس ولها شبه 
استقلال!:*) . بالإضافة إلى اعتماد المظفر على أن حصون هذه المنطقة قوية, ويبدو أنه أكتفى 
بعرض الجزية على الملك فرديناند. 

وأنه أثناء اتشغال املك فرديتائد فى الحرب:ضد المسلمين فى البرتغال: فإن بعض الأفراد 
من ملكة طليظلة وفلكلة سرقسطة:؛ قد هاجموا أراضى الحدوه القشعالية الليونية من أخل 
السرقة والتعب: كما أشار ساتدويال وقكلوا واسزوا الكقيريق: وهذه المنطقة هن على خط تير 
الدويرة فى طرف جبال شقوبية, ولذلك بعد انتهاء حملاته ضد البرتغال قرر معاقبة كل من 
ملكتى طليطلة وسرقسطة!١2).‏ 

ولذلك توجه فى عسام 5" !. بحملة ضخمة ضد كل من المملكتين. وهاجم بجيشه 
أولا القلاع التابعة لمملكة سرقسطة . فاستولى عليها وهى غرماج 0605032 (ويطلق عليها 
أحيانا شنت استيين) وهى فى منطقة البة والقلاع -01© ع0 ممتطعاوظ مدوذ) (لندلاع] كلامة5) 
(1032 ثم استولى على مدينة معبر الملك لإع1 061 77202 ثم مدينة برلانجا 86:12282. وكان 
المسلمون فى هذه المديئة قد فوجئوا بحصار العدو. الذى نجح فى إحداث ثغرات بالسور. بعد 
عدة أيام من الهجوم على جميع الجوانب ٠‏ وقد هربوا وتركوا أفواجا من الأطفال والنساء!*). 
ويشير المؤرخ مارتين إلى أن هجمات المقتدر بن هود أمير سرقسطة ضد مدينة طرطوشة (والتى 
احتلها عام 89 ,2)*41)١١‏ فقد شجعت هذه الحروب الداخلية للملك فرديناند لكى يستولى على 
القلاع السابقة. واستمر فى خططه بالاستيلاء على المان والقلاع. حيث استولى على قلعة 
أجيلار 653 [تناعشى . 


4- عئان : دول الطوائف . ص88" . 

. 2.5 ر.أك .02 ,ل532001 -41 
47- لم يشر كشير من المؤرخين إلى سنة هذه الحملة بدقة إلا أنه فى المدونه الأولى لشاريخ اسبانيا أشارت 

إلى أنها فى العام الخامس والعشرين من حكمه أى (١١٠م)‏ وبيدال أيضا يشير إلى نفس عام ١5١١م.‏ 
. 86 .م ب83م25 3آ ,21001 
زأك عمط زاك .م0 , ل53200193 رز 488 .0 , 13مم06) وععساء2 141 .م , عقمع 511 اعل «سمعنممم0 81 -43 
. 208 .م ,. أأء .02 , لات رز 270 .م ,. ألء.م0 ,عا لع بآ مكلة : 01 101 .م , عسمععع زةا8 وعادمعت 
. 332 .م ,. الك .م0 , لأعةآ/8 -ج4 
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إرفا 
أقارت المضادر الآسباتية إلى أن فردينائد اسعولى على قلعة شعسرية الشرق قاهذة 
8 *2).: وقد اتفق ابن الكرديوس مع المصادر الاسبانية على ذلك بقوله «فاحتوى على 
حصون كثيرة منها شنتمرية بلد ابن رزين»(23). والواقع يبدو أنه فرض عليها الجزية؛ ولكن لم 
تضم إلى أملاكه (حيث استمر بها حكم بنى رزين حتى دخل المرابطون مدينة شنتمرية) ثم 
واصل حملاته. حتى استولى ايضا على قلعة جورموز 011651202) (01161126265)) . التى 
سواها بالأرض ٠‏ وهدم كل أبراج الحراسة العتى أقامها المسلمون على جبل بانتاجو -عة©) 
0 (13213802 وأيضا كل ما يحيط بها 47), 
ثم استولى على ثلاث قلاع قوية فى أو دية (016[7ع83286) 83183525 ووع110106001 
وأيضا واصل حتى وادى كارثينا 84 حتى ضاحية مدينة سالم؛ وقد سوى كل هذه 
القلاع بالأرض ولم يسوقف حتى وصل إلى حقول طرسونة . حتى كانتبريه؛ وانتتصر على 
المسلمين فى هذه الحقول . والتى كانت بها حاميات قوية!8؟! , فلم يجد المقتدر بن هود بدا 
لوقف حملات الملك فرديناند إلا بدفع الجزية سنة 2430.1١5‏ 


- كان المقتدر بن هود يريد استخلاص طرطوشة من الصقالبة وضمها إلى تملكته. وانتهز الفرصة عندما 
قامت ثورة فى طرطوشة ضد حاكمها الفتى النبيل. فزحف عليها المقتدر فى قواته. وسلمها إليه النبيل فى 
الحال؛ وانتهت بذلك دولة الفتيان الصقالية ؟48ه/ ١٠١‏ ١م.‏ (ابن عذارى: البيان. ج7 . ص 50.١‏ و 7".7). 

6- شمنترية الشرق أو سهلة بن رزين وتعرف الآن باسم البراثئين 410372018 وهى تقع فى نفس الاقليم 
القديم السلت أيبرى؛ وتقع إلى الشمال الغربى من مدينة بلنسية وغربى 61ن76 وشرقى وادى الحجارة؛ وكان 
يحكم هذه المدينة عز الدولة أبو حامد هذيل بن خلف بن رزين (4-1-١40ه)‏ ثم خلف ابنه أبو مروان عبد 
الملك بن هذينة بن رزين: الذى ظل يحكم هذه المدينة إلى أن مات (455ه) . 

أنظر هامش رقم (0) للدكتور / أحمد مختار العبادى. فى تاربخ الأندلس لابن الكرديوس. ص8/, , 
ولوصف هذه المدينة انظر: الحميرى: صفة جزيرة الأندلس. ص4١١-, ١١6‏ ولمزيد من التفاصيل عن هذه 
الامارة الصغيرة : انظر دول الطوائف . صه؟- 709 لعنان . 

5- ابن الكرديوس: نفس المصدر . صةل . 

. 2.352 ,أأع.مه , لإنأ1 ع0 35عناءآ 141 .م , ع25ع511 [عل 0021205 81 -47 
20 .2 ,نأك .م0 ,1220216 : 8150 ,1ن) ر488 .2 ,0101166 2263م ز6 .م , أك .م0 ,ل200173ة5 -48 


- فقد أشار ابن عذارى إلى ذلك بقوله «ثم أن الروم دمرهم الله استطالت أيديهم فى مدة ابن هرد - 
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1 
وقد أشارت مدونة راهب سيلوس ولوقا التوى (:*2. إلى أن بعض الفرق الإسلامية من 
إقليم السلت ايبرى ومملكة طليطلة » قد هاجمت أراضى مملكته., ولذلك أمر الملك فرديناند 
بتجهيزات ضخمة لقوات من الفرسان ورماة السهام من كل نملكته. لكى يهاجم اقليم قرطاجنة 
(3قاعع 2 امهن) ولوزعمة0 !”2 . ومملكة طليطلة . فى عام ٠١57‏ م ولكن الإشارة إلى إقليم 
قرطاجنة يؤدى إلى التساؤل . لأن هذا الإقليم هو إقليم بلنسية . وقرطاجنة تعتبر ميناء لمدينة 
بلنسية لأنها تبعد مسافة 14كم ء وهذه المنطقة تقع فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة وهى 
منطقة يعيدة خذا عن المبالك المسيحية » لأنها فى يق أراقى السلتية جتويا: وفى نفس 
الوقت ليست مجالا لنشاط وحملات الملك فرديناند . ولكن الهجمات جاءت من منطقة السلت 
إيبرى. وهى منطقة وسط شرق شبه الجزيرة. وفى المنطقة المحيطة ببلنسية والمجاورة لحدود 
الممالك المسيحية, وكانت منطقة نشاط واسع لحملات الملك فرديناند. وما يؤيد رأينا فى عدم 
تأكيد الهجوم على منطقة قرطاجنة . أن الملك فردينائد توجه بحملته إلى تملكة طليطلة . وما 
ذكر من مواقع حملاته فهى منطقة طليطلة. 
وقد توجه الملك فرد يناند بجيشه- كما أشرنا- إلى مملكة طليطلة حيث وصل إلى جبال 
أوكا 0608© وأذتينا 3 (013) واستولى على كل المواشى والغلات فى حقول هذه الجبال ثم 
ترعه الى حضان اودية طلمنكة 57121203262 *) وبسيدا 70606 واستولى على كل ما فى 


> على بلاد المسلمين بالثغر الأعلى فأخذ معهم ابن:هود فى اعطاء الجزية وصالحهم فأخذ الطاغية ما الذى 
رتبه عليه وقسمه على رعيته وعلى أهل عسكره » البيان . جا . ص8؟7؟-719؟ . 
75 .مأل .02 , لامآ - 
. 2.352 , أأع.م0 الإناة عل 5دعناآ : 141 .م ,عذمع 511 أعل ومعندمع© 81 -50 
-0١‏ قرطاجنة (الخلفاء) .كما أشار الحميرى نهى من كورة تدمير وهى ميناء لمدينة مرسية وهى مدينة 
قدية أزلية لها ميناء ترسو فيها المراكب الكبار والصغار . وهى إقليم يسمى الفندون وهى فى داخل الولاية 
القديمة التى تسمى تدمر. 
- الجميرى: صفة جزية الأندلس. ص ص١6١-07١1.‏ 
؟- أشار الحسيرى إلى مديئنة طلمنكة بقوله «مدينة ثغر الأندلس. بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن 
منها أحمد بن محمد بن عبدالله بن لب بن يحيى المعافرى الطلمنكى المقرى وبينها وبين وادي الحجارة عشرون 
ميلا: صفة جزيرة الأندلس. ص78١‏ ؛ عدنان : دول الطوائف . ص817” . 
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هذه الأودية من ممتلكات المسلمين. ودمر حقولهم وأسر من بها من المسلمين . بعد جمعه للأبقار 
والراقن وكل القرواك دين أن يعطى عدة السلية أو نوو 171 

وجدير بالذكر ٠‏ أن ابن الخطيب ٠‏ أشار إلى تلك الأحداث ؛ وأن الملك فرديناند كان يتعمد 
ترك المسلمين حتى تنضج مزروعاتهم ثم يغير عليهم. ويجمعها على ظهور البغال إلى 
بلادي2ك0) , 

ثم واصل الملك فرديناند تقدمه. حتى وصل إلى وادى الحجارة. ومدريد (مجريط) وكل 
القلاع الواقعة على ضفاف أنهار خراما 1331702 وهناريس 518523565: التى ضمها بحصار 
قلعة النهر (الكالا دى هناريس 116731565 06 02312) [ش. والتى كانت تدعى قدها -ه0) 
(11016256م فما كان من المسلمين إلا أن تحصنوا داخل أسرارها, فى حين قام الملك فرديناند 
بعد استيلائه على كل ممتلكاتهم خارج القلعة؛ بضرب أسوارها بالآلات . حتى نجح فى إحداث 
ثغرة فى سورها , ما دفع المدافعين إلى الإسراع بسدها. وأرسلوا يستنجدون بالمأمون ملك 
طليطلة . ويطلبون إنقاذهم خاصة ٠‏ وأن القلعة التالية بعدهم هى طليطلة ذاتها (200. 


488-489 .02 بق020012) 120622 ,2.6 نأك .00 ,ل0972لهة5 :143 .م , ع25ع511 اعل دمع نم00 81 -53 
. 0.172 مأك .م0 ,238062مع1 :29 .م ,يأك .م0 ,ممع210/ :88 .م ,ةالدم85 هآ , لدلاط : وواى . 07 
عنان : دول الطوائف. ص87” . 
غ0- وقد أشار ابن الخطيب إلى سياسة فرديناند الثانى عند قوله «لما استولى ملك قشتالة اذونش بن 
فرذلند على مدينة طليطلة دار ملك الروم على الثغر الجوفى؛ وانتظمت له البلاد ؛ وقد كان أخوه شانجة وأبوه 
فرذلند قبله. راضى له ذلك بما ألقى بكلكله على صاحيها يحيى بن دنون الملقب بالمأمون 45 6ه وتازله وألح 
عليه وضعف آمر المسلمين حثى لم يقدروا إلا على التحصن والاحتجاز وكان من شان الطاغية أن يترك 
المسلمين بأحواز الموضع الذى قد قصد ويخيلهم وما يريدونه من معايشهم فإذا كثرت الفلات؛ استكثر من 
الاحتشاد. وفرض على رعيته أما من الفلاحين لضم الأقوات. فيحاول كل منها ما كان المسلمون يستفيدون 
لأنفسهم وينقل ذلك على ظهور محلاته ورعيته إلى ثغور المجاورة لبلاد المسلمين لميز بها محلاته عند الحاجة 
لذلك وضرب الجزية عليهم بما شاءه. أعمال الأعلام. ص 35637 . 


ع1 : مكلذ . 1ن : 489 .2 000163 ترعصسعط ر 143-145 .مم , عكهعة511 أعل م8م16مهع0) 81 -55 
. 2.208 ماك .00 , نالا :223 ,م أله .م0 , 
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أل 

فما كان من المأمون الذى رأى عجزه عن مقاومة الملك فرديناند إلا أن أرسل إليه يناشده 
السلام؛ وجمع كثيرا من الأموال والهدايا . وتوجه بنفسه إلى مقابلته . وقدم إليه كل ما 
جمعه, وأعلن اعترافه بالخضوع والتبعية مع دفع الجزية ووافقه فرديناند!7*!. وعاد محملا 
بالغنائم والأموال. التى منح كثيرا منها إلى الأديرة والكنائس (/0). 

وهكذا أجبر كل من ابن الأفطس فى بطليوس ,2 والمأمون في طليطلة والمقتدر بن هود فى 
سرقسطة . على دفع الجزية والخضوع للملك فرديناند الأول. ولكن سرعان ما امتنع ابن 
الأفطس عن دفع الجزية ٠‏ ويفسر ذلك ابن عذارى عندما أشار إلى أنه من الأمراء امتنع ابن 
الأفطس عن دفع الجزية , ولذلك أرسل الملك فرديناند جيشًا مكونا من عشرة آلاف فارس, 
حيث كانت وجهته مدينة شنترين (108, أهم مدن مملكة بطليوس . فلما علم ابن الأفطس. 
أسرع إليها قبل قدوم الجيش المسيحىء, الذى وجد قائده صعوبة فى الاستيلاء على المدينة 
المشهورة بحصانتها. فقرر التفاوض مع ابن الأفطس ٠.‏ والتقى الاثنان على نهر التاجة» حيث 
كان ابن الأفطس راكبا زورق ٠‏ والقائد المسيحى راكبا فرسه يخوض به الماء. وتفاوض الاثنان , 
فطلب القائد المسيحى ضرورة دفع الجزية . ولكن نع ابن الأفطس , وبعد شد وجذب وافق 
على دفع خمسة آلاف دينار جزية سنئوية (1*1. 


5- أشارت المدونة الأولى إلى نع الملك فرديناند فى الموافقة فى بادئ الأمر بحجة أن كل ما يقوله 
المسلمون لاينفذوه. . 489 .2 002163 2122612 ١‏ 
,11265615 0202163 ,. أله عمنآ ,اك .02 , 53200131 : 352-353 .مم ,أنه .م0 , لإنا1 06 1635اآ -57 
. 270-271 .مم نأك .02 ,6أم3206آ : مكلةى .01 رز 102 .2 
4- إحدى المدن الهامة التى تتمتع بموقع جغرافى واستراتيجى واقتصادى هام جعلها تحتل مكانة بارزة 
على مدار التاريخ فى شبه الجزيرة الايبيرية فهى تقع على الضفة اليمنى لنهر التاج فوق ربوة مرتفعة أمام 
منحنى نصف دائرى للنهر تبعد ستة وأربعين ميلا شمال مدينة لشبونة ولذا فهى تتمتع بحصانة طبيعية 
لوجودها على قدمة جبل عال وبأسفلها المزارع على طول النهر الذى يستدير بها استدارة السوار بالمعصم ونظرا 
لخصوبة أراضيها فكانت من المدن الزراعية ذات الثراء الفائق مما جعلها هدفا لأطماع المسيحيين . انظر محمد 
النشار: تأسيس مملكة البرتغال. مؤسسة عين . القاهرة . 14408 م. ص909١‏ . وانظر لمزيد من التفاصيل 
الادريسى: صفة المغرب وأراضى السودان ومصر والأندلس. تحقيق دوزى امستردام 1979م. ص87١ ١‏ أبو 
الفدا : تقويم البلدان . ص17١-177‏ . الحميرى: نفس المصدر. ص7١١‏ . 


8- ابن عذارى : البيان. ج7 ٠.صة"”‏ . عنان : دول الطوائف . ص66 . 
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ف 

وجدير بالذكر أن ابن عذارى لم يشر إلى العام الذى وقعت فيه تلك الحملة. ولكن من خلال 
سير الأحداث تجد أنها بعد حملة 51١٠م‏ على طليطلة . لأن ابن عذارى أشار عندما رفض ابن 
الأفطس دفع الاتاوة من بين جميع أمراء الشغور ) والمقصودين هما أميرا سرقسطة وطليطلة 
والأخير دفع الجزية فى عام ٠١57‏ م, ولذلك نرى أن هذه الحملة تكون فى نهاية 57١٠م‏ وبداية 


*. ام. 


حقيقة أن المصادر الأولية الإسبانية . لم تشر صراحة إلى هذه الحسلة ولكن أشارت مدؤئة 
راهب سيلوسء. وايضا ساندوبالء انه قبل حملة الملك فرديناند على اراضى اشبيلية فى 
1١٠١م‏ فإن الملك فرديناند كان قد توجه إلى إقليم لوزيتانياء وقام ببعض الحملات ضد 
مدنها. لإجبارها على دفع الجزية!١").‏ وما يؤكد هذا أن المؤرخ فرناندز أشار إلى أن هذه الحملة 
على البرتغال كانت فى ربيع سنة .11١/.١١51‏ 

أما عن حملته الشهيرة ضد أراضى ابن عباد. حيث توجه بجيش ضخم إلى أراضى الوادى 
الكبير. وقد كشفت لنا المصادر عن الغرض منها. حيث كان يرغب فى إحضار أجساد 
القديسين ولكن لا نتفق معها فى أنها السبب الرئيسى للحملة. ولكن من أهم أسبابها أن دولة 
بنى عباد هى أقوى وأكبر دول الطوائف فى الأندلسء. وأن فرديناند رأى أنه فرض سيطرته 
على الممالك الثلاث (سرقسطة - طليطلة - بطليوس) دون أهم هذه الممالك. والتى تعتبر لها 
الزعامة على باقى دول الطوائف . ولذلك لكى تكتمل سيطرته وفرض زعامته على شبه 
الجزيرة الايبرية, كان لابد من فرض سيطرته على مملكة بنى عباد . والاعتراف بتبعيتها له ودفع 
الجزية رمز هذه التبعية . 

وقد دخل الملك فرديناند فى أراضى الوادى الكبير مدمرا كل ما يقابله. من أودية وقلاع 
وحقول. مستوليا على كل ثروات تلك المناطق. مما دفع المعتضد ابن عباد إلى طلب السلام» 
وجاء إلى الملك فرديناند مقدما الكثير من الهدايا والأموال . عارضًا دفع الجزية مثلما فعل 
باقى ملوك الطوائف فى الأندلسء وحينئذ دعا الملك فرسانه. وعقد مجلسا طالبا النصيحة من 


. 271-272 .مم , 1985 220302 ,2 غ ,727301153ع تالا 06 1115:0213 : 1201015 لآ مم81 - 
. 2.10 مااء.مه ,لة5350019 زر 147 .م بعكدع511 أعل و«ممتممت 81 -60 
. 173 .مأك .م0 , علمقدع2 -61 
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مستشاريه, الذين رأوا أن يدفع المعتضد جزية سنوية. وأن يسلم إلى السفراء , الذين سيرفدهم 
ملك قشتالة جثة القديسة العذراء خوستاء التى استشهدت زمن الاضطهاد الرومانى ٠‏ 
فاستجاب المعتضد لهذه الشرويط '")., وإن كانت السفارة التى أرسلها لم تعثر على جسدها 
ونقلت بدلا منها جسد القديس إيزادور وبعض أجساد القديسين!(". 

وهكذا نجد أن فرديناند قد فرض الجزية والخضوع على الممالك الأربعة الرئيسية فى 
الأندلس. كما أشارت المدونات الأسبانية فى عام 1١٠ام.‏ 

وكانت مملكة سرقسطة مطمع لكل الممالك المسيحية المجاورة. فكل منها يعتبرها إمتداد 
طبيعى لمملكته . فنجد أن ريموند برنجير الأول يفرض الجزية على لاردة. وراميرو الأول ملك 
أراجون يهدد سرقسطة نفسهاء ويحاول فرض الجزية على بعض ال مان الإسلامية التابعة لهاء 
ولذلك انتهز فرصة انشغال أخيه بغزوة أشبيلية . وسار لمهاجمة المسلمين فى سرقسطة ووشقة 
وتطيلة!155. 


.8 ,. أك .م0 , لإنكآ عل مقعنائآ ر 490 .م ,63 1ممن) وتعصلط رز 147 .م , عكمعلاة أعل ممعلده0 81 -62 
91.م, 1950 1120210 , ومهعذا معم0 105 نا معأهوم؟111 متأرعمم] 51 : 21031 : مكل .017 ز 354-355 
. 271 .مأك .م0 , مالع لآ 

- دوزى : المسلمون فى الأندلس ؛ ج. ترجمة د.حسن حبشىء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة , 
هغول, صولا- 8١‏ . 

1- الواقع أن المصادر الاسبانية أفاضت فى الحديث عن هذا الموضوع لتأكيد الجانب الدينى فى حياة 
الملك فرديناند الأول وخاصة أن معظم المؤرخين وعلى رأسهم راهب سيلوس كانوا رهبان أو رجال دين ولمزيد من 
التفاصيل عند هذا الموضوع انظر: 

-(ة]2 13ممم0) : 355-357.مم ,أأه.م0 , 107 ع0 ك3عنانآ 147-151 .هم ,عدمع ][أة أعل امعلمهم1) 81 - 

21 .ماك .02 ,عأقع لآ رج 38-89 .مم , ملدموط 13 : 21021 : مؤلقة 018 ,106 -102.مم , عقعرء 

- دوزى : نفس المرجع. ص ص١8م-١ام‏ 3 

. 327.م , 1850 112084 ,23 .1.ذ.ظ ,مسقلا ا05م0022) لامعتمعمط0 -64 
, 1913 تأعمع21/ , 851 ,لاه ,ءابآ 0م 2011102عا 56200101512 12 ع0 2013825آ 00121635 35] - 
. 2.90-91م ,10تعمط] لط : 21021 : مكلخ :2ن : 323.م ,عدعممع] 5علزع5 105 06 02081601 85 .م 
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وكانت مفاجأة للمسلمين لأنهم أخذوا على غرة . ولذلك طلبوا المساعدة من صاحب الجزية 
عليهم الملك قرديناند . الذى لبى نداءهم, إلا أنه لم يرغب فى قطع غزوته على أشبيلية . 
والذلك أرسل ولى يمه باش على راس عيش الشاعدة ملس ببرقسطة عه كيدا" 
حيث التقيا فى معركة جراوس 850115 -018005 والتى انهزم فيها الجيش الأراجونى ولقى 
املك راميروا مصرعه 137, 

وكان كل ما يخشاه الملك فرديناند . أن تسقط سرقسطة فى أيدى أخيه وهى كانت مطمحه 
إلى حين. 

أما أهم انجازات الملك فرديناند التى ختم حكمه بها هو الاستيلاء على المدينة الهامة 
قلمرية!69. والتى أشارت جميع المصادر إلى أهميتها. فهى أعظم القواعد الإسلامية فى 
شمال غربى الأندلس. وأقوى مدينة فى تلك المنطقة. وتعتبر عاصمة للأقليم ومدينة مهمة 
للعبادة المسيحية'"'). وكانت سجالا بين المسلمين والمسيحيين . حيث كان الملك الفونسو 
الغالث (855-١51م)‏ وقد استردها من المسلمين عام 4174م وعمر ما حولها (:"ا. حتى 
استردها المنصور بن أبى عامر فى هلاه / 1817م فى حملاته المشهورة ,/"١١‏ وبقيت فى 


196 .2 راك .م0 بللقطع8ة0211) :2150 .018 :26.م زر 1964 مأعدع !2 ,كهعنة 1127 002135 -66 


- أشباخ : نفس المرجع . ج١‏ ص١١‏ . عنان . دول الطوائف . ص١38‏ . 
. 80 .ص نأك .00 ,5ة50مآ زر 2.175 ,. أك .م0 , 232062عع2 : 01.2150 : 475 .0 , 0200129 وععصسالءط -67 
4- قلميزة (قلمرية) 001513 أشار إليها الحميرى بقوله «بالأندلس من بلاد برتغال بينها وبين قورية 
أربعة أيام, وهى على جبل مستدير وعليها سور حصين ولها ثلاثة أبواب وهى فى نهاية من الحصانة؛ وهى 
صغيرة متحضرة عامرة كثيرة الكروم والتفاح والقراسيلو مكانها فى رأس جبل تراب لايمكن قتالها وهى على 

نهر أرجاء «صفة جزيرة الأندلس. ص4 ١5‏ . 

98-9 .0م , 2!13[6625 020213 :2.111 .اك .م0 بقطمهعة1 133 .م , ع5ع511 اعل ممعنهمم © 81 -69 
. 0.349 ,الك .00 , لإلاة 06 035لآ : 
. 2.267 مأك .م0 ,1031055 لا مستاتمدك/ة : 2150 .01 , 182 .م ,اك .مه مععلمج -70 
1 2020 ,لة201018 لاععقة]1 00120) .(آ وعرع2 : 2150 . 1ن) .55 .م , 11066256م0012 مع 1لمعط) -71 
. 2.65 ,نأك .082 , 562230 ز 26 .م ,1973 ؤوعع2 . 8لآ ,20101821 ,ع ممع ناآ :ْ 53 .2 , 
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أيدى المسلمين. حتى قرر الملك فرديناند الاستيلاء عليها لكى يكمل فتوحاته حتى نهر‎ 
المونديجو. خاصة وأن مستشاره ششند المستعرب قد نصحه بضرورة الاستيلاء عليها. وهو‎ 

الخبير بالشئون العربية حيث خدم ابن عباد!"") من قبل. 

ويشير أمريكو كاسترو 7" إلى الجاتب الدينى فى حملات الملك فرديئائد الأول» حيث 
تشير المدونات المعاصرة بتفاصيل وافرة عن رحلته إلى مديئة شانت ياقبء لالتماس البركة 
والمساعدة . فزار قبر القديس الراعى وقضى ثلاثة أيام فى الصلاة والعبادة . وكما أشار راهب 
سليوس بأنه تم عقد مجلسا للصلاة؛ وكان الحلم والقديس شانت ياقب, الذى وعده بأنه يمنحه 
هذه المدينة لتعرد للمسيحيين (74), 

وقد استعد الملك فرديناند الأول بجيش ضخم. وآلات حصار وقلاع خشبية؛ وعدد كبير من 
المهندسين. لكى يواجه أسوار مدينة قلمرية القوبة '*". والتى خيم أمامها فى 405ه - .7 
يناير 54١١م‏ 57"), وبدأ الحصار وكان يعتمد أساسا فى خطته على تجويع المدينة . حيث أنه 
من الصعب اقتحامها وهى بهذه القوة والحصانة. 


؟ا- من أشهر الشخصيات لتلك الفترة هى ششند المستعرب؛ وقد أفاضت المصادر الإسلامية والإسبانية 

عن هذه الشخصية. حيث أنه قد أمر هر صغير من هذه المنطقة فى غزوة القاضى ابن عباد ضد ابن الأفطس. 

وربى فى بلاط ابن عباد وأعجب به المعتضد. واستخدم فى السفارات بينه وبين الملك فرديناند » ثم ما لبث أن 

انضم إلى خدمة الملك القشتالى. والذى قربه لمعرفته باللغة العربية وأحوال المسلمين ودائم النصح له كوزير. 

وأصله من مقاطعة بيرة فى شمال البرتغال. ولمزيد من التفاصبل انظر: ابن بسام: الذخيرة فى محاسن أهل 

الجزيرة. م4 . بيروت ١191/8‏ . ص18١-177‏ , عنان : دول الطوائف . ص08. ص80" . وهناك بحث 

مستقل بذاته عن هذه الشخصية لبيدال . 
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واسحير الحصار وكانت أثناءفا قد تعرضت هون الجيش القخنالى للشاذ: وفى لحظة قرر 
الملك فرويتائد الاتسحاب + ولكن تدخل الفارس السبد الكسبادور الشهير بالاتضال برهبان 
دير لورفان 1.0203 القريب . والذين أمدوه بكل ما يتاجونه من الغلال. والتى سعد بها الملك 
فرديناند (واعتيرها مساعدة من الله) وهكذا ازدادت معنويات جيشه فى حين عالت المدينة من 
ا جوع للا 

وبعد حصار شديد دام ستة أشهر. اشحد فيها القتال. ونجح الجيش المسيحى فى إحداث 
ثغرات فى أسوار المدينة» وتيقن حاكمها راندة من عدم وصول نجدات. ورغبة فى نجاته هو 
وأسرته فإنه قد أرسل إلى الملك فرديناند سرا على أن يخرج هو وعائلته من المدينة . وهو ما 
نفذه وخرج فى الليل إلى معسكر الملك فرديناند. وأصبع أهل المدينة لم يجدوا قائدهه!*"!, ما 
أدى إلى هبوط الروح المعنوية لدى سكان المدينة, خاصة وأنه أصبح الأمل ضعيفا فى النجدة 
أو المقاومة, لاسيما بعد أن مكن ا جوع من سكانها بشكل كبير. 

أما عن رواية الاستيلاء على المدينة فنجد الروايات الإسلامية والإسبانية تختلف فى بعض 
التفاصيل . وتتفق فى البعض الآخرء فنجد الرواية الإسلامية تشير إلى أن سكان المدينة: 
عندما رأوا فرار حاكم المدينة رانده إلى المعسكر المسيحى. فإنهم طلبوا التسليم مع منحهم 
الأمان فلم يوافق الملك فرديناند . الذى علم بنفاذ الأقوات. فكثف فى هجومه على المدينة 
حتى اقتحمها عنوة؛ فقتل من قتل وسبى من سبا!""2. 

أما الراوية الإسبانية فإنها تشير إلى بعض التفصيلات بأن الجيش المسيحى هاجم بقوة 
بالآلات الخشبية (الإبراج) حتى نجح فى إحداث ثغرة فى سور المدينة » وعندما عجز المسلمون 
عن سد الشغرة أو الدفاع. طلبوا إيقاف القتال وذلك فى 4 من يوليو (:). وحينئذ أمر الملك 
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ف 
فرديناند بايقاف القتال. حتى يرى ماذا يريدون . وحينتذ خرج المسلمون من الماينة. يرجون 
الملك أن يسمح لهم بالخروج ومعهم أولادهم ونساؤهم . ويتركون كل أملاكهم ولايأخذون إلا 
نفقات الطريق. فواقى الملك ودخل المدينة ('24. ولكن حامية المدينة رفضت التسليم » 
واستمرت فى الدفاع عنها حتى نفذت الأقوات. وعندئذ نجح الجيش المسيحى فى اقتحام 
القلعة. وأسر كل من كان بها من الحامية. والذين يلغ عددهم على حد قول بعض المصادر 
خمسة آلاف وخمسمائة أسير!!4, وذلك كان فى يوم الجمعة "11 يوليو سنة 4م, ودخلها 
الملك فى احتغال كبير فى 0 يوليو نفس العا 42). 

والواقع أن اختلاف بعض المصادر فى تاريخ الاستيلاء على المدينة ما بين 4 يوليو و77 
يوليو , فإن من تبنوا تاريخ 4 يوليو على أساس استلام سكان المدينة ودخولها كان فى هذا 
اليوم: أما من يرى تاريخ 7؟ يوليو فعلى أساس أن المدينة استسلمت يوم 9 يوليو ولكن 
سقوط القلعة فى المدينة والاستيلاء الكامل عليها كان فى 71 يوليو. 

وجدير بالذكر أن سقوط قلمرية كان كارثة بالنسبة للمسلمين فماذا كان رد فعلهم؟ نجد أن 
بنى الأفطس لم يحركوا ساكنا من أجل إرسال نجدات لمساعدة سكان المدينة . وقد وقفما 
مكتوفى الأيدى. ويبدو أنه لنفس السبب السابق عدم القدرة على مواجهة جيش فرينائد ٠‏ وفى 
الوقت نفسه الخوف من هجمم المعتضد بن عباد على أراضيهم, وكان رد الفعل الرحيد هر 


2.487 , قعنامه0) ومعصلظ :0.233 ,.أك .م0 , 0م1002 :139 .م , عمدع511 اعل دمعتهه0 81 -81 
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2.67 ,.اأه .م0 , 56530 : 95 .م , قتتدوكظ 3[ ,ل2103 -83 
- وجدير بالذكر أن المصادر المسيحية قد أضافت كثير من الهالات حول الاستيلاء على قلمرية حيث 
حضور أحد الحجاج من بيت المقدس لزيارة قبر القديس شانت باقب والحلم الذى رآه والحديث من القديس شانت 
ياقب له عن قرب سقوط المدينة واشتراك القدس بنفسه فى المعارك ضد المسلمين والواقع- كما أشرنا من قبل- 
أن مؤرخى هذه المدرنات معظمهم من الرهبان ورجال الدين ولذلك خلطوا كشيرا من الأساطير والرؤيا الدينية 

بالأحداث التاريخية وقد أشارت إلى تلك الأساطير كل المصادر التى تعرضت لأحداث الاستيلاء على قلمرية. 
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وف 
عندما حضر رانده حاكم المدينة إلى المظفر ابن الأفطس . وويخه وأمر بقتله 4). نتتيجة 
لتخاذله فى الدفاع عن المدينة. 

وهكذا عندما اكتملت فتوحات فرديناتد فى أراضى المسلمين الواقعة بين نهرى دويرة 
ومنديجو كون منها كونتية البرتغال (**), وعين عليها ششند المستعرب حاكما عليها. وهكذا 
أجبر الملك فرديئاند المسلمين على النزوح جنوبا وطردهم حتى منطقة حدود نهر مونديجو. 

أما آخر حملات الملك فرديناند الأولء فكانت ضد بلنسية:, والواقع أن من أهم أسبابها 
الأحداث التى مرت بها المنطقة من حادثة بريششر. واستيلاء الحملة الصليبية عليها سنة 
5١٠م,‏ وعجز المقتدر عن انقاذهاء مما أدى إلى استنفار شعور المسلمين وأمرائهم فى الأندلس 
للجهاد. واجتمع كثير من المسلمين فى فرق من مختلف الممالك. وكانت هذه النكبة قد جعلت 
الحماسة تشتعل تجاه المسيحيين, وكان لابد من حدوث تطورات هامة تتضح فى الأسباب 
المباشرة التى أشارت إليها المصادر الإسبانية لحملة الملك فردينائدء فقد أعقبت الحماسة ضد 
المسيحيين أن تم اضطهاد المستعربين. وفى نفس الوقت كانت بعض الفرق الإسلامية من مملكة 
سرقسطة . هاجمت بعض الأراضى لملك قشتالة فرديناند الأول. بالإضافة إلى تحالف المقتدر بن 
هود أمير سرقسطة مع المعتضد فى أشبيلية . ولذلك قطع الجزية عن الملك فردينائد (240. 

ونتيجة لهذا قرر الملك القيام بحملة تأديبية فى يناير سنئة 56١٠م‏ ضد مملكة 
سرقسطة, حيث توجه بجيشه إلى أراضيها الجنوبية (وهو الإقليم القديم السلت ايبرى 
قضءطناء») مدمرا الكثير من القرى والمزارع والقلاع. حتى وصل إلى مدينة بلنسية !47), 
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/41- أشار عنان إلى أن عبد العزيز المنصور 2١1١-١-7١‏ / ١5١1م‏ 407ه) وهر وألد عبد الملك على 
علاقة طيبة بملوك اسبانيا المسيحية, وخاصة الملك فرديناند الأول وأنه استعان بفرق من النصارى في حروبه - 
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14 
حيث بدأ حصارها وفى المقابل بدأ الارتباك داخل أسوار المدينة. ولكن أهلها أسرعوا بالتحصن 
خلف الأسوار: وغندما وجد الملك فرويدائد صعوبة فى الاسعبلاء على المدينة: لما إلى الحيلة » 
حيث تظاهر بالانسحاب نحو الشمال إلى موقع يدعى بطرنة: ما دفع غرور البلنسيين إلى 
الخروج بقيادة عبد الملك لمطاردة الفارين. ولكن كمن القشتاليون. ثم فاجئرا البلنسيون , 
وهزموهم وأمعنوا فيهم قتلا وأسرا. مما دفع الباقين إلى الارتداد إلى مدينتهم . يتبعهم الملك 
فرديناند. وتحصصن فلول البلنسيين فى داخل الماينة. وعاد القشتاليون محاصرة المدينة. ما دفع 
المأمون للاسراع لنجدة صهره عبد الملك على الرغم من خضوعه لفرديناند ودفع الجزية له ولكن 
حدث أن فرديناند قد شعر بالمرض. فقرر التراجع بقواته إلى ليون؛ حيث توفى بعد قليل فى 
17" ديسمير سئة 586 144/21١‏ 
وجدير بالذكر أن توجهه لحصار مدينة بلنسية . هل كان لحسابه الخاص , أم مساعدة 
للمأمرن صاحب طليطلة والذى كان على خلاف وصراع مع زوج ابنته. وحاكم بنلسيه عبد املك 
بن عبد العزيز بن أبى عامر حفيد المأمون!45). 
ونجد أن الرأى الأول هو الأقرب إلى منطق الأحداث . حيث أنه فى حملته المذكورة . قد 
وصل فى تحركه حتى مدينة بلنسيه. فرأى محاصرتها والاستيلاء عليها خاصة وأنه يعلم 
أحوالها وأحوال العلاتة بين عبد الملك . وصهره . ولذلك أراد انتهاز هذه الخلافات وتوسيع 


- ضد مجاهد العامرى . ولم نجد إشارة واضحة لهذه الحروب. ولكن لانستبعد كما أشار على أساس أن 
جدته ترجع إلى نسب هؤلاء. (عنان: دول الطوائف. ص؟؟؟١-5717)‏ . 

48- ابن عذارى : البيان . ج" . ص0-707؟ , عنان : دول الطوائف. ص4؟؟ وقد أشارت أيضا 
المصادر والمراجع الاسبانية إلى نفس التفاصيل مع اختلافات صغيرة. 

-100 .مم ,3118م25 12 ,1031 : 8150 . 01 :15 .م راك .م0 ,53200121 :108 .م رعؤائة62 813 60200163 
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- دوزى: نفس المرجع والجزء. ص88-817 . 

9- كان عبد الملك صهرا للمأمون بن ذى النون؛ وكان قد أساء السيرة مع زوجته بالإضافة إلى صفاته 
السيئة, ولذلك غضب منه المأمون بسبب ذلك, بالإضاقة إلى أن المأمون كان قد طلب منه أن يرسل إلبه فرقة 
من الجند لمساعدته فى حروبه. ولكن عبد الملك اعتذر ما أضمر له الشر. 


- ابئ عذارى: البيان, ج55 ص500 .509 . عنان: دول الطوائف . ص١ ١٠١‏ . 
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8 
دائزة ملكى ولكن ننتة أن حض للزرخي تاها بال أى الغاتى لسببينة: الأول أن هناك اشتارة 
غامضة لابن عذارى من أن المأمون استعان بفرقة من النصارى فى حروبه ضد عبد الملك. 
والغانى أنه أعقب معركة بطرنة اسعيلاء المأمون على بلنسية :)5١(‏ ولكن يتحليل الرأى الثانى 
نجد أن ابن عذارى نفسه أشار إلى أن المأمون أسرع إلى نجدة بلنسية . عندما حاصرها الملك 
فرديناند, بالإضافة إلى أن إشارة ابن عذارى غامضة . ويشير إلى أنها «فرقة من النصارى» 
ويمكن أن تكون من إحدى الممالك الاسبانية الأخرى المتصارعة مع الملك فرديناند؛ ويبدو أن 
المؤرخين فسروا الفرقة بأنها تابعة لفرديناند على أساس أن المأمون يتبع فرديناند , ويدفع له 
الجزية ولذلك نرى أن الرأى الأول هو الأقرب إلى منطق الأحداث وتؤكده المصادر نفسها. 

وهكذا يعتبر الملك فرديناند الأول من أهم ملوك أسبانياء حيث بدأت حركة الاسترداد 
تتبلور فعليا على يديه. ونجح فى استقطاع كثير من الأراضى والمدن والقلاع الإسلامية, 
وفرض سيطرته على أكبر مالك الطوائف الإسلامية وأجبرهم على دفع الجزية له والاعتتراف 
بالسيادة؛ وكان يحلم بطرد المسلمين من شبه الجزيرة قاطبة. ويتضح ذلك فى القول الذى أشرنا 
إليه من قبل عندما طلب منه أهل طليطلة الصلح ورد عليهم بأنه يريد طردهم من هذه البلادء 
ويأمرهم بالرحيل إلى العدوة ٠‏ لأنه لن يتركهم حتى ينفذ ذلك. ويتضح زعامته لشبه الجزيرة 
أنه قبيل وفاته أعطى لسانشو الكبير قشتالة . وحقوق الجزية على نملكة سرقسطة . وخص 
الفونسو الابن الثانى بليون واشتوريا وحقوق الجزية على نملكة طليطلة . وخص الابن الثالث 
جارثيا بجيلقيه والبرتغال وحقوق الجزية وعلى مملكتى اشبيلية وبطليوس .)1١١‏ 

ويتضح من ذلك أن الملك فرديناند الأولء أصبحت له الكلمة العليا فى شبه الجزيرة الايبرية 
سواء على الممالك المسيحية أو الممالك الإسلامية. وقد أشار راهب سليوس بنفس النص «قد 
أصبحت كلمة الملك فرديناند على كل أسبانيا هى العليا ويخضع له كل المسلمين»!'؟). ولذلك 


- هناك روايتين أشارت إليهما المصادر لاستيلاء المأمون على بلنسية : الأولى أنه جاء إلى بلنسية 
زائراً لصهره. فاستقبله ولكن المأمون دبر كمينا ٠‏ وقبض عليه واستولى على بلنسية والرواية الأخرى استعانته 
لغزو بلنسية بفرقة من النصارى. وهزيمته لعبد الملك ووقوعه فى الأسر . الرواية الأولى والثانية . 
- أنظر : ابن عذارىء البيان . ج7 . ص175 71-1 , 7" عنان ٠‏ دول الطوائف . ص١ ١٠١5-١١‏ . أما 
الرواية الثانية فقط أشار إليها اشباخ : نفس المرجع. ص١7‏ . 
. 323 .م ,ر5ع265معآ ك5علإع1 1385 ع0 020212608 :161 , عكرع1أ5 أعل نمع اممتك 81 -91 
جميع المصادر السابقة أشارت إلى نفس التقسيمات . 
. 155 .2 , 5116856 أعل لمع1اممء0 81 -92 
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كن 
لقب بفرديناند العظيم 21870 21 وكان يطلق عليه اسم الامبراطور نتيجة لرئاسته العليا على 
شبه الجزيرة بممالكهاء خاصة وأن هذا اللقب ارتبط يمن يحكم مدينة ليون. 

ولذلك وما تم استعراضه من غزواته وحملاته. واستيلاءاته على المدن والقلاع الإسلامية , 
فكن أن تقرريأن املك :فردينائل» قد لورت على يديه حركة الاسعرداد +«ويعتين من أول.وأكير 
من حتق اتماوات :ضحبة حد المسليين: أضافت إليه شهرة كبيرة بين ملرك الممالك الأسبانية : 
وفى الوقت نفسه يعتبر عهده حدا فاصلا بين مقاومة الإسبان . والدفاع عن وجودهم وكيانهم 
وبين بداية تطور فكرهم من الاستعداد لتغيير استراتيجيتهم . وبداية الهجوم؛ وتنفيذ حركة 
الاسترداد بشكل ملموس. وهدف واضع. وكل ذلك لما حدث للمسلمين من سقوط الخلافة 
الأموية وانقسامهم وتناحرهم فيما بينهم. 
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وض 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر الإسبانية 

عع ”“دسة؟112 عل دعنزع8 105 عل 0122م" : مدال عل عماءتصموط د5ملنة0 - 
.1971 

ع1 :202 تمعومع:2 ,23 .1 , 5381209 تمك "مومع 1ط مهن 01ت 
. 1850 7120210 ,جعمواط 

12 0106 مع 01م تقمدمع:2 14 .ا ,5281203 9م85 **0لتقاأأكناءآ مع لمم غطت"* 
. 1905 2120210 

. 1919 ممماعع2ة8 : ”ممع وعذف ع0 22ممعه 0 12 ع0 010122 ““ 

.10 رعناوتتصع .0ط 0020 ع0 0202122 ,020 ضهء8 عع 1لمعمث 00005 005 001162“ 
. 1944 ,2010 ,0250ئلة .([آ 16 دام[ 1 ووعمء 1 .مآ أمدامآا 18 ووعمع 1" 

ةلا ,قاعائة ماع561[] 10ممامظ :0م ذع12لضاظ مم1ع1لظ : ''عتمععع ةا مدع1لممرن) '“ 
. 1966 ه1اعمعا 

2 فاعامم مأعاطنا 0ادماصظ 01م 5ع812016 801160 : “ مومع ندا كوء0001) 
. 1966 

48 ,ناأعكة م1516 10ممخاصك 01م دع 1لساظ مو1اعتلظ “ كدعة 21[ 122مه0 0 
. 1964 

'0201015]8ع60 12 ع0 2131135آ 21011235 135 ““ 

5 165 31658نث -1 

. 05161320م0012) 02001602 .ع5رع 1م 2ه ن) 0001602 -2 

. 1913 12عمع لد ,1 10200 .دعوعهمعآ وعنزقع18 105 ع0 0م120م20) -3 

628 ,2 0نهط: (عقمع511 ع[م840 اعل ممعتممت) عمدع 511 اعل وممعتمهن) 81 -4 
. 1913 

2 ,2 عدطه1” عمدة511 عزد840 أعل ممعنممم0) عددع]511 اعل ممعامهم2) 81 -د 
. 1913 

-116 8ه مقا :0م 216116202 ,1.2 “ متممكظ عل 2ع1ممعن) “ : لإنا1 عل مدعناءآ 
. 1955 ,016005 2010581 ,لول1ط جع0دء16 

40 ' متدوقط ع0 5مطععط 5د[ ع0 815052 “' :1202 ع0 د5عم62 1:0[ : 1002860 
. 1982 
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كن 
8 مةة "رمعا عل لا 1123نت 02) عل دعتزع18 35[ ع0 22م تلط “ .1.2 : [5320072 
. 1634 
. 1562 2هملععنة8 “ متدموظ عل دع اممعطن **1 مطأموعة .1 
. 1976 23528022 ,1 10210 :802 2تهخ عل 002023 13 عل 2165نم ".ل كناك 


ثانيًا : المصادر العربية: 


ابن بسام : (ت 47 0ه 47١١م)‏ أبو الحسن على الشنترينى: «الذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة» القسم الرابع المجلد الأول تحقيق / إحسان عباسء بيروت 8/ا9١‏ . 

ابن الخطيب : (8/الاه / 174١م)‏ لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله». أعمال 
الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام» تحقيق ليفى بروفنسال , 
بيروت ١565‏ . 

ابن عذارى : (ت ؟الاه / 17١١١م)‏ أبو عبدالله محمد المراكشى . «البيان المغرب فى 
أخيار الأندلس والغري» الجوء الغالك تحقيق / إحسان عباس + سروت 
1م. 

ابن الكرديوسى: (عاش فى القرن السادس الهجرى, الثانى عشر الميلادى) أبو مروان عبد 
الملك بن الكريوسى. «تاريخ الأندلس لابن الكربوسى ووصفه لابن الشباط» 
تحقيق د. أحمد مختار العبادى . معهد الدراسات الإسلامية بمدريد , ١/181م.‏ 

أبو الفدا: (ت .”لاه / ١1١131‏ م) الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل . «تقويم 
البلدان» باريس ٠-146١م.‏ 

الادريسى : (ت 56١‏ ه / ؟507١م)‏ الشريف محمد بن عبد العزيز . «وصفة المغرب 
وأراضى السودان ومصر والأندلس ووصف أفريقيا وأسبانيا» تحقيق دوزى . 
امستردام 1559م. 

الحسيرى (عاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى) أيى عبدالله محمد بن 
عبدالله بن عبد المنعم. «صفة جزيرة الأندلس» تحقيق ليفى بروفنسال , القاهرة 
17م 

عبد الواحد المراكشى : (579ه / ١1١1١م)‏ محى الدين عبد الواحد بن على. «المعجب 
فى تلخيص اخبار المغرب » تحقيق د. محمد سعيد العريان. القاهرة ١9551‏ . 
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الك 
ثالثا: المراجع الأوربية 
7 مظممسعظ .1975 05002آ “ متهم5 1[دللع1لع81 01 تممأعاط ك ...لآ رمقطعة 2011 - 
. 1970 5120110 بوتلء356 2020 * مقدووظ ع0 115101513 “ : 5ش[ 
. 1977 عانطن ع0 53211280 13مهقاك انار[ ““ : 061/352ا 0 لآ 001062 - 
. 1980 15502آ ,1.1 لقع0:ه2 ع0 2150513 :.خذ , ممدأدءعع1 - 
. 1879 1022عع2ة 8 ,1.1 متمودط عل لمجعمع0 1150513 :11 , مالع نالة.] - 
:11 ر01 117/0[ - 
. 1973 ووع: .2ن [161052ز0 -1 
. 1976 ع7108ط دن لق18ئ0 ]0 لإزمأواط بتأعم كل -2 
. 1984 22م10عه83:2 562020015162 12 :.0.177آ , 01030[ - 
. 1978 22م1عع:ة8 3ئلع54 5020 12 دع 2الاكسمتمعط هآ :مآ.ل ,رمتاتة81 - 
. 1985 820202 ,1.2 201112 ممععاءاظ ع0 1115052 عآ وع20101آ1 لآ ,متامة]8 - 
(8].1) 1 . 701 ,اهمده عل 15022 :0 , متامة81 - 
. 1944 2020 علاوتدعآآ .نمآ عل لدع نمه كه (0119712)) علدعنضووط ع0[ :.2 بروع3462 - 
. 1931 غ05 21ع020 ناعع235 00200) :.0آ روععرعط - 
:.-5 2101 - 
. 1950 5120280 ومضاع]1 معملن 135 نا معلصةم8115] ملرعمص]آ 1[ظ -1 
. 1939 وعتنث 216205 010) 061 353م25 2[ -2 
1 0250ط[لث ع0 201102 12 /ز 102191012 515320 أطمعة1402 ع0020) 81 -3 
. 1947 ,11 . 701 ,5نالهلمك -لث ذعكتة1' ك1[ 002 
. 1989 113020 ,711-1500 3546013 2020 :.101.1 ,لخ - 
. 1976 1550آ , 1. 701 ,ملدع018 ع0 111560513 .17.ل ,رومجرءة5 - 
. 1891 05008آ لقع د20 :.11.8/1] ,كمعامع51 - 
. 1972 2811502 ,بونلع154 12020 دع دالتامهن) ع0 مصاع 81 :ل ,رممع7310 - 
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رابعا : المراجع العربية والمعربة 

- أشباخ : يوسف «تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين» الجزء الأول؛ القاهرة 
146 

- حسين مؤنس : دكتور: 
-١‏ فجر الأندلس القاهرة ١989‏ . 
؟- «بلادى وميلاد اشتوريس وقيام حركة المقاومة النصرانية فى شسال 
إسبانيا» فصلة من مجلة كلية الآداب- المجلد الحادى عشرء الجزء الأول» مايو 
48 . 

- دوزى : « تاربخ المسلمين فى الأندلس» الجزء الثانى والثالث » ترجمة د. حسن حبشى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 9916١-1996١م.‏ 

- محمد عبدالله عنان: « دول الطوائف » القاهرة 148ام. 

- محمد محمود النشار : دكتور: 
-١‏ «تأسيس مملكة البرتغال» مؤسسة عبن القاهرة . 986١م.‏ 
؟- «البابوية وفرنسا على مسرح الحررب الصليبية فى الأندلس القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» اتحاد المؤرخين العرب »١985‏ ندوة الإطار 
الناريقى العركة الصسليية ين 2" 

- ليفى بروفنسال : دكتور «الإسلام فى المغرب والأندلس» ترجمة د. السيد عبد العزيز 
سالم وآخرون, القاهرة (بدون تاريخ) . 
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هم 
سياسة بدرو الثانى ملك أراجون فى جنوب فرنسا 
ركواا - ؟للاام) 

كان الارتباط بين إقليم كتالونيا وفرنسا!١)‏ وثيقا منذ تأسيس الإمبراطور شارمان لماركية 
أسبانيا (الشغر الأسبانى) فالثابت تاريخيا أنه نجح فى الاستيلاء على عدة مدن من أهمها 
أورخل 17861 وأوزنة وبرشلونة من مسلمى الأندلس فى سنة ١١م‏ وأصبحت هذه الماركية 
امتدادا فرنسيا'"!, وظل ارتباط إقليم كتالونيا بفرنسا قائما حتى بعد أن أعلن حكام مدن 
هذا الثغر استقلالهم السياسى عن فرنسا على يد ويفريدو!”! 7715600 وقمثل هذا الارتباط 
من خلال التبادل التجارى بين الإقليمين. فضلا عن علاقات المصاهرة وتوطيد أواصر الصداقة 
والتعاون ضد مسلمى الأندلس والذى تمثل فى أحداث عديدة!©). 


-١‏ جدير بالذكر أن فرنسا كاصطلاح جغرافى لم تكن قد وجدت بعد كوحدة سياسية ولم يبدأ استخدام 
هذا الاسم إلا فى أوائل القرن الحادى عشر فقد كانت تطلق عليها اسم الأرض الكبيرة 1/3[06 7656 أو بلاد 
الفرنجة أو بلاد الغال أو غاليا وكانت هذه الأراضى بعد زوال الحكم الرومانى قد انقسمت إلى عدة ولايات 
مستقلة ففى الجنوب سبتمانيا (أى المدن السبع) ثم اكيتانيا 1]326نا)ه وفى الشرق على وادى ردونه -1]00 
دناكة أى نهر الرون. نجد ولايتى بروفانس وبورجونيا وفى الشمال أى شمال نهر اللوار نجد مملكة الفرنجة 
الميروفنجية التى قتد شرقا حتى تشمل المانيا حاليا. 

أحمد مختار العبادى: تاريخ المغرب والأندلس, الاسكندرية (بدون تاريخ) ص85 . 

"- محمد عبدالله عنان؛ دول الطوائف , القاهرة . 1944م: ص208 . محمد مرسى الشيخ ؛ دولة 
الفرنجة وعلاقاتها بالأمويين فى الأندلس. الإسكندرية ١1941م,‏ ص159 . وراجع أيضا : 

الك 13 252211013 262010111563 13 , قعمتماط أع 3ع 16200010158 2آ : عنم 13 عل ماهم 

. 239-241 .مم , (510) 21 مقط عل 1150062 2جرع8/10 إدتلع/1 
. 49 .م , 1984 832061022 ب4ةأ15نا 1620120 13 ,./لا .(1آ 01131 آ 
. 2.2 , 1919 هتلذ , مع دعذ ع0 0:023) 13 06 030103 -3 


وانظر أيضا : أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين , القاهرة ٠94١م‏ ص8؟١‏ . 
4- من أهمها على سبيل المثال هجوم المنصور ابن أبى عامر على برشلونة (88هم / 8/اه) الذى أدى 
إلى دفع كثير من الفرنسيين للحضور دفاعا عن برشلونة ومساندة ريموند بوريل كونت برشلونة . 


-1ع- 
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كان لعلاقات المصاهرة أبلغ الأثر فى توطيد الصلات إذ إن جنوب فرنسا كان تابعا لكونتية 
كتالونيا عن طريق وراثة أمرائها لهذه المناطق من خلال صلات المصاهرة القائمة بينهما وظهر 
هذا واضحا فى عهد ريوند برنجير الرابع أمير أراجون وكتالونيا حيث كان يحكم ولاية 
بروفانس الكونت برنجار ريموند (أخو ريموند برنجير الرابع) (*1. 

ويرجع الفضل الأول لتأكيد امتداد نفوذ تملكة أراجون فى جنوب فرنسا لإلفونسو الثانى 
(العنيف 512560 !٠10)١١95-1١١5017‏ وذلك من خلال حملاته الستمرة وحروبه فى تلك 
المناطق !"', التى استفدت كثيرا من جهوده وقواده (4). 


. 128-129 .م ,1949 قموظ ؤعاء516 211 اء 21 20 50281216 ع 2322135 5ع.] .14 ,03ل 061010016] <- 
. 66 .هأ .02 , 015187آ 

بل 5020 1ع 015013012 2م85 13 ع0 ل12أه50 6201701121 21150112 102126 نز ونام ]ناما -5 

. 124 .م,1983 , 2مماععمة8 


أشباغ : نفس المرجع . ج7. ص7 . 

كان والدهما ريموند برنجير الثالث قد تزوج من دونيادولس وارثة ولاية بروفانس وضمت هذه الولاية 
لكتالونيا بالإضافة إلى بضعة إمارات صغيرة أخرى فيما وراء البرينيه سواء بموت أصحابها أو باتفاقات 
سابقة مثل أتونة وقرقشونة. 

عنان. عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس ج١.‏ القاهرة ١9564‏ . ص..0 . 

1- حدث خلط بين بعض المزرخين الذين اعتبروا أن ريموند برنجير ابن ريموند برنجير الرابع وألفونسو الثانى 
ملك أراجون شخصين مختلفين ولكن فى الواقع هما شخص واحد لأن ريموند عند توليه العرش غير اسمه إلى 
ألفونسو الثانى. 

. 42 .م ,لمعك ع0 00022) 13 06 00213 

. 240 .م , 1976 23638022 ,11 ,لامع دعم عل 00003 13 06 165 لث : .ل 3اأأكلاكة 

- كان ألفونسو الثانى قد ضم إلى أملاكه كثيرا من الكونتات فى جنوب فرنسا أهمها كونتية بروفانس 

خاصة بعد وفاة أميرها ريموند برنجير فى ١١77‏ ولم يكن له وريث وأيضا كونتية روسيليون بعد وفاة كونتها 
خيرارد بدون وريث بجانب حملاته العديدة من أجل توطيد أملاكه فى جنوب فرنسا . 

2778-3 .مم أككء .م0 , تأكنض , 126-133 .مم , 1961 2أعمعلهلا . هققة 13 ع1 انقنال مدذ ع0 122مم 0 

-عة8 12 , 2أرمأقلط 12 دع 1811116213 ناك /[ 2م25 06 1150213 بقناعرع8 تزومععاوع 8211 : مكلخ . 01 

, 1969 عاأعول /تاع]1 , 03:310213) 320 027عدعذم 01 11501 ذخ : .[ 11 . ع10/ز02 504 .م ,1944 ججماءء 

2.68 


4- قد بدأ حكمه بنشاط فى اتجاهين مهمين أولا تأكيد وتوسيع أملاكه فى جنوب فرنسا والثانى تحرير - 
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و 

توفى الملك ألفونسو الثانى فى بربينيان 1938م:26 0؟ أبريل 17م وترك مملكة قوية 
متسعة الأملاك وقسمت المملكة بين ولديه (25. فابنه الأول بدرو الشانى حصل على تملكة 
أراجون وكونتية كتالونيا وكونتيات روسيليون وبياس 221185 وحقوق الولاية على مدينة بيزية 
65 حتى أطراف أسيا 4508» بينما ورث ابنه الثانى ألفونسو كونتيات . بينما ورث ابنه 
الثانى ألفونسو كونتيات بروفنسيا ومييان2411120 وجايلدا 0373108 وروديز 20062 
و8655 حتى أطراف أسبا 8508 وحقوق الولاية تجاه موتبلية!١٠1.‏ 

بدأ بدرو الثانى حكمه (0؟ أبريل لم) تحت وصاية أمه الملكة سانشا لحين بلوغه 
العشرين .''١‏ والتى أكملها فى ١١‏ مايو سنة ١١457‏ وذلك بعد خلافات مع أمه واحتفل 
بتنصيبه ملكا لأراجون فى سرقسطة وفيه أكد أمتيازات وحقوق النبلاء و(التى منحها 


- مملكة أراجون من الخضوع الإقطاعى وقطع هذه الصلة بمملكة قشتالة ففى الأولى نجح إلى حد كبير حتى 
أنه كان يدعى بامبراطور البرينيه وفى الاتجاه الثانى نجح فى فى ذلك عندما ساعد الملك القشتالى الفرنسو 
الثامن فى استعادة قرينقه وبناء عليه حرر من الخضوع الإقطاعى . 
, لم5 .1.1 , لاعكتقة : 61-62 .مم , 1967 02م10عععة8 12 , متتدمكط عل 111560512 :14 , 1020/9 
5 .م , 1973 ,25655 3ققةط3لم 0 . هنا 
9- ترك الملك ألفونسو الثانى ثلاثة أولاد هم بدرو وألفونسو وفرديناند والأخير كان راهبا فى دير 
السيستر شيان أما بالنسبة للاناث فقد اختلفت المصادر فمدونة روديك الطليطلى ومدونة سان خوان دى لابينا 
أشارا إلى ثلاثة . أما حوليات ثوريتا فأشارت إلى أربعة الأولى دونيا كونستانس والتى كانت متزوجة من 
أمريكر ملك هنغاريا والتى بعد وفاته ستتزوج من الملك فردريك الثانى ملك صقلية (والإمبراطور 
للامبراطورية الألمانية المقدسة) والثانية والثالثة لينور وسانشا ستشزوجا من الأب والابن وكلاهما كونتات 
مدينة تولوز ولهما نفس الاسم ريموتد السادس ثم السابع والرابعة دونيا دولس ع10ن(آ والتى كاتنت راهبة فى 
دير 511680 تابعا لجماعة فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية) . 
0 06 2غ020212) : 224 .م , 1982 5420610 , عتتدممظ ع0 ومطععط 105 ع0 111500282 :8 [ , معوعل0] 
-عل/ا 06 01751020[ , 122لا 66م ع0 200163 ) ر 299 .م , أله .م0 3أأكنث : 131 3 , 0620 18 06 لتقتال 
. 24 .م ,1979 وأعدعا 


. 509 .م بالك .م0 ,14518605ا86 3150 . 1ن) 299 .م , أله .م0 , واعلة -10 
-١‏ ولد بدرو الثانى سنة ١١171‏ كما أشار المؤرخ : - 
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أسلافه) ثم دعى الكورتيس 00011 للاجتماع فى مدينة دروقة وبحضور والدته فى ١١‏ 
سبتمبر ١145‏ ووافق المجتمعون على تتويج الملك وفى المقابل أقر الملك الامتيازات والمنح 
للنبلاء ١0‏ ويبدو أن الخلاف القائم - قبيل تنصيبه- مع والدته والتى رغبت فى أن ينفذ 
ابنها بدرو الثانى وصية والده فى تبعية بعض الحصون والقلاع فى كتالونيا لوالدته قد تصاعد 
ما أدى إلى تدخل الفونسو الثامن ملك قشتالة عندما اجتمع مع بدرو الشانى وأمه فى أريزا 
8 فى 7١‏ سبتمبر سنة ٠٠5١م‏ وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن يتنازل الملك 
الأراجونى عن بعض القلاع الجدوبية لمملكة أراجون على الحدود القشتالية مثر أريزا 45123 
وأطنى لمث وفى الوقت نفسه تتسلم أراجون مدينة طرطوشة!١),‏ وبعض المان من الملك 
القشتالى مع تأكيد الملك بدرو الشانى على التسليم باحتفاظ الملكة لبعض القلاع فى 
كتالونيا!2١ا,‏ 
اسعس اللك يدرو الغالى سير على نفس سياسة أسلاقه قى الاحكساء يشثون أملاكه فى 
جنوب فرنسا والتى استغرقت جل اهتمامه وأعماله حيث إنها جلبت عليه مشاكل عديدة بين 
قرد بعض الأمراء المحليين بالإضافة إلى اختلانهم فيما بينهم وبين رغبة شمال فرنسا 


-01]ذلع 7014 20213110112 06 11150513 - قلع] - و015016ن) و5رعمط©اءظ قاط ,001011 اع عرعط ' 8 : علروع ع 
. 107 .م ,(لاء) دعلاالا ولمعع ل 21 
يعنى ذلك أنه عندما تولى كان عمره ١4‏ عاما وذلك ينفى ما ذكره بعض المؤرخين وعلى رأسهم (أشباخ , 
نفس المرجع ج؟ . ص )١10‏ بأن عمره كان 77 عاما وما يؤكد هذا أنه فعلا عند وفاة أبيه لم يكمل عشرون 
عاما وانتظر خمسة شهور حتى يكمل العشرون عاما كما أشار المؤرخ لوزيا. 
. 61 .م ,12 ماله .02 ,1020/3 
2.301 مأك .م0 فأأكنث , 47 .م لمعدعة عل 0,023 15 ع0 002123 -12 
أشباخ . نفس المرجع. ج؟. ص ١١90‏ . 
-١*‏ كانت مدينة طرطوشة قد استولى عليها ريموند برنجير الرابع فى سنة 44١١م‏ من المرابطين وذلك 
بمساعدة قرات من البيزيين والجنويين وفرسان الدأوية وإن كان قد سلمت بعد ذلك إلى الملك الفونسو السابع. 
68 :110 .2 , 1930 83661023 , ممع ذعث 06 001083 13 تع 316013 6020 2آ :.0.ذ ,عع 501 
. 2.97 , 1973 لمآ ,اععءنا عل مع0050) كا 6ل 1001019 :8 
. 3510 .م ,مأأء .م0 ,165]6205ل83 : 2150 ع ,303-304 .مم , أك .05 ,3أأكنات -14 
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و 
[فيليب أغسطس) فى قرش ميااتها على جترب فرنسا (19أيغا كان لهائر كبيس على 
سياسته الداخلية (15), 

بدآت أحدات جدرب فرتسا تشد اتعباه الماك بذرو الغائئ وكائت أول اهتماماته هر ترطيد 
أملاكه فى جنوب فرنسا وذلك لإنهاء العداء المستمر بين كونتات تولوز ومملكة أراجون!"١,‏ 
ومن أجل ذلك عقد اتفاقية تحالف فى يربيجنان 26108882 بينهما فى سنة ١١7١م‏ وزوج 
أخته دونيا لينور من ريموند السادس كونت تولوز (55), وبهذا انتهى العداء التقليدى بينهما 
ما كان له أكبر الأثر فى توطيد أملاكه . 

تتابعت أحداث جنوب فرنسا عندما اندلعت الحرب بين أخيه الفونسو كونت بروفنسيا 
وجالرمو كونت فوركالكير بسبب هجوم الأخير على أراضى الأول وابغيلاته على 
بعض القلاع!١!‏ فى سنة 4 ١١1١م‏ وهنا توجه الملك بدرو الثانى إلى بروفنسيا لأجل إنهاء هذه 
الحرب بينهم. وطلب من المتنازعين الحضور أمامه وعقد هدنة وترك الخلافات وقد انضم لعأكيد 


. 2.68 بأك .00 , 0233/01 -15 
1- الواقع اتسمت فترة حكم بدرو الثانى بالنزاعات المستمرة مع نبلاء المملكة حتى لقد أطلق أحد 
المؤرخين على سياسته الداخلية كلمة واحد: هى افلاس. 
. 38 .2 . 1984 2328023 , 2150512 511 61 28011عىل :5.ث , 73/111107 
-١١/‏ انظر تفاصيل هذا العداء والحملات المستمرة للملك الفونسو الثانى ضد كونتية تولوز. 
. 504 .م ,أأء .م0 ,831165]6605 زر 58-59 .22 راك .00 3لإ1.020آ : 3150 , "1ن) : 224 .م ,أك .م0 , م218لم] 
2 06 172176151030 ب25113) 086 كعتزع18 105 06 323 آ 01212 زر 304 .م. أك .00 ب3أأكات -18 
. 61 .2 ,أله .02 , 1020/3 : 2150 "01 , 30 .م , 1984 
9- كان سبب تلك الخرب أنه قد تم الاتفاق بين الملك الفونسو الثانى والكونت جالرمو على زواج ابنة 
أخته جارسيد 635650 بابنه الفونسو كونت بروفنسيا وتمت الخطبة وتوفى الملك الفونسو الثانى وهنا حسب 
الاتفاق لم يحصل كونت جالرمو على دوطة زواج ابنة أخته ولذلك توجه إلى كونتية بروفنسيا واستولى على 
بعض القلاع وأهمها قلعة سيستريكو 160,ة]515 وقتل حاميتها وكان مدفوعا بذلك من كونت سانشو عم 
الملك وحاكم روسيليون وأيضا ساعده هوجو دى باثيو 8210010 06 11180 وأخيه ريموند وكثير من نبلاء 
فرنسا. 
. 50 .2 , 3808كث 06 00012 13 06 0702162) :306 .2 , أأ© .00 , 3أأكلاك 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


ىع 
هذه الاتفاقية كونتات ناربونى وتولوز وبعض الأساقفة. وأعلن الملك أنه يضع تلك القلعة 
(سبب النزاع) تحت سلطاته وهى على ساحل بروفنسيا واشترط الملك أنه فى حالة عدم إنجاب 
أخيه ألفونسو كونت بروفنسيا أولادا تعود إلى الكرنت جالرموء وبذلك نجح فى إنهاء هذه 
الحرب وأخضع هذا الكونت (جالرمو) لسلطته .5١(‏ 

بعد توطيد الأمور فى جنوب فرنسا شرع الملك بدرو الغانى فى التجهيز للقيام برحلته 
الشهيرة إلى روما من أجل أن يتوخ على يذ البابا أنوست الغالثك (/17).1915-119) فى 
روما وعرض مشروعا لحملة صليبية بالاشتراك مع جنوة وبيزا للاستيلاء على جزر البليار 
(مايورقة ومنورقة) ''"). ولتحقيق ذلك أرسل إحدى السفارات ليابا روما يطلب السماح له 
بالتوجه إليه للتويج على يده وعرض مشروع الحملة الصليبية , وقد استقبل البابا السفارة 
بلطف كبير وأجاب بتأييد ومباركة هذا المشروع وفى الوقت نفسه عرض على الملك الأراجونى 


, 062تمقمععط : مله © 306 .2 راك .م0 , لختكنة 13 .م برقع 13 عل نقنال 30د ع0 0200162 -20 
. 268 .م , 1970 5420110 014ع11 8030 تتتمموظ ع0 م1رماقلط :.5آ 
أشار أشباخ إلى أن هذه الأحداث كانت فى سنة 7١7١م ٠‏ والواقع أنها كانت فى سنة 4١١١م‏ حيث 

أشباخ . نفس المرجع . ج؟ . صلا؟١‏ . 

-١‏ كان البابا أنوسنت الثالث قد تولى المنسب بعد وفاة البابا سلستين الثشالث وهو واحد من البابوات 
الأكثر حيرية وطاقة وقد أبدى صلابة شديدة فى تأكيد وتوسيع نفوذ البابوية وكان من أكبر البابوات الداعين 
للحرب ضد المسلمين سواء أكان فى بلاد الشام والتى مثلت فى دعوته للحملة الصليبية الرابعة ضد مصر 
والتى انحرفت القسطنطينية وأيضا أعد العدة للحملة الصليبية الخامسة بالدعوة لها وفى نفس الوقت هر 
الذى دعا إلى الحرب الصليبية ضد المسلمين فى الأندلس وأمر بتوجه المسيحيين لمساعدة ملوك أسبانيا ضد 
المسلمين وانبشقت عن دعوته حضور كثيرا من الصليبين من إيطاليا وفرنسا واألمانيا وإنجلترا واجتمعوا مع 
قوات الممالك المسيحية فى أسبانيا بقيادة الفونسو الثامن وهزموا المسلمين (الموحدين) فى موقعة العقاب 
الشهيرة سنة ١7١1‏ . 

انظر لمزيد من التفاصيل 7 

. 308 .م مأك .مه , معاعله0 5 
عنان : عصر المرابطين والموحدين . ج. ص84-88 . فشر : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى: دار 
المعارف» كاه 0 صآ . 
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التوسط من أجل زواج فردريك الثشانى ملك صقلية - والذى ناشده بذلك- من الملكة دونيا 
كوتستانس أخت املك وارهلة أمريكر فلك هتغاريا 119 


أما عن أهداف ومبررات بدرو الثانى ملك أراجون من التتويج فقد كان يحدوه آمالا كبيرة 
فى تدعيم المركز الدولى لمملكته مستمدا هذه السياسة من أسلافه من منطلق العلاقات القوية 
بين البابوية ومملكة أراجون منذ عهد راميرو الأول!4") وخلفائه بجانب نزعته الدينية والتى 
أشارت إليها المدونات التاريخية بالإضافة إلى استخدام هذه العلاقات القوية بالبابوية فى 
تأكيد نفوذ دولته أمام الممالك الأخرى فى شبه الجزيرة وفى الوقت نفسه ليضفى على حكمه 
شرعية دينية فى مواجهة النبلاء فى تملكته!*") وليدحض دعواهم بأنهم أصحاب الحق فى منح 


. 2.69 باك .م08 ,8/05هط0) زر 124 .م باك .م0 ,5016 : مكلة 1ن) رز 309 .م , الك .00 , 3الكلات -22 


عنان . المرجع السابق, ج؟. ص" "١‏ . 
. 309 .2 مأك .00 ب8أأكلات -23 
4"- كان راميرو الأول من أول ملوك الممالك المسيحية الأسبانية الذين اعترفوا بالبابا وكنيسته عندما 
عقد فى جاقة ١5١1م‏ / ١40ه‏ مجمع فرض فيه أن يرسل إلى روما عشر إيراد دولته وعشر الجزية التى 
يحصل عليها من مسلمى سرقسطة وتطيلة وأن يلتزم أبنائه من بعده بذلك مع الوعد باستبدال طقوس الصلاة 
القوطية بالطقرس الرومانية وبذلك أصبحت مملكة أراجون تتبع البابوية اقطاعيا ئما جعل البابا اسكندر الثانى 
يقرر تقديم المساعدات لها . 
. 44 .م راك .م0 , 83116566705 : 3150 .01 : 68-69 .مم , أله .م0 , فاألكلات 
وتوالت اعترافات ملوك أراجون بالخضروع الاقطاعى للبابوية متمثلا فى ريموند برنجير الرابع والذى أعلن 
الخضروع الاقطاعى للبابا أدريان الرابع فى ١١07‏ وأيضا لاسكندر الثالث عن طريق الفونسو الثانى ملك 
أراجون . 
كم [ 21373213 06 205اع1 105 لا 230300 81 .م , كاء ا 
0"- كان منذ بداية حكم بدرو الثانى وهو فى نزاعات مستمرة مع نبلاء مملكه إذ أنه اتبع سياسة قوية 
ضد النبلاء والبارونات وحاول التقليل من سلطاتهم ونفوذهم والذين حاولوا تعضيد الملكة فى نزاعها معه 
واستمروا على هذا المنوال طيلة حكمه ولمزيد من التفاصيل عن هذه النزاعات انظر: 
010 105 لا معنهةم5ئ111 ممعم 1 1 .1304 , لهل] ر 47-79 .مم , 28028عق 06 001383 15 06 000163 
. 196 .م , 1950 , 1130210 , وم0قأع] 


أشباخ . نفس المرجع , ج؟ . ص 171-١70‏ . 
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العاج ٠‏ ويقضى على دعاوى ملوك قشتالة والذين كانت لهم السلطة العليا على أراجون حتى 
سنة 1557211137 

أما بالنسبة لمشروع الحملة الصليبية لاستعادة جزر البليار من أيدى المسلمين يمكن تفسيرها 
فى ضوء الأحداث آنذاك حيث كان استيلاء الموحدين على جزيرتى مايورقة ومنورقة من أيدى 
أسرةينى غائية المرابطى فى عاء ءالأ // + كن كار 

أصبحت مملكة أراجون مهددة من قوة جديدة أشد بأسا وأعظم قوة!4"! . هذا بالإضافة إلى 
أن بدرو الشانى كان يرنو إلى تأسيس قوة بحرية أراجونية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط 
ليحمى مملكته وفى الوقت نفسه يحمى تجارة كتالونيا النامية فى الحرض الغربى للبحر 
المترسط آنذاك (55), 

على أية حال . فبعد أن وطد بدرو الثانى السلام فى بروفنسيا جنوب فرنسا!"1 أبحر الملك 
فى أسطول مكون من خمس سفن وبصحبته نبلاء كتالونيا وبروفنسيا والأساقفة فى موكب 


- أشباخ . نفس المرجع . ج؟ . ص8١؟١‏ . 75 .8 بان .08 , /[832156 
حقيقة أن ألفونسو الثامن قد حرر مملكة أراجون من التبعية الاقطاعية عندما ساعده الفونسو الثانى فى 
استعادة قويلقه سنئة 11١1م‏ ولكن مملكة قشتالة تعتبر نفب لها السيادة على مملكة أراجون. 
/1"- عبد الواحد المراكشى . المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. المفرب ط. السابعة. 219/4 
ص6 408-40 5 
الحميرى . صفة جزيرة الأندلسء القاهرة. ص١9١‏ . 
. 2.397 , 1956 لقنااء1 ,12 ,ع20520الة مأتعمس!آ اع0 201162 1115013 :1ق , أعتن11 -28 
وكان لاستيلاء المرحدين على هذه الجزر أثره على الملك بدرو الثانى إذ أنه كان لايخشى من أسرة بنى 
غانية المواجهين لسواحل مملكته وذلك لسببين أولهما انشغاله بحرب الموحدين مما دفعهم إلى التهادن مع 
الممالك والإمارات المسيحية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط والأخير أنه مهما بلغت قوتهم البحرية فإنهم 
لايشكلون خطرا كبيرا على مملكته . ولكن بعد استيلاء الموحدين على جزر البليار كان التهديد الأكير لسواحل 
تملكته . عصام سالم : جزر الأندلس المنسية . بيروت 944١م‏ صغ 2١‏ . 
. 2.61 م أكء .م0 , 3/ا020آ -29 
."- أشار أحد المؤرخين إلى أنه خرج من مرسية وليست بروفنسيا 10671 ولكن المصادر وكثيرا من 
المزرخين أشاروا إلى أنه سافر من بروفنسيا بعد توطيد السلا. نى جنويها . 
.08 ,82116516505 : 2150 01) 309 .م ,اك . م0 قأأكلات :51 .م , 808دعذ عل جممءعه© 13 عل تعتده © 
2.511 باك 
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فخم حتى وصل إلى ميناء جنوة واستقبل استقبالا حافلا 11أو لي ترجه ال هيناء اوسقيا 
حيث استقبله نبلاء روما والكاردينالات وصحبوه حتى روما ('5), فى 8 نوفمبر سنة ام 
وقضى الملك ثلاثة أيام ليرتاح من عناء السفر. صحبه بعدها البابا ومعه الكاردينالات 
والأساقفة والرهبان الى دير سان بانكرثيو 202012010 ثم سار بدرو فى ثيابه الملوكية بجانب 
البابا إلى كنبسة القديس بطرس ووضع على الهيكل التاج والصوجان رمزا إلى أنه يقدم 
ملكعه إلى القديس بطرس وبالعالى قذم اليه البايا السيقف دلالة على أنه يرد إليه المسلكة مع 
خضوعه لأداء الجزية ووضع بدرو على الهيكل وثيقة بأن يؤدى جزية سنوية مقدارها ستون 
قطعة ذهبية ("", ثم ركع ووضع البابا التاج على رأسه '9"). وتعهد بدرو نظير ذلك بأن 
يدافع عن المذهب الكاثوليكى وأن يحترم حريات الكنائس وامتيازاتها ويطارد الكفرة وأن 
يقيم العدل فى سائر بلاده وأن يحكم أراجون وكتالونيا كإقطاع من البابوية مع دفع 
الجزية'0". ولخلفائه نفس هذا التعهد . ورد البابا بمنحم حق تتويج ملوك أراجون فى سرقسطة 
على يد رئيس أساقفة طركونة على أن تطلت هرائقة اليانا قبل ذلك ".وقد أعطى اليايا 


. لم تشر المصادر إلى موضوع الحملة الصليبية الذى يحمله بالاشتراك مع جنوة‎ -"١ 
32- اك . ع10 , أك .م0 , ومععاوع1لة8 : مكلج . "01) 310 .م ,أ .02 ,4الكنات‎ . 
. 213200012135 10٠ “ا#- وفى رواية أخرى‎ 
دالدموظ ع0 115013 ع0 01235 موكلا : لقنائية 18 .3.1 , ناكا‎ , 8020 27/160123 711-1500 140 
1989, .م‎ 235 
34- 000103 06 13 ز 120 .م ,ته . م0 , مولع : 150ج . 017 51 .م ,لامعوعة عل 3هة:00)‎ 12381082 
80 : .م, 1975 عممالعععة8 عرولا بوعل ,طنهم5 ]0 111500 ىم‎ 354 . 
. 1١19-١ أشباخ :نفس المرجع . ج7١ ص78‎ 
وكان الملك قد ألقى القسم الآتى «أنا بدرو ملك أراجون أقسم وأتعهد بأن أكون دائما مخلص‎ -"5 
ومطيعا لسيدى البابا أنوسنت وخلفائه وأن تكون مملكتى على مثل هذا الإخلاص والطاعة وأن أحافظ على‎ 
دين الكثلكة وأقمع كل ضروب الإلحاد وأن أحمى حريات الكنيسة وحقوقها وأن أعمل على تحقيق العدالة‎ 
» والسلام فى جميع أراضى المملكة وكان الله والإنجيل فى عونى‎ 
. أشباخ : نفس المرجع والجزء والصفحات‎ 
راك .م0 , م0210‎ 2.69 . 
: راجع تفصيلات ذلك فى‎ "6 
2 ,لك .00 , 8أذكنات ر 225 .م أله .م0 , مععل20 : 137 .م بققعم 13 ع0 ققنا1 06 وع1مم‎ 2.310 01 . 
.مراك .مه , ئعأه50 زر 138-139 .مم , كه .م0 , 3860202 : مكلة‎ 124 . 
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0 
راية الكرسى المقدسة ولقب حامل الراية 2 وبهذا اعتبر بدرو قائداً لجيوش البابوية ثم أمر 
البابا مصاحبة الكارد نالات والنبلاء له حتى ضفاف نهر التيبر 11065 لتوديعه . 
وتجدر الإشارة هنا أنه لم تمدنا المصادر المعاصرة بما تم بشأن مشروع الحملة الصليبية لاستعادة 
جزر البليار الذى كان يخسله لعرضه على البايا وباشعراك جمهورتى جثرة وبيزاء يبدو أن سيب 
فشل مشروع الحملة يرجع إلى اعتذار جمهورية جنوة عن الاشتراك فيها لعدم استعدادها وما 
'قترحه البابا على الملك بدرو الثانى بشأن زواج فردريك الشانى ملك صقلية من الملكة 
كونستانس الأرملة . ويبدو أن هذا الموضوع كان لديه عوائق حتى تم تنفيذه بعد ذلك بخمس 
سئوات . 

بمجرد عودة الملك بدره الثانى بعد تتويجه فى روما واجهته مشكلتان كبيرتان : المشكلة 
الأولى تتمثل فى احتجاج النبلاء والفرسان (والذى أصبع مسمة فى عهده) عليه لسببين 
أولهماء أنه لم يستشيرهم فى هذه الخطوة قبل أن يقوم بها والشانى تذمرهم من خضوعه وأداء 
الجزية وملكتهم تمر بظروف اقتصادية صعبة وطالبوه بسحب اعترافه بالتبعية الإقطاعية 
للبابوية ولكنه اضطر إلى دفع الجزية التى تعهد بها '*"'!. وذلك عن طريق فرض بعض 
التشريعات التى حاول أن يسنها فى شئون الضرائب وغيرها مثل ضريبة مونديخ 1/108609[6 
والتى بمقتضاها يجب على النبلاء والرعايا الأحرار فى المان أن بؤدوا عن جميع الشروات 
العقارية والمنقولة اثنتى عشرة فلسا عن كل ما قيمته جنيه وذلك مما أزاد فى السخط واحتجاج 
النبلاء واعتراضهم!:16. أما المشكلة الثانية فهى أن السلام الذى وطده بين جالرمو كونت 
بروفنسيا قد نقض وذلك عندما شن كونت فوركالكير الحرب ضد كونت بروفنسيا وذلك 


عنان ٠المرجع‏ السابق. ج؟, صس؟3 .5- 1.22 


أشباخ . نفس المرجع والجزء والصفحة. 


. أأء ع10 , اك .م0 ,لإ1,020] -37 
4- ترتبط رحلة بدرو الثانى إلى روما بتفاصيل الأحداث التالية فى صفحات البحث . 


9- أشساخ . نفس المرجع . ج؟ . ص ١55‏ ٠؛‏ عنان . المرجع السابق . ج؟ . ص] 5١‏ . 
. 277 .مأك .م0 معلسقمعع2 : هذل . 01) : 52 .م ,للمعدعة عل 20823ه © 13 عل معتممن -40 


أشباخ : نفس المرجع . ج؟ صضص.3١.‏ 
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بالدخول إلى أراضيه والاتتصار عليه وآسره : وهنا قرر الملك يدرو الغاتى الشرجه يجيشه 
لمحاربة كونت فوركالكير حتى أرغمه على إطلاق سراح أخيه .)4١١‏ 

أما قضية زواج الملك بدرو الثانى فكان يهدف به إلى تحقيق مصلحة مملكته أى أنه يبحث عن 

الزواج السياسى فقد تعددت مشاريعه '"*!, وكان أهمها المشروع الثالث للزواج: الارتباط 


. 7.312 مأك .00 , 8أأكنت : 51 .م , 3808عذة 06 0:083» 13 06 000163 -41 
47- المشروع الأول عندما تحالف مع ملك قشتالة الفونسو الثامن فى الحرب ضد مملكة ليون ثم تصالحوا 
وتحالفوا جميعا ضد ملك نافارء وتوجه الملوك الثلاثة تجاه أراضى نافار (4١؟1١ح)‏ واستولوا على عدة قلاع 
أهمها 202065781165 و ةذه واللتان طالب بهما ملك أراجون على أساس أنهم تابعتان لأراضيه مما دنع 
أنوسنت الثالث أن يطلب منهم التوتف عن القتال وتوطيد السلام بينهم واقترح أن يتزوج الملك الأراجونى من 
ابنة الملك النافارى . ولكن لم يتم هذا للقرابة بيئهما (من الدرجة الثالثة) ولمزيد من التفاصيل انظر: 
. 511-512 .2م مأك .مه ,821165]6205 : 3150 . *015) , 317 .2 باك .02 ,13أكلاة 
أما بالنسبة للمشروع الثانى للزواج جاء من مستشارى ماريا وريثة مملكة بيت المقدس حيث إن الصليبيين 
فى بلاد الشام يرغبون فى أن يحكم مملكتهم بدرو الثانى نظر/ لما عرف عنه الشجاعة وأنه من أفضل الفرسان 
آنذاك وأنهم يحتاجون إلى مثل هذه الشخصية للدفاع عن الخطر الذى يواجهه الصليبيون فى بلاد الشام 
وخاصة بعد نقد كثير من أراضيهم والتى استولى عليها الأيوبيون. ولذلك أرسلوا سفارة للملك الأراجونى من 
أجل الزواج بالملكة ماريا للحفاظ على مملكتهم وأن الملكة أقسمت بوافقتها على الزواج أمام هؤلاء 
السفراء ونبلاء كثيرين؛ ولكن أثناء المفاوضات اتجه بدرو الشانى اتجاها آخر فى الزواج من ماريا دى 
مونبليه . 
. أأء ع10 بأك .02 ,83[1165]6205 : 2150 .015 : 319-321 .مم باك .م0 ,كناك 
وجدير بالإشارة أن ماريا هى ابنة إيزابيلا والماركيز كونراد , لمزيد من التفاصيل عن مشروع هذا الزواج 
انظر: 
. 136-138 .م , 1912 , 5321380 52213 162 /[ 8522153 06 1210110185 18131005 ,5 . م3لاط 
والواقع أن انصراف بدرو الثانى عن الزواج بالملكة ماريا وريثة بيت المقدس لأنه كان مشروط بحضوره 
وحكمه لمملكة بيت المقدس ويعنى ذلك التخلى عن مملكة أراجون لأن الأوضاع فى ملكة بيت المقدس تستلزم 
بقاءه هناك فى حين أن مملكة أراجون هى مملكته ومملكة أجداده ولن يكون عمليا أن يبقى فى بلاد الشام 
ويحكم من هناك مملكة أراجون خاصة وأنه كان على علاقات سيئة بنبلائه . 
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1 
بماريادى مونبلييه 210210611165 06 843113 وريثة اقطاع مونبلييه!”؟! والتى كانت قد ترملت 
بعد وفاة زوجها كونت مارسيليا وتزوجت للمرة الثانية فى ديسمبر سنة ١١51‏ م من كونت 
برنار كونت كسومنجز 005012865 والتى طلقت منه للقرابة والتى اممخت تيكل وفاة أبيها 

وريعة كونعية موتبلبيها 1 

هنا رأى الملك بدرو الثانى الفرصة سانحة لضم كونتية مونبلييه إلى أملاكه بهذا الزواج - 
وقد نفذ الأبناء ما عجز عنه الآباء من زواج ألفونسو الثانى أبيه بأمها البرنسيسة البيزنطية- 
وتأكيدا لسياسعه التى أخذ على عاتقه تنفيذها من توسيع وتأكيد نفوذه فى جنوب 
قرتنا!"12: وقد م الزواج فى ١‏ من سبخمير سلة 1401116 واستقبل نبأ الزواج فى هذه 
المدينة (مونيلييه) استقبالا رائعا وأقسم نبلاؤها على قبولهم بالخضوع الإقطاعى للملك وفى 
المقابل أقسم الملك على حماية الامتيازات لكونتية مونبلييه قبل إتمام الزواج بشهر أى فى شهر 
أغسطس سنة 4١٠١م‏ وأن الامتيازات التى أقسم عليها الملك يلتزم بها خلفاؤه!"*) تجاه هذه 


"- كانت أوديشيا 500313 ابنة الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين (1417١-480١1١م)‏ قد حضرت 
من الفسطنطينية من أجل الزواج بألفونسو الثانى ملك أراجون- والد الملك بدرو- ولكنه نتيجة ميزان مصالحه 
تخلى عن هذا الزواج وتزوج من سانشا ابنة ملك قشتالة. وكانت البرنسيسة البيزنطية آنذاك قد وصلت إلى 
مونبيليه عند احتفال الملك الفونسو بزواجه من القشتالية وكانت صدمة للأميرة والتى سرعان ما عرض عليها 
جليوء الثامن 111 1622ا0ا0 كونت مونبيليه الأرمل الزواج نوانقت وتزوجت منه ومن هذا الزواج ولدت دونيا 
ماريا والتى بعد وفاة أبيها أصبحت الوريثة الوحيدة لكونتية مونبيليه. 
110-11 .مم باك .مه , عأتمظ رز 124 .مراك .مه ,ععام5 
حقبقة أن جالرمو قد طلق هذه البرنسيسة البيزنطية وعقد زواج جديد ولكن البابا أنكر الاعتراف بهذا 
الزواج الجدبد وعدم شرعية الأبناء الذين ينجبون من هذا الزواج. .62 .م , 16© .م0 , 4لإ020آ1 
. 68-69 .22 مأك .م0 , 6مالإمطن) أك ع10 ,الك .مه , معلأ0ذ : مكلد . 02 :25 .م بوع3]/ة عل 1م05 -هد 
0- وكان قد اعتمد على تأكيد نفوذه بالزواج السياسى - كما أشرنا- عندما زوج أخته ليونور بريمرند 
السادس ثم بعد وفاته زوج أخته الثانية بابنه ريموند السابع كونتات تولوز . 
. 68 .م باك .م0 , عمال2 
بأك .080 ,قأأكنات زر 53 .م ,801 2عث 06 201003 13 ع0 002122 ز 225 .م راك .م0 , 500180 -ه4ك 
أشار المؤرخ المعحدث لوزيا بأن الزواج تم فى 0 من يونيو ١١٠١4‏ بعكس المصادر السابقة .00 ,3ئز1020آ 
10 باك 


. أأء 10 بأأء .م0 , 3لإ020آ -47 
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الاك 
الكونتية وإن كان قد نقض بعض الامتيازات!**) بعد ذلك- وعلى هذا النحو تم الزواج: غير 
أن الملك بدرو لم يسعد به رغم جمالها وشبابها فلم يشعر با نجذاب نحوها ونفر منها بعد الزواج 
بقليل وأهملها ماما وأبقاها فى مونبيليه!؟؟) وهذا يدعم رأينا أن الغرض من هذا الزواج كان 
غرضا سياسياء ومنذ عام 5١١١م‏ مرت تملكة اراجون بظروف اقتصادية صعبة تمثلت فى 
الصراعات المستمرة مع النبلاء ومحاولة فرض الضرائب الجديدة!:20. 
ولاحت للملك بدرو إحدى الفرص للاستيلاء على كونتية أورخل!!”) الغنية من أجل إصلاح 
أحواله المالية» ففى فبراير سنة ١١١5‏ عقد اتفاقا مع جويرو كابريرا 0205613 01165311 لكى 
يساعده فى الاسشيلاء على تلك الكونتية57*! وإن كانت المصادر لم تشر إلى ينود هذه 
الاتفاقية إلا أنها لم تبرز أحداتها إلا عندما تونى الكرنت ارمتهول الشامن 1262801م 
0001 فى 8 مابو سنة 4١7١م‏ وترك ابنة صغيرة ووخيدة فى أورمبيا كس 611 ام 
من زوجته البيرا 417113 كونتيسة سوبريتس 51101153]8 حيث أصبحت الكونتية تحت أطماع 
كل من من الملك بدرو الشانى وجويرو كابريرا وكان على ألبيرا أن تحافظ على الكونتية. 
وفطنت إلى احتياج بدرو الثانى إلى المال ولذلك عقدت معه اتفاقية لحمايتها من أعدائها 
وتقديم الولاء والطاعة له وعرضت له كل إمكانياتها وذلك حماية لحقوق ابنتها واضطرت فى 
نهاية الأمر إلى التنازل عن الكونتية لبدرو الثانى فى "١‏ من أكتوبر سنة .)54(.١17.8‏ 


8- كان الملك بدرو الثانى قد انتهك تلك الحقوق والامتيازات التى أقسم عليها لسكان المدينة ولذلك 
قامت التمردات ولهذا واستغرقت جهود طويلة من أجل القضاء عليها . 1010 
.أ مآ ,0.01 ,50162 -49 
- أشار رودريك الطليطلى إلى الأزمات الاقتصادية التى عانت منها ملكة أراجون . انظر ,2005180 
الك .10 راك .م0 
ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر: 
أشباخ . نفس المرجع . ج؟ , ص56؟١-171‏ . 
-١‏ الواقع أن كونتية أورخل على حدود جبال البرينيه وهى فى الوقت الحاضر داخل حدود أسبانيا أما 
آنذاك فهى مرتبطة أكثر بجبال البرينيه والحدود بين فرنسا وكتالونيا آنذاك حدود متداخلة ومتشابكة . 
. 120 .م بأأه .م0 ب0560662© -51 
67- أسرة أرمنجول منحدرة من أسرة بوريل التى استقلت بحكم برشلونة عن فرنسا من قبل ولكن 
انحصرت أملاك هذه الأسرة فى كونتية أورخل . . 0.325 .1 .م0 بقأأملاة 
. 124-125 .هم بأك .020 ,00063 : مكلة ."01 , 325 .2 باك .00 ب13أعنا2 -54 
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اشعا القرقت حوريو كابريرا من هذا التصرف لأنه يري عنسيه أحق بيده الكرفنية من ابد 
أرمنجول الثامن على أساس أن والدته هى ابئة أرمنجول السابع وفى نفس الوقت يرى أنه أحق 
بالزواج من ابنة ارمنجول ولذلك شن حربا شديدة هاجم فيها كونتية أورخل واستولى على عدة 
قلاع أهمها ]11ناتالة2ع ث و 801381065 و علقدل] (50) وهنا بمقتضى اتفاقية بدرو الثانى مع 
ألبيرا والتى وضعت حقوق ابنتها فى يده تصدى لجويرو وبدأت الحرب بينهما سجالا حتى 
استطاع الملك أن يحاصر الكونت جويرو فى بلاجير 65ناع 8313 فى "١‏ يوليو سئة ١1١١١م,‏ 
ونجح الملك فى الاستيلاء على المدينة وقلعتها واستطاع جويرو الهروب ولجأ إلى قلعة ليورينز 
95+ وحضر بدرو الثانى سريعا وحاصر القلعة واستولى عليها واسر جويرو مع بعض اتباعه 
وقادهم فى حراسة شديدة إلى جاقة وظل بها حتى أطلق سراحه بعد وفاة الملك بدرو 
العا ار 

وفى نهاية عام 4١١١م‏ جاء إلى برشلونة الفونسو كونت بروفنسيا أخر الملك الأراجونى 
وفى صحبته عدد من النبلاء والفرسان وأخته الأرملة الملكة كونستانس ليتوجهوا إلى صقلية 
لعزف إلى عريسها الملك فرديناند الغانى- واستغرق هذا الموضوع منذ سنة 4١١١م‏ فى رحلة 
بدرو إلى روما- وفى جالرمو (صقلية) توفى الكونت الفونسو تاركا زوجته الكونتيسة حفيدة 
كونت فوركالكير واين يدعى يد وكان لهذه الوفاة دور كبير فى تأكيد الملك بدرو 
العاتى لتفوذة علئ تلك الكرحبة |3 أنه كقيرا ما كان يعمل على اشغار أخيه بالشيغية 
الإقطاعية (4. فالآن استطاع أن يفرض نفسه وصيا على ابن أخيه برنجير وحكم منذ حينئذ 
بروفنسيا وكونتية فوركالكير!؟*1. ٠‏ 

كانت المشكلة الرئيسية فى جنوب فرنسا آنذاك وكان لها أكبر الأثر على مملكة أراجون هى 
مشكلة الألبيجسيين 4151862565 (المهرطقين) إحدى المذاهب الهرطقية الرئيسية فى العالم 
المسيحى آنذاك!50). 


بأ .م0 ,000613 :2150 .طن أك ع10 بك .م0 . كلت زر 139 .م , 2252 13 نقنال ه52 06 000162 -55 
٠‏ 512.ص ,بأأء.م0 ,83116566203 , 126 .م2 
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والجدير بالذكر أن هذه المشكلة ترجع إلى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ومثلت روح 
الاستياء العامة من الأوضاع التى تردت فيها الكنيسة ورجالها من جهة وانتشار بعض 
المذاهب الهرطقية فى جنوب فرنسا من جهة أخرى. 
وكانت بداية الإلبيجسيين ترجع إلى الكاتاريين 2131© أى الإطهار وكانت تعاليمهم ذات 
أصل شرقى وعلى صلة بتعاليم المانويين ونادوا بتعاليم تتعارض تعارضا كبيرا مع تعاليم 
الكنيسة ومذهبهم يقوم على الثنائية بوجود إلهين أحدهما للخير والآخر للشر الأول يحكم 
العالم الروحى والشانى يحكم العالم المادى وما يندرج تحت الثنائيات المطلقة فهناك روح 
ومادة- ونور وظلام؛ وخير وشر , كما نادوا بتحريم ذبح الخبرانات الراك لحومها وتحريم الزواج 
وإنكار الشالوث المقدس إلى غير ذلك من الآراء الهدامة وانتشرت فى بقاع كثيرة من أوربا 
خاصة فى المناطق التى اشتدت الفوارق بين رجال الكنيسة وصغارهم وكان لهم تركز كبير 
حول مدينة ألبى أملة فى كونتية تولوز ما جعلهم ينسبون إليها ويعرئون باسم 
الألبيجسيين!١),‏ 


- الوالد نسيبين والذى ينسب إلى بطرس والدو الذى هاجم رجال الدين وما أصبحوا فيه من ثروة وترف 

وذلك ما يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحها أى بمعنى أدن وجد الانفصال بين المسيحية ورجالها وعامة 

الشعب من الفقراء وكان مجمل اختلافهم مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية دون أن 

يعترضوا على تعاليمها الدينية فى البداية وبهنا يختلفون عن مذهب الكاتاريين (الألبيجسيين) وأخذوا 

يهاجمون الكنيسة واحتكارها للوعظ والإرشاد والتى لم تسمح إلا لرجالها بهذه المهمة ورفضوا الطاعة للبابا 

وصدر ضدهم قرار الحرمان الكنسى وتحولوا إلى فرق هرطقية وباشروا طقوسهم الدينية دون وساطة رجال الدين 

وتطرفوا فى اعتناق الآراء الغريبة عن الكنيسة سعيد عاشور: أوربا فى العصور الورسطىء القاهرة ه/ا9١‏ , 

صاة؟-704 . 

: لمزيد من التفاصيل عن هذه الفرق وتعاليمها انظر ما يلى‎ -١ 

. 342.م , كك . م0 , فأتكناك 

. 54 .2 بلممدعف 06 00083 13 06 0013 

70-71 .هم باك .م0 ,003101 : كله لآ 


سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى . ج١‏ . ص04؟-500 . 


فشر: أوربا فى العصور الوسطى. ص8"؟ . 
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وقد اتفتشر هذا المذهب بشكل كتبير فى تلك المنطقة وكانت سبيا لظهور القديس 
دومنيك'"7) الذى أسس فى تلك المنطقة أخوة جماعة المبشرين والذى أخذ على عاتقه هر 
وجماعته محاربة الهرطقة الإلبيجسية عن طريق الأفكار التى نادى بها وهى تفسير العقيدة 

الصحيحة لدخض الهرطقات والتقشف والرجوع لتعاليم المسيحية الأولى . 

وجد البابا أنوسنت الثالث أن التعامل مع المهرطقين فى جنوب فرنسا بإرسال المبعوثين 
والوعاظ للوعظ والإرشاد”""! لم يؤْت ثماره خاصة وأن أمراء تلك المناطق وعلى رأسهم ريموند 
السادس كونت تولوز رفضوا أن يمدوا البابوية بالقوة اللازمة لتنفيذ عزمها!2"! فلجأ البابا إلى 
ملك فرتسا والذئى كان مشغولا بالحرب ضد حنا ملك إنجلترا قلم يلب“نداء البابوية الذي تكرر 
خلال سئنوات 1١017-١708‏ خاصة وأن فيليب لايستطيع مهاجمة بعض أفصاله فى الجنوب 
وما يتناقض مع العرف الإقطاعى ورغبته فى عدم تدخل البابوية فى شئون دولته (11. 

لم يجد بدرو دى كاستلناو 0ةاعاكة© 06 56050 المندوب البابوى من التوصية للبابا بإصدار 
قرار الحرمان الكنسى كيد رفوتد الشاذ فى ينة لا الأ وكان الفاننيبا فى امعياله عن 
طريق أحد فرسان كونت تولوز وسواء بحق أو بغير حق الشكوك اتجهت إلى ريموند السادس 
ولذلك :صدر ضده قرار الحرمان الكتسى وعين اليبانا ميعوثا يابويا جديذا هو أرترلد .دى أمورق 


5"- كان القديس دومنيك قد ولد فى أسبانيا فى 00160683 التابعة لأسقفية أوسما وكان من أعظم 
اللبشرين بين ا مهرطقين المنتشرين فى جنوب فرنسا وكان مبدأه التقشف والروحانية لا حبا فيها بل ابتغاء 
الرسيلة من وسائل التأثير على الناس ثم التقى بالقديس فرنسيس (موسس جمعة الفرنسيسكان) حيث تحقق 
لديه فى صورة واضحة أن الإعراض عن متاع الدنيا ليس أداة للنضال ضد الهرطقة الألبيجسية بجنوب فرنسا 
فحسب بل مصدرا فياضا بالقوة الروحية لكل زمان ومكان . 
, 249 .م أله .02 , مقطعة!021 : 272 .م باه .م0 , 3ع70تلععظ : وكله رح . 342 .2 راك .00 , فاألكلاك 
. 80 .م مأك .00 القلتم قط , 72-73 .02 أنه .جه , عمالإقط 
فشر : نفس المرجع . ص/7؟78-1؟ . 
اأء ع10 , ألء .م0 , 2ع0ظم3معط : وكلة .طء :. أله ع10 , أله .م0 , فالتلاكة 
- الواقع أن ريموند السادس كرتت تولوز كمعظم نبلاءه لم يكوترا من المهرطقين , 1ه .م0 , ماله 
3 ولكنه رفض الاشتراك فى قتأل أتباعه وهنا كان دافعه لذلك سياسيا وليس دينيا . 
6- سعيد عاشور : نفس المرجع. ج؟ , ص ة 505-50 , 
3 .2 بأأ© .02 ,05/ا012) 71 .م مأك .مه ممقطعه لله 
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لتناوتقث عل 100جدرخ "6١‏ . وكانت أول استجابة لدعوة البابوية لقال المهرطقين فى عام 
8م عندما تحمس كثير من الأمراء لطلب البابوية وانضم إليهم أعداد كبيرة يقدرهم أحد 
المؤرخين بعشرين ألف فارس ومائة ألف من المشاة من مختلف البقاءع"") نتيجة للوعد البابوى 
بمنح الغفران لكل المشاركين وهو نفس الغفران الممنوح للمشاركين فى الحروب الصليبية فى 
الكلرق080 ودغى الملك الفرنسى قيليب أوغسطس لقيادة الحملة ولكنه اععذر وتعلل 
بمشغولياته وسمح لنبلائه بحمل الصليب من أجل قتال المهرطقين!"'! وسبب موافقته أنه رأى 
ان هذه فرصة لزيادة سلطاته فى جنوب فرنسا ومد النفوذ الفرنسى إلى أراضى الجنوب التابعة 
لمملكة أراجون!١").‏ 
تولى قيادة هذه الحملة الكونت الفرنسى سيمون دى مونتفورت 110211016 06 51121011 
والذى أشادت به المصادر وأشارت إلى أنه « محارب ذو خبرة عظيمة وصارم ونصير للكرسى 
المقدس ولو أنه كانت تحركه أطماع مبالغ فيها "١0‏ حيث تطلع إلى تأسيس سلالة حاكمة فى 
المناطق التى ينوى الاستيلاء عليها من الأمراء حامى الهرطقة وكان هذا سببا لقبوله قيادة هذه 
الحملة التى تحقق له من جميع الوجوه آماله وطموحاته خاصة وأن مدونة أراجون تشير بأن 
البابا وعده بمنحه هذه الأقاليه!؟"!, وذلك ما سوف يتضح من الأحداث التالية. 
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فى أوخر شهر يونية 08١١م‏ خرجت الحملة من ليون متجهة إلى جنوب فرنسا فوصلت 
إليها فى 57 يوليو سنة 8 واقتحمت أراضى لانخجدوك ©28101600ةآ وبيزيه28621615 
والتى استسلمت ونهبت وأحرق سبعة آلاف من سكانها بدون تفريق بين المهرطقين والمسيحيين 
الملتزمين بعقيدتهم, واتبعوا نفس السياسة المتسمة بالعنف فى قرقشونه 031035018 الى 
وصلرها ١6‏ أغسطس 5١١١م‏ حيث أحرقوا أربعمائة أسير أحياء"' ما دفع أمراء تلك 
المناطق وعلى رأسهم كوتت يبزيه وكوتت فويكس ذه بالغوجة إلى يدرو الغائى فى كيور 
يداشدوته المساعدة!22) وأنظم إليهم رغرئد كرتت تولوز- صهر املك غلى أساس الذقاع 
عله بيب العرف الإقطاعى لأنه سيدهه!*") خاصة وأن الحملة الصليبية انحرفت عن أهدانها 
الأسايسية: 
والواقع أن موقف الملك بدرو كان صعبا بين الطرفين خاصة أن أبيه الملك ألفونسو الثانى لم 
يكن يهتم بأحداث المهرطقين لأنه على عداء مع كونت تولوز ويرى أن زيادة عداء البابوية مع 
(فوند مودت قولوة يزةى الل توطيد نفرذه فى لاتنواف كد هنا الكرنت ولس معتى ذلك انه 
وقف ضد المهرطقين حتى لايشير سكان تلك المناطق ضده وأيضا لم يكن يحابيهم حيث إنه 
وقف موقفا وسطا يمنع كل إجراء عنيف تحاول البابوية القيام به ويفرغه من مضمونه لكلاا 
ونجد أن بدرو اتبع نفس السياسة الوسط فى بادئ الأمر التى تحقق نفوذه وطموحاته فى جنوب 
فرنسا . والجدير بالذكر أن بدرو كان متعاطفا مع المبعوثين للوعظ والإرشاد وهو الملك الشديد 
الورع والتقوى والذى سمى بالكائوليكى لذلك أتاح للمبعوثين البابويين القيام بنشاطهم 
وتدعيمهم فى مهمتهم!7"! بل وزاد على ذلك بأن أصدر عدة قرارات ضد المهرطقين الذين 
حرمتهم الكنيسة وأمرهم بمغادرة أراضيه وإلا كان نصيب المخالفين نزع أملاكهم وإعدامهم 
حرقا وأكد ذلك فى سنة ١١١7‏ قبل سفره إلى روما فقد تدخل بحزم فى ردع المهرطقين وحث 
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بعض الأساقفة وعلى رأسهم القديس وومتيك أن سيحاملرا الإنفاه بالثار والسيفدوايضا 
استدعى بعض الإلبيجسيين وناقشهم فى الأمر أمام مندوب البابا واقتنع بمخالفتهم لتعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية (95"". ونجد أنه فى أثناء تتويجه على يد البابا أقسم على مقاومة 
ومناهضة المهرطقين (75). 

يعضح مما سبق أن الملك بدرو الثانى لم يتعاطف مه المهرطقين ولكنه نظر للموضوع من 
وجهة أخرى وهى أن أصراء شعوب تلك المناطق تابعين له إقطاعيا وأن الحرب التى يشنها 
الصليبيون على أتباعه الأمراء فهى الخطر الأكبر على نفوذه وأملاكه فى تلك المنطقة خاصة 
وأن الحملة الصليبية حادت عن أهدافها الدينية إلى الأهداف السياسية لقائدها ولذلك ركز 
سياسته على التوسط ومناشدة الصليبيين والبابا لوجود حل وسط يحفظ به سيطرته على 
أمرائه ويدافع عنهم. 

حقيقة أنه تجاهل ما حدث فى كل من بيزيه وقرقشونه وشرح لهم موقفه الدقيق وقسمه 
للبابا ولكن بدأ الخطر يلوح عندما منح المندوب البابوى أملاك تلك المناطق إلى سيمون دى 
مونتفورت قائد الصليبيين (50. 

وهنا استجاب بدرو الثانى لنداءات أمراء تلك المناطق فطلب من سيمون بأن يتوقف عن 
تخريب الأراضى لكنه لم يستجب له فما كان من بدرو الشانى أن أرسل سفرائه إلى البابا 
ليطلب من سيمون بالحكمة فى مقاتلة المهرطقين وعدم الاعتداء على أتباعه الأمراء(141. 

لم تفلح جهود بدرو الثانى فى ذلك الشأن إذ أنه استمر سيمون فى حملاته حيث إنه فى 
عام ١١7١م‏ حاصر قلعة مينربا 1126198 وتمكن من الاستيلاء عليها وأحرق حوالى ١4٠‏ 
شخصا الذين كانوا يدافعون عن القلعة!؟85). 

حاول الملك بدرو الثانى حل المشكلات وكانت المفاوضات فى باميرس 23501655 (أبريل 
)0٠‏ وفى بورتيت ]20116 (مايو ١١٠١1١م)‏ وفى ناربونى (71 يناير ١١١١م)‏ من أجل 
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الصلح ببن سيمون قائد الصليبيين وكونتات تولوز وفويكس ولكن لم تنجع المفاوضات لتصلب 
كلا الجانبين فى مطالبة ما 

استمر سيمون دى مونتفورت فى حملاته واستولى على مدينة ألبى معقل الألبيجسيين 
واستمرت حملاته على كونتيتى فوكس وكومنجز حتى أنه فى إحدى حملاته أحرق أكشر من 
ثلاثمائة رجل حتى الذين ارتضوا الرجوع لتعاليم المسيحية الأولى وطلبوا المغفرة من 
الكنيسة!#4). واستمر الصليبيون فى العقوبات القاسية والأضرار ليس فقط للمهرطقين ولكن 
بشكل عام والكونت سيمون يسعى فى ذلك لاحتلال كل تلك الأراضى لكى يؤسس فيها 
حكمه بناء على الوعد البابوى (*14. 

حارلا للك يدرو الفاتى ميرة أخرى أن يرقف هذه الات بالقاوضات واجشسهوا فى 
مويليه (/؟ اير 29911) لأضراء أطباع سهرة دى موتتقورت» وحاول يمون أن بيد 
من روع الملك بدرو الشانى فأعلن أنه يحكم تلك المناطق التى استولى عليها تحت طاعة الملك 
الأراجونى وأقسم يمين الولاء والطاعة وفى المقابل محاولة من الملك بدرو الثانى لاحتواء مطامع 
سيمون وتأكيد الخضوع الإقطاعى له رأى توثيق ذلك بالارتباط والمصاهرة واتفق على زواج 
ابنه خايم (والذى لديه من العمر ثلاث سنوات) من اليسا 104له ابنة الكونت سيمون وأرسل 
ابنه لكى يتربى فى بلاط قرقشونه كدليل على الوفاء بالتزاماته (41). 

وعلى الرغم من هذا الاتفاق لم يلتزم سيمون دى مونتفورت وبدا أنه يجارى الملك 
الأراجونى حتى يستطيع تنفيذ مشاريعه والتى تتمثل فى السيطرة على كل جنوب فرنساء 
وهاجم ى شهر يوليو ١١١١‏ كونتية تولوز وحاضر مدينتها وكان بداخلها الكونت ريموند ومعه 


. 2.512 مأك .م0 ,ققعع]831165 : 68 .م , أأكء .00 ,1020/3 -83 

4- حتى أن أحد المؤرخين المعاصرين أنكر هذه القسوة والتدمير . 
.أل ع10 ,اك .ره ,501 
. أله ع10 , أله .م0 , كنات -85 
, 273-274 .مم رأكء . م0 , 2062ممععظ وكلة . لع : 55 .م , معدعث 06 202013 13 0 0011163 -86 
. 140 .م ,أ ,مه 
ويعتبر المؤرخ لوريا أن هذا من أكبر الأخطاء الكثيرة للملك بدرو أن يسلم ابنه الطفل لسيمون لكى ينشأ 
ويربيه وهو الابن الذكر الوحيد والذى يعتبر تواصل لسلالته ونسبه وهل هذا كره لابنه نتيجة للكره لأمه 

ومحاولته الانفصال عنها. 

. 66 .2 ,اكه .020 , 3لإ1020 - 
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كونتات فوكس وكومنجز وتنوعت الاشتباكات والمناوشات ثم توجه سيمون لشن الحرب على‎ 
. القلاع التابعة لكونتية فوكس!”*) انتهازاً لوجود كونتها فى مدينة تولوز‎ 

والجدير بالذكر أن البابا لم يرض بتصرفات سيمون دى مونتفورت قائد الحملة الصليبية 
لأنه انحرف بأهداف الحملة لتحقيق مصلحته على حساب الجميع . ولذلك استجاب لنداءات 
الملك بدرو الثانى لعقد الصلح بين الطرفين . وأمر البابا بعقد محمع فى مدينة آرل ١١1١م‏ 
تحت رئاسة المندوب البابوى وحضر الملك الأراجونى وكونت تولوز . ولكن فشلت المفاوضات 
لإصرار كل منهما على طلباته ولم يتقبل كونت تولوز ولا الملك الأراجوانى الشروط التى 
وضعت وانسحبا . ونتيجة لهذا استغل المجتمعون الموقف وأصدروا بقيادة المندوب البابوى 
قرارهم بتأكد قرار الحرمان الكنسى ضد كونت تولوز (48). 

عاد الملك الأراجونى إلى مملكته للاشتراك فى المشروع الضخم للحرب الصليبية (85, 
برعاية البابا أنوسنت الثالث 5١‏ والذى دعا المسيحيين فى كافة البقاع للاشتراك فى حملة 
لطرد - وإن كان اتخذ احتياطات حتى لا يوئر ذلك على الصليبيين المشاركين مع سيمون فى 
جنوب فرنسا- المسلمين من الأندلس مع الغفران لكل المشاركين واجتمع كما أشارت المصادر 
الإسلامية والمدونات المسيحية إلى حضور فرسان من كافة البقاع وجرت الموقعة المعروفة باسم 
العقاب فى سنة 7١1١م‏ والتى انتصرت فيها قوات الممالك المسيحية ومعها الصليبيين ضد 
الحدين قن الأنزليي 7 


.أله ع10 ,اك .م0 , قأأكلاك -87 
. 250 .م م أككء .00 ومقطعة1ل00 -88 
أشباخ . نفس المرجع . ج؟,. ص77١‏ . 
. 52 .م , 1913 72162013 ,11 1880200101563 13 06 211235 آ 02021635) 135 , 10103205 3165نم -89 
-٠‏ كان الملك ألفونسو الثامن قد أرسل عدد من رؤساء الأساقفة وعلى رأسهم المؤرخ الشهير رودريك 
الطليطلى رئيس أساقفة طليطلة إلى البايا أنوستت الثالث ليرجوه أن يدعو المسيحيين فى كافة بقاع أوربا من 
أجل تنظيم حملة صليبية ضد المسلمين فى الأندلس ثم أرسلهم إلى فرنسا للدعوة إلى هذه القضية. 
1 28 ع0 83631165 كعل تع 135 :16 بأعانةآآ : 50لة , للء زر 308-309 .مم بأك .م0 , موأعلمجه 
. 228-230 .م ,1956 , 35620210 , ك22دع كه 1213510065 135 3216 كنال 
-١‏ الواقع أن معركة العقاب من أضخم المعارك التى حدئت فى شبه الجزيرة الأيبيرية وقد اعتبرها 
المؤرخون أنها لم تحدث مثلها من قبل وكانت سببا فى بداية الانهيار لدولة الموحدين وظهور الممالك المسيحية 
وفوران حركة الاسترداد آنذاك وقد أسهيت المصادر العربية والأسبانية فى تفاصيل المعركة وإن كانت هناك - 
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انتهز سيمون دى مونتفورت انشغال بدرو الثانى فى الحملة الصليبية ضد المسلمين فى 
موقعة العقاب وبدأ فى تكثيف نشاطه لتوسيع أملاكه على حساب مملكة أراجون وأتباعها 
حيث استولى على ميوسالك 381015580 وجاسكونيا 825010112 وبيرين 8683726 وسد الطريق 
على مدينة تولوزء بجانب بعض القلاع والمان فى أراضى قرقشونة وبيزيه . ومما لا شك فيه أن 
الذى ساعد عق تسقيق أطماعه وور التدوب البابوى أرثوله أمورق الذى أعاه »من جديد 

الحرمان الكنسى ضد ريموند مسهلا لسيمون دى مونتفورت الحصول على الغنيمة الأكبر!"؟. 
عاد الملك بدرو الغانى من مرقعة العقاب واسكتكر يشدة أعسال سيمون خاطة وأن كرئعات 

تولوز وفوكس وكومنجز وبيرين وكل البارونات الذين ضربت أراضيهم وحرموا من أملاكهم قد 

استنجدوا به وطالبوه بالمساعدة بإصرار وليس هناك طريق للمساعدة إلا عن طريق مشاركتهم 


> مبالغات كبيرة فى بعض الجزئيات فمثلا فى أعداد الجيوش قد بالغت فيها المصادر الإسلامية مع أنه 
دأبت العادة على أن المصادر الاسبانية هى التى تبالغ فى أعداد المسلمين وفى الوقت نفسه تقلل من أعداد 
الجيرش المسيحية لتبرز قيمة النصر وتهلل له . فنجد أن المصادر الإسلامية أشارت إلى أن عدد جيش 
المسلمين أكثر من نصف مليون وأنه لم ينج من المعركة إلا واحد من الألف يعنى 0٠١‏ فقط وإن كان يقدرهم 
رودريك الطليطلى المعاصر ومشارك فى هذه الأحداث ب ٠٠١‏ ألف شخص قتلوا ويقدرهم المطران أرنولد ب 5٠‏ 
ألف فقط قتلوا وإن كانت المصادر المسيحية قد قللت من خسائرهم ما بين ١0‏ ومائتين وهى رواية غير منطقية 
لهذه المرقعة الضخمة والأعداد فقد كان تقدير عدد جيش المسيحيين الأجانب الواندين ما بين عشرة آلاف 
فارس ومائلة ألف من المشاة هذا بالاضافة إلى جيوش الممالك المسيحية وهناك العديد من المصادر والمراجع 
ولكن نثسير إلى البعض فقط بالنسبة للمصادر الإسلامية. أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب؛ القسم الثالكث 
(الموحدين) , الدار البيضاء . .,١9486‏ ص 550-177 . ابن أبى زرع » الأنيس المطرب بروض القرطاس و 
الرباط . ؟/91١.‏ ص 720-78 », الحميرى . صفة جزيرة الأندلسء القاهرة لا ١95‏ . ص ١78-1١78‏ . 
أما المصادر المسيحية أهمها : 
298 .م , 1955 , 8120210 , تتتدموظ عل ل21مع2ع8 0163م02) لمعصساعط , 308-323 .م بأك .م0 ,مم8 11001 
. 413-415 .مم ,لاتنا 06 كةعناءآ ر 138 .0 , 11132[ 538 ع0 0200163 : 26-36 .م , عمتاهآ وعأممت 
بالإضافة إلى المؤلفات العربية أهمها : عنان . نفس المرجع . ج7,. ص5 ١77-17.‏ وهناك دراسة لويثى 
ميراند حول معارك الاسترداد الكبرى. 
. 219-330 .مم ,كة[لة]82 0132065 3آ , 1161 
أل .02 , عاعصقع , 272-274 .مم بأك .مه , 2ع20 سعط : ولج . لع , 346 .م . أأء .00 , 2اأأخلات -92 
. 2.512 ,أك .م0 , ومععاوع8211 5 135 
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اللنمري1577ر ولكن يدرو الثاتى ها ؤال مقيسكا بالطرق الدبلرهاسية وارسسل إللى البايا في 
يناير 711١م‏ يناشده إيقاف سيمون دى مونتفورت والصليييين ويوضح حقوقه أيضا على هذه 
المنطقة ومشتكيا من تعسفه واحتلاله أقاليم لم تكن الهرطقة منتشرة بها وأنه لايفرق بين 
المهرطقين والمسيحيين الملتزمين بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية!". 
وقد لقى توضيح بدرو الثانى لموقف سيمون دى مونتفورت تعاطفا من البابا لأنه وجد أن 
سيمون اشعل فى حملاته واعسداغاته »:ويناء على تصيحة البايا بإجعراء مقاوفات بينهما عقد 
مؤمّر جديد فى لافور 1.31/01 فى ١0‏ يناير ١7١1‏ ناشد فيه بدرو الثانى سيمون والصليبيين 
بإعادة الأراضى للكونتات والتى استولوا عليهاء ولكن تعنت وصلابة المندوب البابوى ورجال 
الدين وسيمون حالت دون الوصول إلى اتفاق!؟؟ مما دفع بدرو الشانى إلى مناشدة البايا مرة 
اخرى للتدخل . وكان رد فعل البابا أنه كتب خطاب شديد اللهجة لسيمون دى مونتفورت 
موضحا فيه قيامه باعتداءات غير ضرورية . ثم ناشد بدرو الثانى أيضا ملك فرنسا فيليب 
أوخسطس بوتت تأبيده لسيمون لعاكيد السلام. ثما دقع سيمون للسفر إلى روما حيث أخبر 
البابا بروايات مختلفة ما زاد من حيرة البابا فأمر كل الأطراف بإيقاف عملياتها حتى يستطيع 
إرسال مبعوث أمين ليفحص الأوضاع لكل جانب!8؟). 
كانت فى تلك الفترة تدور قضية أخرى بين الملك بدرو الثانى والبابا من ماريا دى مونبيليه 
فمنذ بداية الزواج وهناك نفور من الملك تجاه الملكة ولذلك تركها تقيم فى مدينة مونبيليه وقد 
بدأ تفكيره فى الطلاق منذ بداية عام 5١3١م‏ نتيجة للكره وقد راسل البابوية فى ذلك متعللا 
بأن طلاقها من زوجها الثانى كونت كومنجز يعد باطلا 237, وعلى الرغم من أنه أنجب منها 
ابنه خايم الذكر الوحيد فى سنة ١17١8‏ م وأنجب ابنتان هما ماتيلدا وبترونا (14), ومع 


. 139 .2 ,1 .02 ,1/1002 3150 . لاح : 140 .2 , 1333ال 5311 06 00163 -93 
نأك ع10 , ألكء . م0 , هلا020آ 2150 . لع . لك ,ع10 أك .م0 , فأقلاث ز 140 .2 ,11313[ 5311 ع0 000163 -94 
76 .م مأك .م0 ,6مغلا2ط) . أكء ع10 , أله . م0 , 8211645]6205 -95 

أشباخ : نفس المرجع اج . ص ١١4‏ . 
نأك ع10 , أأكء .م0 ,081/01 -96 
/اة- كانت ماريا دى مونبيليه قد طلقت من زوجها الثانى كونت كومنجز للقرابة بينهما ولكن أشار 
المؤرخ ثوريتا بأن بدرو تعلل بأن طلاقها من زوجها كونت كومنجز بسبب القرابة غير شرعى ,011 .08 ,2105148 
. 340.م 
مرعل1 -98 
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ذلك لم يوتف مطالباته المستمرة للبابوية بفسخ الزواج وكان فى نفس الوقت قد اتفق على زواج 
جدبد باحدى بئات فيليب أوغسطس ملك فرنسا (1153, 

عهد البابا أتوستت الغالك بحت هذه الأسباب الى تعلل بها الملك يدر العانى للطلاق من 
زوجدة الى أساققة باميلرتنا وأسائقة ناربو وبعض مبعوثيه وأتيت. أن زواجها يكوتت كومتجز 
قبا ل بدرو النانى كان غير شرعى وباطلا للقرابة المؤكدة يينهما وليس كما يدعى الملك 
الآرانحوقى كانت اللكة هه توجونت: أشاك ذلك الى روت لطل بي القشران ف البايا ولام 
موافكنها على الطلاق وأنها والكوتت كرمتجه كانوا على قرانة من الدرحة القالعة والرابعة 
دفع البابا الى إعلان عدم موافقته على الطلاق وأ ن الزواح ج صحيح وشرعى فى ١9‏ يناير 
٠"‏ وإن كانت قد انتهت القضية بوفاة الملكة ماريا فى روما أبريل 1017ل ١‏ ار 

عودة إلى قضية الإلبيجسيين فإن بدرو الثانى وجد نفسه فى موقف صعب خاصة وأن كل 
المفاوضات قد فشلت ولم يكن هناك موقف حاسم من البابوية على الرغم من عدم رضاء البابا 
عن اشتطاط سيمون وأعماله ونعيجة للالحاح الشديد من أتباعه الإقطاعيين فى جنوب فرنسا 
وعلى رأسهم زوج أخته ريموند السابع كونت تولوز بالإضافة إلى رفض البابوية تطليقه لوزجته 
نما أدى إلى خط يدرو وتخيله عن سياسته والاستعداد لتاييد أتباعه الإقطاعيين عسكريا 
خاصة وأن أتباعه نصحدمه بأنهم لايرون إلا طريق الحرب لوقف جساح سيمون دى 


١١ 
أ‎ ١تررفنوم‎ 


استجاب بدرو الثانى وتوجه فى فبراير 1١5١م‏ إلى تولوز ثم عاد إلى برينيان 1082م5267 
ثم منها إلى روسيليون وبقى حتى 5١‏ من مارسن ثم توجه بعد ذلك إلى كتالونيا لتنظيم حملة 
عسكرية لمساعدة كونت تولوز ثم توجه إلى لاردة 7١‏ من مايو وإلى لاسكبار 16ئة/1.25021آ 


271 .ص باك .02 ,2ع0مقهضمعط ر 141 .م باك .مه ,رعممط :63 .م رأك .م0 , 3/إ020.] -99 

. أن . ع10 ,مأك .م0 , قأأكنات -100 

وإن كان أشياخ قد أشار إلى أن البابا أنوسنت الثالث كان يميل فى البداية إلى إجابة مطلبه ولعل ذلك من 

باب السياسة حتى يستميل إليه بدرو فلما أعلن بدرو نفسه حاميا ومدافعا عن الأمراء المطاردين فى لانجدوك 
أبى البابا نزولا على نصح الكرادلة أن يمنحه الطلاق المرغرب. 

أشباخ . نفس المرجع . ج؟. ص0١‏ . 
. 2.63 ,كك .م0 , هلإ020] -101 
. 66 .2 ,رأك .08 ,3لإ020.] رز 139 .م باك .م0 ,354011802 -102 
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فى ١0‏ من أغسطس ١15١‏ ثم وصل بجيشه إلى مدينة تولوز والذى قدر عدده الراهب 
المرافق للصليبيين برنالدو جيدو 01000 86773100 بأنه جيش عظيم من الأراجونيين 
والكتالونيين. ثم انضم إليه جيوش كونتات تولوز وفوكس وكومنجز حتى وصل عدده إلى مائة 
ألف رجل "', ثم خرجوا من تولوز لمهاجمة قلعة مرريث ووصل الجيش إلى القلعة فى ٠١‏ 
سبعير 7١1أمويدا‏ الحضار فى 1 عي 20 

هنا اختلفت الصادر فى أخذاث حصار صوريك فإحدى الروايات تشير إلى أن سيمون دى 
مونتفورت كان فى داخل تلك القلعة وهى قريبة من مدينة تولوز (مسيرة ساعات) ,'١*(‏ وأن 
املك توجه لحصاره فى تلك القلعة ومعه حلفائه وأنه أحكم الحصار حول القلعة وبداخلها سيمون 
19" من سيتمبر لاقمل 

أما الرواية الثانية بأن الملك بدرو الشانى عندما حاصر قلعة موربت كان سيمون خارج 
القلعة وفجره عليه خف سبريعا فى جِيشه الصليبى الى لقائه وكا كان جحيش الملك بدرو قد 
أهمل احتلال المضايق الجبلية التى كانت تحول دون تقدم الجيش الصليبى فقد استطاع هذا 
الجيش أن يعبر نهر الجارون ويلتقى مع الملك بدرو فى المعركة!"١٠).‏ 

والرواية الثالشة أن الملك بدرو الثانى وصل إلى موربت ٠١‏ سبتمبر وكان مونتفورت خارج 
القلعة وعندما علم أسرع بالتحرك ووصل مساء يوم الأريعاء ١‏ سبتمبر فوجد أن جيش بدرو 


-١١‏ وفى رواية أخرى "١‏ ألف والواقع يشيروا إلى أن عدد هذا الجيش يشمل جيش أراجون وكتالونيا 
والمتحالفين وأن جيش أراجون وكتالونيا يقدر بعدد ألفين .76 .م , أك .مه ,882/]06©) 
والواقع الرواية الأولى بعدد الجيش مائة ألف أقرب إلى منطق الأحداث آنذاك خاصة وأن تكاتف العديد 
من الكونتات فى جنرب فرنسا معه . 
. 251 .م مأك .00 ملتقطع13ل03) .م , أله .م0 ,5016 : وكله , لآ ز 346 .م رأك .م0 , فأأعلاك -104 
-- كانت قلعة موريت 0566ا!1 مدينة صغيرة على نهر 03608726 على بعد ثلاثة فراسخ من تولوز 
وهى تمثل زاوية عند ملتقى نهر 01186.آ مع نهر 360086© وكانت محاطة بأسوار محمية براسطة قلعة حصينة 
تقع بين النهرين. . أأه 10 ,أت .00 , 6مال 0002 
10 ,راك .م0 ,50162 : 0كلة , لله راك .م0 , أله .م0 ,قأئعلات ز ممعدعة عل 0زمعمء 13 عل م2عندمءت -106 
فاك 
مأك .م0 عمقط 513 .م ,أله .م0 ,82116566205 : مكتهة آء رز 140 .م , 28ناآ مدك عل وعنمممت) -107 
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والمتحالفين استطاعرا الاستيلاء على أحد أبواب المدينة وانسحاب الحامية (يقدر عددها ب 
إلى قلعة حصينة داخل المدينة قما كان من بدرو عندما رأى جيش الصليبيين بقيادة 
سيمون قد حضر للنجدة فإنه انسحب من أمام القلعة ولم يهاجم جيش الصليبيين وتركهم 
يدخلون المدينة وكانت خطة بدرو انه يستطيع اسر منتفورت بحصره فى داخل القلعة مع حامية 
موريت وأن المبعوث البابوى ورجال الدين وجدوا صعوبة موقف الصليبيين فأعلنوا الرغبة فى 
السلا.!9١1.‏ 

والواقع أن الرواية الثالغة توضح الروايتين السابقتين حيث إن سيمون كان فى بادئ الأمر 
خارج مدينة موريت وعندما سمع بالحصار اسرع لنجدتها وما كان من بدرو بالسماح له 
بالدخول إلى المدينة لأن خطة بدرو كانت- والمعروف عنه الشجاعة والحماسة والجسارة- الالتقاء 
مع سيمون وجيشه بكامله وخوفا من هروب سيمون عند انتصاره على القلعة والاستيلاء عليها 
نسمح له بالدخول لكى يحسم هذا الأمر خاصة وأنه كان يريد مواجهة سيمون وأطماعه وليس 
الصليبيين فى حد ذاته وذلك لن يتأتى إلا بالمواجهة الحاسمة والسريعة مع سيمون وسيتضح 
من الأحداث التالية التى أوردتها المصادر التاريخية. 

عندما خاضر ال ملك القلعة فإن سيسون كان لدية فقط حنوالى ألف من المشاة و 8١‏ من 
الفرسان أراد أن يقابل الملك ليحاول التفاوض معه وبإيعاز من أرنولد المندوب البابوى طلب من 
الملك ألا بدائع عن المحرومين من الكنيسة وأن عليه احترام رغبات الكنيسة ٠١9!‏ ولكن 
الملك لم يرغب فى مقابلته وحينئذ قرر مونتفورت إنقاذ نفسه ومن معه وقرر الخروج البائس فى 
فجر يوم الخميس ١"‏ من سبتمبر 21١1211711‏ وخاصة - وبناء على إشارة إحدى المدونات- 
أن الملك استطاع أن يستولى على أحد أبراج القلعة!١١١).‏ 

حدث اختلاف كبير فى تفاصبل المعركة فقد أورد أشباخ أنه عندما وصل سيمون بالنجدة 
وبدات المعركة فإن ملك اراجرن تصرف بشجاعة أكثر منه كقائدا حريصا إذ انه رفض نصح 
الكونت ريموند دى تولوز بأن يشرك الهجوم للعدو حيث سيصبح نصرهم فى تلك الحالة أمرا 
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محققا وجعلته شجاعته وشهرته للحرب بأن يستبدل سلاحه الملكى بسلاح فارس رأن يتقدم 
إلى لقاء العدو فى أول صف على أنه عرف بالرغم من تنكره ووجه الأعداء الهجوه اليه ولكن 
ال الفرسان الذين ينقضون عليه من كل صوب حتى سقط 
صريعا ١‏ (؟1١١)‏ 

وهناك رواية أخرى أن سيمون مع قواته خرج من القلعة فجأة وباغتوا الملك وجيشه والذى 
كان قد قضى المساء فى إحدى الاحتفالات الصاخبة بدون نوم حتى بندأوا فى التهاية بآن 
ينصتوا للقداس وأن الملك استند إلى الرمح ثم أخذته سنة من النوم وأثناء الصلاة بوغتوا وكان 
مقتل الملك بعد دفاعه بشجاعة ع0150ا, 

يتضح مما ورد فى المصادر التاريخية أنها اعتمدت على حوليات الراهب أرنولد جيود 
المرافق للحملة الصليبية وعلى مدونة خايم الأول. فإنهم أغاروا إلى أن الكرتت اتقق ومن مغه 
على الموت فى ساحة المعركة وخرجوا فجأة وباندفاع شديد فى فجر يوم الخميس ١7‏ سبتمبر 
ا برايتها ص لست ولى- ب 0 
وقاتل خاصة بعد هروب الكثيرين ومنهم كونتات تولوز وفوكس من هول المفاجأة ولم يبقى حول 
الملك إلا بعض الفرسان المخلصين حتى قتل بشجاعة ,11١2(‏ 

أجمعت المصادر على تخلى أتباعه الكونتات وهروبهم علما بأنه ما أتى إلا لمساعدتهم 
الا اع 1 اا الا ا ل 
د 1 قالوا بأنهم استطاعوا بألف وخمسمائة (ونى 
رواية ألف وثمافاتة) أن يهدهوا جيشا هن هاثة الف مشارن (1118, 

وجدير بالذكر أن هزيمة بدرو الشانى ترجع لعوامل عديدة أهمها الاندفاع والتهور وعدم 
التخطيط الجيد للقعال والاستهانة بالعدو لضآلة عدده بالنسبة لجيش الملك بدرو بالإضافة إلى 
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غياب التنسيق بين قوات الامارات المختلفة وعدم استجابة الملك بدرو للنصح مع عدم 
الاحتياط بنزوله للمعركة فى صنونها الأولى معرضا نفسه للقعل ولايغيب عن الذهن أن مقتل 
القائد من أهم اسباب الهرقة ولك فى عقابل براعة وشجاعة وعرية الجائب الآخر والمقنرة 

والمهارة العسكرية لسعطون دق موكفوزت الدى أشادت المصادر بشجاعته وحنكته وفروسيته. 

رداك بعض العاقض فى الروابات | أخار الوّرخ تووينعا!"27 أنه قعل فى المبذان عشرون 
ألف كما أشار الراهب أرنولد جيدو والواقع إن صح هذا العدد فإنه يتنافى مع الهروب 
للجيش- خاصة بعد مقتل الملك- ولكن يبدو أنعده القتلى قد بولغ فيه بشكل كبير لأن 
أرنولد هو أحد الوعاظ المرافقين للصليبيين ويريد إضفاء نوع من الزهو لانتصارهم فبالغ فى 
عدد القتلى ولاشك فى أن هناك خطة بارعة من الكونت سيمون الذى اعتمد على المفاجأة 
والمباغتة وركز على موقع الملك ولم تغنى عن الأخير شجاعته وفخره عن القتل. 

ويتضح أن مزرخى الحسلة الصليبية وعلى رأسهم الراهب أرنولد قد شككوا فى شخصية 
بدر وصوروه قاسيا كثيم التقلب والأهواء وأنه اراد الطلاق من زوجته النبيلة مارى دى 
مونبيليه التى اشتهرت بالفضيلة والتقى ,٠٠١‏ واتخذوا من هذه القضية دليلا على شخصيته 
المتناقضة. 

والواقع أن الحديث عن حرب بدرو الثانى ضد سيمون دى مونتفورت وجيشه أمام البعض 
أنه بقاتل الصليبيين ويعوقهم عن تأدية مهامهم فى مقاومة الإلحاد وأنه يقاوم الكنيسة 
وتعاليمها!*''' وفى واقع الأمر أن هذه الحرب كانت ضد أطماع سيموندى مونتفورت لأنه 
استغل الصليبيين لتحقيق مشاريعه وأحلامه الخاصة والدليل على ذلك كما اتضح من السرد 
السابق أنه فى حملاته كان لايفرق بين المهرطقين وأملاك المسيحيين وكثيرا ما اعتدى على 
أماكن ليست الهرطقة بها تشكل ظاهرة ملحوظة . 

اك نأا ,اك .م0 , عمالزوط©) : مكلد . لء : 347 .مأك .م0 , فأأكلاك -116 
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أما بالنسبة لسياسته الخارجية فى جنوب فرنسا فمما سبق يتضع أنه قد قادها باقتدار 
واستطاع من خلالها تأكيد وتوسيع أملاك ونفوذ مملكة أراجون فى جنوب فرنسا وأصبحت 
أملاكها أكثر مما حققه والده حتى ظهرت الحركة الإلبيجسية فبدأ النفوذ الأراجونى يتهاوى 
فيها فما لبث أن ضاعت تلك الأملاك ولكن كانت الظروف والأوضاع والمصالح المتشابكة التى 
تداخلت فيها البابوية مع فرنسا فى مشكلة الإلبيجسية تلك القضية- الدينية- التى سيطرت 
لعدة قرون على تلك المنطقة التى لها اليد العليا فى تقرير السياسات والمصالح أنذاك. 

وبوفاة الملك بدرو ترك ابنه خايم الطفل وكان فى أيدى سيمون دى مونتفورت والذى بعد 
توليه الحكم سيتجه اتجاهين أولهما : التوسع فى حركة الاسترداد وتشهد مملكة أراجون فى 
عهده اضخم حركة استرداد والاتجاه الشانى نحو حوض البحر المتوسط وتوسيع نفوذ مملكته 


فيه. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر الأوربية: 

عع : (هأدالاوضمع12 15 عل 225 لآ كدع1ن 0 كقءآ , 5كمص3ل101 دعلهصة) - 
. 1913 وأعمعلدل ,11 .11 ععتناط :مم 

. 1919 مله ,( معو معة عل 2م20جمء 123 ع0 0102212 ) - 

و82 واتقطهء كاتا مم1اع15200 :(2التامةه عل دملزعظ2 105 عل وستاهاآ 000122 ) - 
. 1984 23012 ع0 017651020لآ 

2176251020[]آ , 10لقأامه54 وده زمصتط 05[ دمن 1ل :(دعد81ة عععم عل وعتمممت) - 
. 1979 2زعمع1731 

. 1961 5012ع216لا , قأاعمث عاع لطن 2المماقث :لحمعم 15 ع0 دنا[ مود ع0 0122مع0 ) - 

. 1962 ,75020110 ,سممفموط عل واعدعمن) :(لزال0 عل دعناآ) - 

دام مع20ع2ع71 معصدظ] عمم 202ع11أطنظ : ( مقدمدط عل لمتعمعع وعامميك وتعسمط) - 
. 1955 3120110 ,له 

4 ( ت2تتفموظ عل ومطععط 105 ع0 0212)ا2!15) : (02ل5ظ] عل ممع نال : هع2ل1]00) - 
. 1982 

. 1976 722528072 ,11 ممع قث عل ممعم و1 عل دعلدصث ل رمأاكناك) - 


ثانيا : المراجع الأوربية: 
12 2 '' معمماظ اع لاع 512 ألاوممع16 هآ : (عصه1 12 عل هلصماصة) - 
. 1951 , 23528023 ,(كلةط أعل ودماعداطممع5 12 نز مكتدموط 
24 12 ات 12110611213 نا5 لا مقط ع0 2مماولا : (وغاعيء8 ,رآ ومععاوع1ل2 8) - 
. 1944 ممواععمةظ ,( لمودق17ملا 
. 1969 ع[1و لا نناتل8 , 26210212 220 لمع 3ك 01 013 أول ذخ :(1.1 ,1مالإقط0 ) - 
1931 , علكتولا تلاعلطا , ملهم5 01 لانمواولط كل : (رظ.ن) بممسمقطت) - 
. 1973 2لتعآ ,(اععئنا عل دعلممء 105 عل 1100113 : ( ظ بومعلع سو 2) - 
, كقه ,(5عة51621 11 أت لك عاناة 3816م25 ع كدأعصوئط د5عآ : (054 ,انلدع22لام1ء12 ) - 
. 1949 
2252م25 12 عل 50121 نز 6002012162 1115:0113 ا(عطع1021آ لز و112ا0 1ن 10) - 
. 1983 2مم1ع821:2 , (دئلع54 8020 12 مع 
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2 ,53211280 ,(لقكمة5 116222 نل متةممدظ عل ا2تطتام 5ع102ع13اع]1 : (.5 ,رسدرالظ) - 
علهء ع0 3ماكقط 5اع] - 5ع121مه 5تع مهم 5اطا “ع 1أمنةء اع ععء8" : (8 رز عاعمط) - 
. (510) 175/ مطعء1/ 5231م للع 7014 , 0110122 
. 1970 5420580 , 12لع54 8020 متدموظ عل 3لماقاط :(5شآ ,جعلصممعء!) - 
: 34 ,امال 
. 1956 لقتاأت1 ,ع220130لث متعم 12] أعل 2011162 81501212 -1 
-كذ 12592510265 135 010131 01518ا20مع116 12 ع0 82121165 5ع320مع 35[ -2 
. 1956 22020 مقلمة112 
. 1972 122مكتلدء تنقام5 154012721 01 عسئعلة81 ع1 : (0 ,ممقطء13) - 
. 1984 , 1022عع235 ,(0201115162ع16 هآ : (10.117 ,2312م رآ ) - 
. 1967 22م1ع8352 , 12 252مد5ظ عل 1712مأوالط :(31 ,3402030 - 
. 1975 1028عع:231 , 354013 0230»ع 13 داع 2 الاكطقتمء2 12 : 1.1 , طناتة]3 ) - 
. 1984 225238023 ( 11501513 ناد داع 5012 هنف : (4.5 :21101202 ) - 
. 1929 105عع:83 ,2 701 ,مل016189م 06 23ماأقل : ((آ وععهء١)‏ - 
. 1950 1120580 , ومسماعظ معمك 105لا معتمدم كلظ ممعم م1 81 : 1.3 ,ل2102 ) - 
21061517[] عط ,لاوط 77/701141 أوجع عطا 01 عقل]آ عطا ,منهم5 : (8.ل :لزء5 م83 ) - 
. 1973 ,1555م ,36313لأث 01 
. 1989 51201510 ,14013 2020 ,قتتندم85 ع0 2ل مأملظ ع0 لدناهة31 : (14.1 ,لال8) - 
. 1930 835361022 , لمع دعق 06 00122 13 داع 5646013 8020 هآ :(0.ث ,نع501) - 
ثالثا : المصادر العربية : 
ابن أبى زرع : (777 / 1875م) أبو الحسن على بن عبدالله . الأنيس المطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس, الرباط 7/اوام. 
اين عذارى : (؟7١!‏ / )١"5١7‏ أبو عبدالله محمد المراكشى: البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب» القسم الثالث (تاريخ الموحدين) تحقيق محمد إبراهيم 
الكنافى وأفرده الدار البيضاء 1986١م.‏ 
الحميرى : وعاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. أبى عبدالله محمد بن 
عبدالله بن عبد المنعم : صفة جزيرة الأندلس منتمية من كتتاب الروض العطارء 
تحقيق ليفى برونتسال القاهرة 591/7١ام.‏ 
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عبد الواحد المراكشى: محيى الدين عبد الواحد على المراكشى (85484-/541ه) : المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب, الدار البيضاء الطبعة السابعة :١191/4‏ تحقيق د كتور 


رابعا : المراجع العربية والمترجمة: 

- أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين الجزء الأول القاهرة ,.1514٠‏ الجزء 
الثانى القاهرة ١94١‏ . 

- سعيد عاشور (دكتور) : أوربا فى العصور الوسطى. القاهرة ١91/8‏ . 

- عصام سالم : (دكتور) : جزر الأندلس المنسية . بيروت ١984‏ . 


- فشر 5 تاريخ أوربا العصور الوسطى ترجمة دكتور محمد مصطفى زيادة وآخرون القاهرة 
عهكذا. 


- محمد عبدالله عنان : -١‏ دول الطوائف : الخانجى القاهرة ١9589‏ . 
؟- عصر المرابطين والموحدين جزآن الخائجى القاهرة 5514١م.‏ 


- محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور) : دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الأندلس 
الاسكندرية مام 5 
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دور الصليبيين فى استيلاء البرتغاليين 
على مديئة قصر أبى دانس 

(1ته/لالكام) 


تُعد مدينة قصر أبى دانس'١‏ 581 00 8103065 (قصر الفتح والترجمة الحرفية لاسم 
البرتغالى هو قصر الملح) من أهم مدن غرب الأندلسء فقد أشارت المصادر جميعًا إلى أهمية 
هذه المدينة وأنها من أمنع القواعد الدفاعية الإسلامية عن تلك المنطقة . وهى تقع على مصب 
نهر شطوبر 5300 وهو نهر صغير يصب فى بحيرة ضحلة متصلة بالبحر تسمى اليوم -ا56 
ل3نا «أى البحيرة» تتصل بالمحيط الأطلنطى ويتسع هذا المصب لدخول السفن الكبيرة حتى 
تصل إلى أسوار المدينة وهذا الخليج الذى يصب فيه النهر والمتصل بالمحيط فهو يتسع!"ا 
وبصلح لتجمع السفن فيه. 

وتتضح أهمية المدينة لمملكة السرتغال منذ عهد الملك ألفونسو هنريكز والذى حاول 
الاستيلاء عليها أربع مرات حتى استطاع فى المحاولة الأخيرة عام 04١١م/‏ 0 0ه أن 


-١‏ قصر أبى دانس حصن فى ناحية (الجوف) فى الأندلس وهو منسوب إلى بانيه أبى دانس بن عوسجة 
المصمودى (جمهرة أنساب العرب لابن حزم . ص477؛ ذكره فى سياق كلامه عن المصامدة فى الأندلس وقال: 
«وينو دانس بن عوسجة كانوا أصحاب قلنبرة وإلى جدهم ينسب قصر أبى دانس فى الجوف, وقد أعاد الحكم 
المستنصر بناء الحصن بعد غارة المجوس على غرب الأندلس 09ه / -/ا9م وكان لقصر أبى دانس دور عظيم 
فى العصر الموحدى نظرا لاهتمام خلفاء الموحدين بالدفاع عن غرب الأندلس . هامش ص77 حسين مؤنس 
للحلة السيراء . 

أشار إليها الإدريسى «القصر مدية حسنة متوسطة على ضفة النهر المسمى شطوير وهو نهر كبير تصعد 
فيه السفن والمراكب السفرية كثيراً وفيما استدار بها من الأراضى كلها أشجار الصنوبر وبها الإنشاء الكثير 
وهى فى ذاتها رطبة العيش خصيبة كثيرة الألبان والسمن والعسل واللحوم وبين القصر والبحر ٠١‏ ميلاً صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس. نشر دوزىء» امستردام سنة 1979, ص١18‏ , والحميرى : صفة 
جزيرة الأندلس. ص 0١51-١5.‏ . 

؟- انظر وصف مناعة وقوة المدينة فى : 

. 25 .12,2 ,. غك .م0 , 3205ا1تاععع]2 : وكلة . 01 , 160 .م ,نأك .مه ,مأكة8 


ا 
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يستولى عليها عندما انتهز فرصة وصول بعض السفن الصليبين من فرنسا والمناطق المجاورة 
إلى لشبونة واتفق مع قادتها على محاصرتها . فحاصرها بالأسطول بحرا وبجيشه براء وكان 
الحصار متكاملاً وتمكن الطرفان بهذه الطريقة من تضيق الخناق على أهلها واستمر الحصار مدة 
شهرين والقهال على أشده حتى سقطت المدينة فى ١5‏ يونيو سئة 04١١م‏ / جمادى الأول 
“ووه '). وظلت تحت السيادة البرتغالية حتى استعادها الخلينة المرحدى يعقرب المنصور. 
وذلك عندما كان يستعد لاسترداد مديئة شلب من البرتغاليين فترجه يجيشه أولاً إلى مدينة 
قصر أبى دانس ونظم الخليفة قواته حول المديئة وأمر العبيد والأتباع بردم خندق كبير يحيط 
بالمدينة من جهاتها الأربع ثم ركز الموحدون هجومهم على الأسوار لكن البرتغاليين أمطروا 
المهاجمين بالنبال والحجارة مما أدى إلى إصابة عدد كبير من جنود الموحدين فقرر الخليفة عندئذ 
إيقاف القتال لمدة ثلاثة أيام حتى ينال الجنود قسطًا من الراحة وتكون سفن الأسطول المرحدى 
قد دخلت فى نهر شطوبر حاملة معها آلات الحصار والمجانيق . وبعد أن انتهت فترة الراحة أمر 
الخليفة بنصب أربعة عشر منجنيقً خلال يوم وليلة خول أسوار المدينة» وفى ١0‏ من جمادى 
الأول /41ده / ٠١‏ يونيو 141١م‏ أمر الخليفة جنوده بالهجوم المكثف على المدينة فاشتد 
القتال بين الطرفين حتى أصاب المديئة بضرر كبير وتراءى للبرتغاليين صعوبة المقاومة ثما دفعهم 
إلى طلب الأمان واستولى الموحدون بذلك على المدينة وقام الخليفة بتنظيم شئون القلعة وأمر 
بإصلاح ماتهدم منها وترك بها حامية كبيرة نظم لرجالها الرواتب '؟). وهكذا عادت المدينة 
مرة أخرى إلى السيادة الإسلامية وكان لقصر أبى دانس دور عظيم فى العصر الموحدى نظرا 

لاهتمام خلفاء الموحدين بالدفاع عن غرب الأندلس . 


-للط 1626350 .0آ , علاو ممع .(آ 2020 ع0 020213 ,8232020 عع 1لمعمة : 60005 005 020162 -3 
40 , 14 1 , 5381:2023 50213 : 1210أذتاءآ 1201م عط : 271 .م ,1944 مغاروط , 500250 لذ عامة؟ 
:332 .م , 1850 842080 , 123 538306 50253ظ : ع5مع16 لتقم ممع 1أممعط0 ز 415 .م , 1905 

. 2.114 ,12 ,ااه .م0 , ملقاناعع : 3150 ؛ 193 .210 3 ,عاكة , كتانآ 8408 , 8232020 


- محمد النشار : تأسيس مملكة البرتغال . القاهرة . عين للدراسات ١9880‏ م. ص١1/ا1١-7/7١‏ . 
ع- ابن عذارى : البيان المغرب. القسم الثالث (الموحدين) . ص84١-180.‏ عنان : عصر المرابطين 


والموحدين» جٍ' صكم ١‏ -لاما1 . 
. 155 .2 ,1984 ع102عع832 ,31560010101563آ :./1آ.0آ , كلامآ : 355-356 .مم ,1 "1 ,. أت .م0 ,انك 
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كان الحدث الهام الذى أعقب موقعة العقاب وأشار إليه المؤرخون المسلمون بأنه من أكبر 
الكوارت الى أصايت المسليين:قى الأتدلس حعى آتها تعادل هزية العقاب كان اسحيلاء 
البرتغاليين والصليبيين على قصر أبى دانس. 
الجدير بالذكر أن الحملة البرتغالية الصليبية لها مقدمات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأحداث 
التى تمر بها شبه الجزيرة الأيبيرية آنذاك وتبدأ بموقعة العقاب 7١١١م‏ / 9١1ه‏ 8412118 2.آ 
8 ه08 20735 135[ ع0 عندما اتحدت القوى المسيحية كلها فى شبه الجزيرة الأيبيرية 
وانضم إليها كثير من الصليبيين من خارج شبه الجزيرة (من شتى بقاع الغرب الأوربى) كما 
أشارت الضتاذر الاسلافنيية رللدوتات السيسية بيزعسابة البدابا اترستع الغدالت 
(1115-1194١م)‏ وكان انتصار القرات المسيحية ضد الجيش الموحدى بقيادة الخليفة محمد 
الناصر (89-0-١١5ه‏ / 99١1١5-1١11م)‏ ع" 


والجدين بالذكر أن المضادر المسيحية اتفقت على اشغراك حيش عن البرتقاليين واشتلفوا فى 
قيادة هذا الحيش هابين الملك الفرنسر العانى (4888-19398) 090 والأمير البرتفالى 


- للمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة انظر: 
ابن عذارى : البيان المغرب, القسم الثالث (الموحدين) . الدار البيضاء ,١940‏ ص517؟-350 ؛ ابن أبى 
زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس , الرباط . ١91/7‏ . ص118-١14,‏ الحيميرى : صفة جزيرة الأندلس. 
القاهرة ,١917١‏ ص8"١-159١‏ . أما المصادر المسيحية اهمها: 
24 , 308-323 .مم , 1982 1120210 , مهمو عل ومطععط 135 ع0 5م15 . مم 01ل0] 
ع . تلآ ,13اناكة') عل د5علاع] 105 06 20026آ 070213) ,98 .م ,1955 53020 , دتتدموط عل 21ععمء82 
. 413-415 .مم , 1962 ,1420610 , 3م55 ع0 3ع2021) : لإنا1 06 قوعناءا .رم , 1948 , 03012 
بالإضافة إلى المؤلفات العربية وأهمها:عنان : عصر المرابطين والموحدتين . ج". القاهرة ١5514‏ , 
ص؟ ١1-7.‏ .وهناك دراسة لويثى ميرانده حول معارك الاسترداد الكبرى: 
. 213-340 .مم ,1956 8420240 , تاأكتناودزمعع] 13 06 ذعالة )82 5ع0ئة2 25آ :.31 ,انتآ 
ه2018 06 ذ5أع؟ 035 202163) , 1[آ 20250 2 0502ل أع؟ أعل مع تلمعطن) : 20ع1 ع0 تعصتيلط , عأتقناطط -6 
1979 15502آ ,7011 ,لة118ن0م ع0 215053 : . /1.[ ,مقتقعع5 : ولخ . 1ن . 119 .م , 1975 , مرمط 
,لة2021118 06 21150212 :. , 5لهع0آ 7-1 .مم , 1891 2008م[ ,ملمقبدءو2 : ,.1.80] ,ؤدع5م5:3 ,121 .م 
.مم , 1939 , 15603آ ,1أ70 ,[ه18ا20 ع0 5013ل :مه , 5420050 , 17 .م , 1848 ترماعمموظ8 
. 69-70 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


“7 
بدروورلع2 أخر الملك وتالث أبتاء الملك سائشر الأول ( (86١11-١١15م)‏ "". ولكن لم 
يشترك ألفونسو الشانى (البرتغالى) بنفسه فى المعركة ويؤكد ذلك المؤرخ المعاصر رودريك 
الطليطلى رئيس أساقفة طليطلة -الذى كان له دور كبير فى الاعداد والاشتراك فى هذه 
الموقعة- الذى لم يشر إلى ألفونسو بل أشار إلى ثلاثة ملوك 0 
السابع ملك نافار وبدرو 7 )كا والترسر القامن (النييل) 
ملك قشتالة (04١١-4١15م)!1)‏ واتفر ا ا" 

والجدير بالذكر أن موقعة العقاب من أشد النكبات التى تعرض لها المسلمون فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية وكان لها أكبر الأثر فى تدهور أوضاع المسلمين فى الأندلس إذ أن سلطان 
الموحدين فيها قد انهار ؛ وكان الخليفة محمد الناصر قد صب جام غضبه على زعماء الأندلس 
بعد الهزيمة لاعتقاده بأنهم السبب فى الهزيمة على الرغم من إعداد جيشه الكبير فقتل وعزل 
كثير ثم عاد إلى المغرب لينفمس فى مشكلاتها واحتجب فى قصره تاركا شئون الدولة 
وانغمس فى ملذاته كما أشارت المصادر حتى سم فى طعامه وتوفى بعد عام من المعركة 
٠ه‏ - 111١9‏ 11ا, 


/- أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والوموحدين , القاهرة . 1995م, ص١١1١-5؟١١‏ . 
4- لمزيد من التفاصيل عن بدرو الثانتى ملك أراجون (7117-1159١م)‏ . 
انظر: يحثنا عنه (سياسة بدرو الثانى ملك أراجون فى جنوب فرنسا 195١1-١7١م-‏ مجلة التاريخ 
والمستقبل- كلية الآداب- جامعة المنيا- العدد الثانى- يوليو 19948) . والبحث رقم ؟ في هذا المؤلف . 
9- حكم ألفونسو الثامن مملكة قشتالة من 54١١-4١١١م‏ وقد توفى والده سانشو الثالث ولديه من 
العمر ثلاث سنوات ما أدى إلى تصارع أسرتى كاستروا ولارا حول الوصاية عليه واندلعت الحرب الأهلية فى 
بملكة قشتالة حتى استطاع أن يوطد الأمور عام 79١١م‏ عندما بلغ سن الرشدء وهو من أشهر ملوك قشتالة 
وقد شهد هزيمة ة الأرك عام 56م على أيدى الموحدين وانتصاره عليهم فى موقعة العقاب 1١5١م‏ / كم 
وفى حكمه احتفظت مملكة قشتالة بتفوقها السياسى والعسكرى على باقى الممالك الأسبانية المسيحية . ولمزيد 
من التفاصيل انظر: 
, أك .م0 , 530180 , 21-35 .مم ,1984 ,2012 .لقنا 0353113 عل كعلزعظ 105 ع0 21184آ 000162 
. 1960 ,5430110 ,111/ا 550م؟لة عل 3عممع 15 دع . 296-329 
وانظر مؤلف جونثالث عن الفونسو الثامن : 13 ناكةن) 8312006 اط ,[ :0022312 
7-8 .2م ماك .م0 , 0ممالبععع1 2150 01) , .2 ,211523 سآ 000122 ,316-317 .مم ,.اأء.م0 ,أععله؟ -10 
. 253-254 .0م ,نأك .م0 ,أعتلطا , 


. ١6 ابن أبى زرع : روض القوطاس . ص١4 . أشباخ 1 ا مرجع نفسه. ج75 , ص؟‎ -1١ 
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تولى ابنه من بعده أبويعقوب يوسف المنتصر بالله (١١51.0-5ه‏ / 11١4-1؟11م)‏ 
الذى كان لديه من العمر عشر سنوات (وفى رواية ١6‏ عامًا) فدخلت دولة المرحدين دور 
الانحلال والضعف والصراع على انتزاع العرش وإنهارت القوى الموحدية وأصبحت الأندلس 
مسرحا للحروب الأهلية وخير توضيح لذلك ما ذكره ابن أبى زرع. 

«كان حين بويع صغير السن كما راهن الحلم لا حكمة له ولا تجربة ولامعرفة بالأمور فأقام 
بأشياخ الموحدين دولته مع أشياخ من أعمامه فاستقرت خلافته لأجل ذلك ولم ينازع عليها ولم 
يغز فى أيامه ولم يقدر عليه وكانت اوامره لاتتمثل وكل من ولى بلدا عمل فيه برايه واستبد 
فيه بأمره فضعفت دولة الموحدين فى أيامه واعتراها النقص وأخذت فى الإدبار»!١١),.‏ 

ويتضح مما سبق أنه كان أضعف من أن يتولى مقاليد الحكم بنفسه فتركها لأعمامه طامحين 
ووزراء سيئ السمعة لأهم لهم إلا مصالحهم وكان يحكم الأندلس أربعة من أعمامه ؛ هم السيد 
أبو محمد عبدالله بن المنصور وبحكم بلنسية ودانية وشاطبة ومرسية؛ والسيد محمد ويحكم 
قرطبة والسيد أبو على ويحكم أشبيلية . والسيد أبو عبدالله ويحكم جنوبى الأندلس35). 
هكذا كانت أوضاع دولة الموحدين بعد موقعة العقاب وأثناء الحملة البرتغالية الصليبية. 

أما بالنسبة لأثر معركة العقاب على الممالك المسيحية فإنها لم تنقذ الممالك المسيحية 
الأسبانية فقط بل إنها هيأت الأوضاع لتحقيق اكبر الإنجازات باستغلال الأوضاع المتدهورة 
للمسلمين فى الأندلس ولكن ما لبثت أن ثارت المنازعات بين مملكتى ليون وقشتالة عقب 
موقعة العقاب مباشرة وعندما انعهت بعقد الهدنة أعقبها قحط مروع ومجاعة كبيرة أثرت 
على الممالك المسيحية لاسيما مملكة قشتالة فكان من المتعذر شن حملات منظمة على الأراضى 
الإسلامية!6١).‏ 

وإن كانت هناك إشارات من المصادر إلى أنه فى عام 4١1١م‏ قد دعا الفونسو الثامن ملك 
قشتالة كلأ من الفونسو الثانى ملك البرتغال (١١7١-1171م)‏ وألفونسو التاسع ملك ليون 


. 4.م ,1956 01 ,12 ,5ع120530لف مععمس1] [ع1 201112 1115:0213 :71 ,أعأللاء 


-١١‏ أبن أبى زرع : روض القرطاس. ص54 ٠‏ انظر أيضا مزرخ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية . الدار البيضاء 9/ا9١‏ . ص؟5١‏ . 


#ا- أشباخ : المرجع نفسه, ج؟. ص5 ١06‏ 8 
غ1- . 40-41 .مم , ممغهآ لدعنده) , 326-427 .مم ,. أأه .م0 , مع ل1]05 
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(150-1144م) لتوثيق أواصر الصداقة والسلام بينهم وتنظيم حملة مشتركة ضد أراضى 
السلمين لك الفوتسو الغامن توفئ قبل تتقية ذلك فى 15 أكتوب بده 1171:1914 
أما بالنسبة لمملكة البرتغال فإن ويسى ميراندة أشار إلى أنها لم تُعان من القحط والوباء 
اللذين نشبا فى باقى الممالك المسيحية ١5أ.‏ لكنها إنشغلت بمشكلات عديدة ومعقدة منذ 
بداية عهد الملك الفونسو الغاتى [1991-1911.) 33 يسبب وصية أبيه سانشو الأول 
حيث كان قد أوصى بالمملكة لابنه الفرفسر ومتم إقطاعيات وأراضى لإخواته البنات مع تعهد 
ألفونسو الثانى باحترام هذه الرصية , ولكن بعد وفاة أبيه طالب بأن تخضع هذه الأراضى 
لسلطته. وكان ذلك بداية لنزاع خطير آنذاك تدخلت فيه القوى الأخرى المتمثلة فى مملكة 
قشتالة والبابوية حيث أيد البابا أنوسنت الثالث مطالب إخوة ألفونسو. وأرسل مبعوثين لحل 
هذه المشكلة ولكن لم ينجحوا فى الوصول إلى اتفاق مع الملك مما دفع البابا إلى إصدار قرار 
الحرمان الكنسى حتد الفرتسى القاتى ما آثار الأخير وانكرلى بالقزة على أملاك اخرت رتشية 
الحروب بينهم وتدخل جيش قشتالى لكن لم ينجحوا فى إجباره على التراجع ولم يجدوا إلا 
المفاوضات والتوسطات هى السبيل لحل هذه المشكلة وهذا ما تم فى عام .)14.١1١5‏ 
ولذلك أعاقت هذه المشكلات أى توجه أو مشاريع لغزو أراضى المسلمين إلى أن حانت 
الفرصة فى عام 1١7١م‏ . عندما دعا البابا أنوسنت الثالث للحملة الصليبية الخامسة ضد 


6- أشباخ . المرجع نفسه. ص/١158-1١‏ . 

5ا- , 442 .م ,12 ,. أله .م0 ,أعانطآ 

-١١‏ ولد ألفونسو الثانى فى قلمرية 7 أبريل سنة 148١م‏ وكان لديه 7١‏ عامًا عندما تولى العرش فى 
١7‏ مارس سنة ١١7١م‏ وكان قد تزوج فى سنة ١١7١م‏ من دونيا أوراكا ابنة ألفونسو التاسع ملك ليون . 

-1 عاع5 1205[ 000135 ,11 60850 .ث.ئآ أعظ 00 معتدمكت : ماع . 0 :272 .مأك . م0 , 130860 
, 1952 15008.آ ,1 701 ,معناوعة 1 1970زذ 5ة0آ 105ع03) 1160ل . 8012120 ,لدع :20 عل ذأع8ه ومجاعمر 
.27 مأك .02 , قلاع2آ , 181-182 .مز 
,75 , 010 , لع نناء0 عل ذ5اع]آ 205آ 01321235 ,11[ 850ملث نرو7طآ اع عل دع أممعط© : عتقنا©ط ١8-‏ 
. 2.118 

أشباخ: المرجع نفسه. ص" . 7١14-1‏ . 


١#‏ ومزيد من التفاصيل انظر: 
. 181-205 .12.22 رأاكء.م0 , مم ةلباعرع 1 
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مصر ثم تابعها بعد وفاته البابا هونوريوس الثالث (5١1١-17119م) ,!١١(‏ وقد استجابت 
لها مختلف القوى الأوربية يهمنا منها إحدى الفرق من غرب أوربا والمكونة من عدة مناطق 
أهمها هولنده عندما أمر أميرها بتشكيل حملة أسطول بقيادة الكونت جالرمو عمععط!1ئنا© 
ومن كولونيا أيضًا بقيادة الكونت ويز ©17/3]8 ومن هنفاريا عندما أمر ملك هنفاريا أندر 
علهة الأمراء بالاشتراك فى هذه الحملة بجيوشهم بالإضافة إلى فرق من ألمانيا تضم بعض 
العناصر السابقة وكذلك قوات من الفريزيين بقيادة الكونت جورج فون والفلاندرزومن هيناو 
81 والفلمنك ومختلف بقاع الغغرب الأوربى حيث استعد الجميع للإبحار من ميناء 
وليردينجز 5وع8 منلعة171911 .5١(‏ 

وصل هذا المخاتى اختلف المؤرخون فى عدد سفنه ما بين ١6١‏ سفينة ,"١‏ 

6 سفينةا"؟'ا وا. لفان 17) .و0٠٠7‏ سفينة (©2", ويبدو أن اختلانف عدد السفن 
ده ما بحص تسق كارت نض إلى الالسول فى اتعاء جارد إلى السواحل 
الغربية لشبه الجزيرة الأيبيرية * ثم إلى الأرض المقدسة يبلاد الشام. 


وصلت السفن إلى ميناء فارو 9(150'). فى جليقية وتوجه الصليبيون برا لزيارة كنيسة 


,2116201320 : 2150 .01 : 89 .م ,1974 15602[ ,4 عتنةظ , 822 أكناءآ 11008501013 .ذخ , 0قلتدءظ -19 
. 185 .م ,1929 105عع:83 ,2 701 ,201821 06 115:0113! . لآ رعرع , 253 .م , 12 ,. أنه .م0 
"- اختلفت المصادر فى عناصر هذه الحملة ومجموع العناصر فى المؤلفات التالية: 
, 89 .2 ,. 7/1015 8132020 :185 .2 ,لآ 50ض0ط .لة.ط2اآ , 11 00 2غ1ههت) ,120 .م ,. أله .م0 , عأمقناطا 
-205 06 1115012 :./ا.1] , م52 : 185 .7 , ألك .م0 ر5عععء2 رز 254 .م ,.أأكء .م0 ملتة1ناءعع]8] . مؤلهة . 07 
, 1960 1082ع83:6 لمهعل025 06 1115012 :5' اقأضقط0 ,121-122 .مم , 1979 15502آ ,1 701 ,تدقتنا 
. 46-47.مم 
- أشباخ : المرجع نفسه. ج؟ . ص8 ١؟‏ . عنان : عصر المرابطين والموحدين . ج” . ص78” . 
. 120 .2 ,. أأ.00 ,6قة00آ -21 
. 185 .م ,1آ 0150 .ث.(آ راع 00 ,0100120 -23 
. 8م مأاء.م0 , قتطعطآ : 46 .م ,يأك .ره ملمأضقط0 - 
- أشباخ. المرجع نفسه. ج . ص8 . 
. 254 .2 ماه .م0 ,0قةللاءع8]1] -24 
6- إحدى الموانئ الصغيرة جد بالقرب من مدينة شانت ياقب وهى فى جليقية وتطل على المحيط 
الاطلنطى وهى غير مدينة فارو فى جنوب البرتغال والتى تدعى شنتمرية الغرب 
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.بم 
القديس كانت ياقب وطلب البركات: والشرقيق :مقا" ولكنيو اسعقيلرا ابتعقبالا سينا من 
أهالى جليقية لاعتقادهم أنهم قراصنة خاصة وأنهم لايغيب عن أذهانهم القراصنة النورمان , 
فهم يخشون منذ سنوات عديدة حضورهم لكى يسرقوا راس القديس شانت ياقب ولذلك أقفلوا 
طريق شانت ياقب دى كومبوستلا ولم تتم الزيارة .١""'‏ وتوجهوا بحذاء الساحل إلى الجنوب 
ثم تعرضوا لعاصفة هوجاء فتفرقت السفن وتشتت وغرق بعضها وتوجه الباقى إلى ميناء رأس 
القديس فيكنت 016ع0653121/10 03500 لكى تتجمع بعض السفن ثم توجهوا إلى ميناء 
لشبونة 1500583] عند مصب نهر التاجة فى ٠١‏ يولية سنة ١711‏ (155. لكى تنتظر تجمع 
باقى السفن . 

وفى أثناء انتظار باقى السفن الشاردة وإصلاح السفن العاطبة, بدأ يفكرون كعادتهم منذ 
عهد الملك ألفونسو هنريكز فى استغلال وجود هذه الحملة الصليبية لكى يستعيئوا بها فى 
تنفيذ مشاريعهم وأحلامهم فى أراضى المسلمين خاصة وأن تملكة البرتغال شهدت نشاطا 
محمومًا للحركة الصليبية إذ أنها تتمثل فيها الروح الصليبية بأكمل معانيها أكثر من أى 
منطقة أخرى فى شبه الجزيرة الأيبيرية وذلك نتيجة لسواحلها التى شهدت كثيرا من الحملات 
الصليبية المتجه إلى بلاد الشام التى كانت تمر بها. 

أمر الملك الفونسو الكانى أسقف لشبوتة سويرو 508386 برئاسة وفد - وكان الفرتسر 
الثانى يستخدمه فى مهام الدولة مثلما كان مبعوثه من قبل الى روما لأجل حل مشكلاته مع 
البابوية- وكان معه اأسقف يابره 120018 ورئيس دير الكوبازة 21020303 وقائد بلمالة 


. 255 .م ,. 1010 -26 

. 47 .م مأك .م0 , لمقاطق0) -/2 

- وقد تعرضت حملات صليبية من قبل إلى نفس هذه الأحداث وعلى سبيل المثال الحملة 

المكونة من الفلمنك والألمان والإنجليز الذين تجمعوا فى حوالى ٠١‏ سفينة لكى يشاركوا فى 

مقدمات الحملة الصليبية الثالثة سنة 148١-088ه‏ وقف أهالى جليقية ومنعوهم بالقوة من 

دخول المدينة ونشب القتال بين الطرفين وراحع ضحيته عدد كبير من القتلى من كلا الجانبين 
وأخبر المنايبيون على الغودة الى سفتهم : 

. 2.12 ,.أك .م0 رؤععء , 42-43 .مم ,. اك .م0 , ممقلنعيع1] 

.. أكء .م0 ,30مع5 : مكلد .01 :185 .م ,1آ مكمه .ف.©ط زع 12200وم0 :120 .م غلك .م0 ,عأتقناطا -28 

. 2.255 ,12 ,. أك .م0 ,ممةاأنتاءعع 1 121 .م 
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١م‏ 
وهو مارتيثو 0هلامة]/ة وكثير من الفرسان المشهورين من مختلف أغضاء جماعات رهيان 
فرسان الداوية بقيادة بدرو البيتيز 415112 26050 والاسبتارية لاستقبال الصليبيين استقبالاً 
رائعًا لحكل 
وهنا بدأ الأسقف سويرو يعرض عليهم أنه بدلا من الحملة الصليبية فى الأراضى المقدسة 
فهنا لايقل المجد والثواب عن الشرق لأنه الأعداء هنا هم الأعداء هناك ومن أجل الكفاح من 
أجل الكاثوليكية!"'2. واستعرض فى خطاب بليغ بكلمات رنانة وتصوير بليغ حدد هدفه 


بقوله: 

«إن حضوركم حسن لأنه توجد القلعة المدعوة القصر والتى تقع فى جنوب أرضنا وتسبب 
لنا كثيرا من الأضرار ولذلك نطلب منكم المساعدة فى تدميرها وبدون شك فان الله سيضفى 
علينا المجد»!١"؟!,‏ 

وقد شرح لهم مدى الأضرار من هذه القلعة خاصة وأن المسلمين يخرجون منها للإغارة على 
الأراضى البرتغالية ويسببون كثير من الأضرار لها . وعرض عليهم المزايا المختلفة ووضح لهم 
أنه من الصعب طرد المسلمين من هذه القلعة دون المساعدات '""!. خاصة وأنهم كثيرا ما 
هاجموا المدينة برا ولكن كان هناك نقص فى الحصار البحرى 5" 

وهنا يشار تساؤل مهم هو : ما هى حقيقة الأضرار التى تعرضت لها أراضى البرتغال من 
مدينة قصر أت دانس 531 200عع816»3 . وما أهمية الدوافع الحقيقية للاستيلاء على هذه 
المدينة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المدينة تقف عائقًا أمام مشاريع مملكة البرتغال فى حركة 
الاسترداد لأن البرتغاليين لايستطيعون الاستيلاء عليها دون حصار بحرى لم يتوفر هذا لهم 
وفى الوقت نفسه لايستطيعون التقدم جنوبا ويتركون من خلفهم هذه المدينة القوية الحصينة 
التى تعتبر المشرفة على منطقة الالنتخوا وجنوب غرب شبه الجزيرة الأيبيرية, 


115010 :2ل أعتطلث ع0 0غ136نااكة , 185 .2 ,. أكء .مه بع25هع2 , 257 .2 ,. أأك .02 , 0قة1الاءرع1] -29 
. 72 .2 ,1891 , 020018آ ,20100821 , كلاعغطمع51 , 197 .م , 1922 معطضن 201 ,11 ملقعندعمط 

. 89 .2 , ؤثاما . 35408 , 832030 -30 

. 122 .م مأك .م0 ,56730 : 3150 . 17 , 186-187 .0م , 1آ مكمدط .خى .(1 26 00 2ع1لمم -31 

. 120-121 .0م ,. غأء .05 ,عاتققاط -32 

. 12,2.57 ,. أله .م0 , متقلناععع1] -33 
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أما إشارة الأسقف سوير فى خطابه إلى أنها سببت أضراراً كثيرة؛ حقيقية إنها قريبة جد من 
أراضى البرتغاليين إذ نجد أنها قريبة من قلعة بلمالة 20110613 التى تقع فى الشمال الغربى 
منها قريبة وأيضا من مدينة يابرة (يبورة) 87044 الى تقع إلى الشمال الشرقى متها إلا أن 
الحملات ضد الأراضى البرتغالية منها هى حجة استخدمها الأسقف لكى يزكى حماس 
الصليبيين ويغريهم بالاشتراك فى مشروع الحملة ومن خلال بحثنا غن أى تشاط أو خملات من 
هذه المديئة خاصة بعد موقعة العقاب لم نعثر على شئ من هذا خاصة وأن ما أشرنا إليه عن 
أوضاع المسلبين فى الأتدلس بعد مرقعة الغقاب ينقى أن تكرن هناك عسات منظسة أو 
حملات من هذه المديتة كد الأراضى البرتغالية لكن أهنيعها بالسبة للملكة البرتغال تكمن فى 
أن الاستيلاء عليها يفتح أمامها مجال استئناف حركة الاسترداد لأنها كانت العائق وحائط 
الصد الرئيس أمام مشاريع تقدم البرتغاليين فى الأراضى الإسلامية فى الجنوب الغربى من شبه 
الجزيرة الأيبيرية نحو الجنوب, وإذا عدنا إلى موقف الصليبيين من عروض الأسقف سوبرو نجد 
أنه قد تنوع الاستجابة ما بين تنفيذ رغبة البابوبة وأنهم حملوا الصليب من أجل الأراضى 
المقدسة فى الشرى وتنازعوا فاستجاب بعضهم ومئهم الفلمنكيين الذين قبلوا بشروط ورفض 
بعضهم ورحلوا إلى الشرق ومنه الفريزيين!2؟)2. 
بدأت الاستعدادات بأمر من الملك ألفونسو الثانى الذى كان مشغولا بنزاعاته ومشكلاته- 
كما أشار ويثشى ميرائدة- (59). أو مريضا فى قلمرية كما أرادت أن تبرر الماونات البرتغالية 
عدم اشتراكه فى هذه الحملة- (6). واجتمع مع أسقف لشبونة سويرو المشرف العام على 
الاستعدادات والحملة - كل من دون بدرو مقدم الداية وجماعته ودون جونثالو مقدم الاسبتارية 
وجماعته ومارتين بايز بارجاو 821156830 2315 34351108 قائد جماعة شانت ياقب فى البرتغال 
وزعيمها وكذلك أسقف يابرة 287016 ورئيس دير الكوبازة وقائد بلمالة 2212618 دون مارتين 
بيريز 261515 8135112 10051 وكثير من الفرسان والمشاه البرتغاليون حيث قدر عددهم جميعا 
»٠‏ ألف هن المشاة بينهم عده قليل من الفرسان 190 وكان الهدف السرجةه يرا إلى 


. 122 .2 ,. أك .م0 ,562230 :185 .م ,. الك .م0 بوعععط -34 
- فى روأية أشباخ رحل / سفن منهم؛ نفس المرجع . ج7. ص59 . 
. 442 .م , 12 ,. أك .م0 ,أع1ن1] -35 
. 90 .2 ,. كنآ .. 1/1018 ,8232030 121 .م ءى أأك .00 ,ع1نة011[ -36 
,50قةعظ.ة.(آ زع 00 مع 1ملمعطن : 90 .م ,.. كلئآ ... 7408 ,0لالمدءظ ر 159 .م ,. أك .00 ,مأكة8 -37 
197 .م ممأككء .م0 ,10 ةنرم : مكلة 02© :88 
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مدينة قصر أبى دانس. فى حين خرجت السقن الصليبية وأشارت المصادر إلى أنهم ثمانون 
سفيئة مع بعض القوارب ومن انضم إليهم من السفن الشاردة فى الطريق وتوجهوا جميعا جنويا 
إلى مصب نهر شطوبر ل53]068 5200 فى " يوليو سنة 1١7١م‏ وتوغلوا فى النهر حتى 
وصلوا إلى قرب مدينة القصر حتى إنهم أسروا فى طريقهم بعض ما وجدوا من صائدى السمك 
من المسلمين ثم عسكروا فى الضاحية المواجهة لأسوار المدينة وانتظروا أربعة أيام حتى وصل 
البرتغاليون وفى " أغسطس سنة 517١م,‏ تجمعت القوات البرتغالية والصليبية أمام أسوار 
مديئة قصر أبى دانس لمكا 

وهنا كانت المفاجأة للمسلمين الذين أسرعوا بالتحصن داخل المدينة واعتمدوا على حصانة 
أسوازها وعلرها وقرة #خصيتاتهاء وحاميخها القربة الى أشارت إليها المضاذر البرغالية 
وأفاطت !19, وقد أشار الأسعاة باسيليربايونَ فق دراسة أثزية له أن المدينة كانت لديها 
أسوار قوية وقلعة والأسوار كلها تشتمل على أبراج وأبراجها على ارتفاع يتراوح ما بين 0ا و 
٠‏ متراً وسمك السور 7, > متر وبعض الأبراج تعطيك انطباعا بأنها منفصلة عن الأسوار 
إلا إن أسوارها وأبراجها محكمة (4). 


بدأ هجوم القوات المشتركة على أسوار المدينة فى يوم ؟ أغسطس بقذف المدينة وضواحيها 
ولم يستطع المسلمون الخروج من داخل الأسوار وقد نجحت المدينة فى صد هذا الهجوم خاصة 
وأن أسوارها تحتوى- كما أشرنا- على كشير من الأبراج المحصنة القوية للمراقبة والدفاع وقد 
حاول المهاجمون وضع السلالم على الأسوار لكنهم فشلوا لاستبسال المسلمين فى الدفاع وبدأ 
القتلى يتساقطون من الجانبين داعال 

عادت القوات البرتغالية الصليبية إلى معاودة الهجوم مرة أخرى على أسوار المدينة 
واستعاوا فى ذلك باثنين من الأبراج وعلى الرغم من ذلك نجح المسلمون فى رميها بالئار 


,12 . الك .08 ,0قلة1ألاءعية11 :122 .م ,. ألء .مه , م20يمع5 : 50ج . 01 5 121 .م ,. أله .02 , عاتقباط -38 
. 259-260 .2م 

8 انظر تفصيلات ذلك فى: 
:160 .م , أك .م0 : 823510 
. 188-189 . مم , 1[ 20250 .شط , أعظ 00 3عتهمء0 ,90 .م ,.. كنابآ .. ه3810 , 0قلمدء8 
.1993.5 16430410 , ك15015111511112883آ 101316235 لا 0110102065 بآ 10لأكة8 :لزملنكجظ -40 
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وأحرقوها مما دفع المهندسين إلى إنشاء أبراج أخرى وتغطيتها بمواد لاتشتعل بها النار وهاجموا 
الأسوار مرة أخرى واشتد القعال وبدأ الهجوم شديدا وداقع المسلمون دفاع المستميت وكثر عد 

القتلى من الجانبين!21). 

طورت القوات البرتغالية من هجومها وبدأت فى استخدام آلات الحرب بشكل مكثف 
تشغطية المينسن السيحيين الذيق تحر فى الوصول الى أسوان المدينة ولمغاولة إعدات 
ثغرات فى هذه الأسوار لكن المسلمين أحبطوا عملهم ومنعوهم من ذلك!"؟). 

وهكذا استمر الحصار شهرا ونصف الشهر وتعددت محاولات الصليبيين والبرتغاليين فى 
ننوزاخبة الأنيوان وحار لرا إخذات تشرات اد هدهها وقن مراجينة ذلك ابسيات المملمون كن 
الدفاح عن المدينة وأصبح القتلى والجرحى كثيرون من كلال الطرفين 2*2. فلم يجد حاكم 
المدينة عبد الله بن وزير !225 إلا طلب التجدة بارسال رسائل الى ولاة الأتدلس جميعا من أجل 
تقديم المساعدة لقصر أبى دانس وكانت أخبار هذه الأحداث قد وصلت إلى الخليفة المستنصر 
الموحدى الذى أمر ولاته فى شبه الجزيرة بتقديم المساعدة لأبى عبدالله (7). 


, 10ةالتام0ظ :189 .م ,. أك .م0 روعععط : و5اة . “01 , 189 .م روكموظ شط زعا ملمع نمم -42 
. 197.م .اله 

0.260. 12 ,كك .م0 ,ممولبعيع] -43 

. 442.م ,12 ,. أله .م0 , أعابطط] بآ كله . 01 رز :120 .مأك .م0 ,عأمقرا«[ - 44د 


4- أشار إليه ابن الآبار فى الحلة السيراء «أنه كان واليا على قصر الفتح وماليه من التغير وبعد وفاته 
ولى عبدالله ذلك وقد تقدم ذكر أبيه أبى بكر فى آخر الماتة السادسة. وكان أكبر بنية والوارث ذون إخوقه .. 
ولم تظل ولايته ولا كادت تتبين كفايته , حتى نازله الإفرنج وتغلبوا عليه فى جمادى الأولى سنة 14١1ه‏ بعد 
وقبعة هناك فقد فيها آلاف من المسلمين بتخاذل رؤسائهم يوم التقى الجمعان وهما إحدى الكوائن المنذرة حينئذ 
بما آل إليه أمر الأندلس الآن وأسر عبدالله هذا ومن كان معه ثم تخلص من تلك الحال بحيله ترجهت له 
واستعمل بعد وفاته على مراكش إثر خلاصه وقبضت عليه العامة بتحريك محمد بن يوسف بن هود الملقب 
بالمتوكل - أياها عليه وعلى أهل بيته وسبق إليه فقتله وأخاه أبا عمر وعبد الرحمن منصرفه من الوقيعة 
العظمى عليه بمارحة من الثغر الجنوبى فى سنة سبع وعشرين وستمائة . ج؟ . ص95-158؟ ؛ دار المعارن 
6 . وقد أشار ابن آثار أيضا إلى أبيه محمد بن سعيد بن عبد الوهاب بن وزير القيس أبى بكر أنه من 
أشهر زعماء عرب الأندلس واقترن اسمه بثورة الأندلسيين على المرابطين وكان ولى قصر الفتح المنسوب إلى 
أبى دانس عن استراجعه من أيدى الروم فى جمادى الأولى سنة /541ه/ ١15١م‏ ص.لا؟ - 3/9 . 
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اجات المدن الجاورة لقصضر ابى «السن وتكون جبشن من مساين الأتدلس :وأشنارت 
المصادر والمدونات البرتغالية إلى أنهم كانوا بقيادة أربعة ملوك (ويقصد بهم ولاة أى حكام 
ولايات) وهم ولاة بطليوس وقرطبة وإشبيلية وجيان (121. ومن انضم إليهم من جئود مناطق 
غرب الأندلس كما أشار ابن أبى زرع (244. وقد وضع ذلك المؤرخ هرقلانو وقال بأنه قد 
انضمت أيضا قرات من شريش مع,ع1١١؟)‏ واستجة 4[ف50 وقرمونة 003272008: 24 وإحدى المان 
التى تدعى 1010210وع0 وعنوع]772*! ( لم نستدل على اسمها العربى). 

ومن الجدير بالذكر أن مدونة الكوبازة قد أشارت إلى ثلاثة ملوك (ثلاثة ولاة) هم حكام 
قرطبة وإشبيلية وجيان ("0). وهذا يتفق مع الرواية الإسلامية (ابن أبى زرع والحميرى)!”؟؛) 
فلم يشسيروا إلى بطليوس 8303102 وإن كانوا قد اشاروا إلى خروج جنود ايضا من غرب 
الأندلس - وهى تشسمل بطليوس وثسريش مناطق غرب الأندلس الأخرىء وذلك يوضح أن 
الجيش كان من مختلف مدن ومناطقها غرب الأندلس لنجدة مديئة قصر أبى دانس خاصة وأنه 
كان هناك أمر من الخليقة السختصر لكل مسلمى الأندلس.. 


.2 ,20050 .لث .لل اع 00ع216 0" :161 .م ,. أكء .م0 , 850 : 121 .8 .م ,. أك .م0 , عاأمةنالط -47 
2.7 ,. أكء .م0 ,قمعطمعا5 .لول . 01 190 :190 

4- ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص237؟ . 

8- شريش : عرفها الحميرى «من كور شيزونة بالأندلس. بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلا وهى 
على مقربة من البحر .... وشريش متوسطة حصينة حسنة الجهات قد أطانت بها الكروم الكثيرة وشجر 
الزيتون والتين والحنطة؛ بها ممكنة» صفة جزيرة الأندلس.. ص”7 ١٠١‏ والمصادر العربية جميعًا التى تناولت 
وصف الأندلس نصت على أن شريش كانت قاعدة أو حاضرة كورة شيزونة . 

0- قرمونة: أشهار إليها الحميرى بقوله : «مدينة بالأندلس فى الشرق من إشبيلية وبينها وبين استجة 
خمسة وأربعون ميلاً وهى مدينة كبيرة قديمة. المصدر نفسه . ص8١-89١‏ وفى وصف ابن الشباط لها «قال 
فى اختصاص اقتباس الأنوار : قرمونة مدينة بالأندلس شرق من إشبيلية وغرب من قرطبة وهى مدينة قديمة» 
تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط. تحقيق أحمد مختار العبادى. معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد . ١91/١‏ . ص78١‏ وهى الآن مركز إدارى فى مقاطعة إشبيلية . 

. 261 .م , 12 أله .م0 ,متلة لناعيع21 -51 
. 91 .م ... 5آ ... 8/408 ,8:32030 -52 


0:7- ابن زبي زرع : الروض القرطاس . ص7547 , الحميرى: صفة جزيرة الأندلس. ص517١‏ . 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


كم 

تكون الجيش وقد بلغ تعداده كما أشارت المدونات البرتغالية خمسة عشر ألقًا من الفرسان 
وثمانون ألقًا من المشاة و7١‏ سفينة (وفى رواية )٠١‏ كحملة بحرية (2*. وفى رواية أخرى 
لمدونة الكويازة وهى أقرب المدونات البرتغالية إلى الأحداث أنهم خمسة عشر ألقًا من الفرسان 
وأربعون ألما من المشاة وكان معهم أسطول من السفن (0'). لكن المدونات المسيحية دأيت 
على المبالغة فى أعداد المسلمين لكى تبرز أهمية هذا النصر والدليل على ذلك- كما أشرنا- 
مدونة الكوابزة التى أشارت إلى عدد أقل ويلاحظ أنه كلما بعدت المؤلفات التاريخية زمنيا 
عن الحوادث كلما زادت المدونات المسيحية فى أعداد الجيوش الإسلامية. 

استعدت القوات الإسلامية وتوجهت برا وبحرا إلى قصر أبى دانس ووصل الجيش البرى فى 
٠‏ سبتمبر سنة 111١م‏ واستقر فى ضاحية تدعى سبتموس 51111005 11061516 13 على 
بفد خلاثة أميال من ععسك> الصلنين ا"#أ وكيا اغارت المصبادر البرتقالية أحس البرتقاليوة 
والصليبيون بالخطر الكبير مما دفع قوادهم إلى تزكية حماسهم وطرح الخوف جانبًا وقام الأسقف 
سوير وخطب فيهم ليرفع من روحهم المعنوية ("*2. ولكن فى مساء يوم ٠١‏ سبتمبر سنة 
1 نفسه وصلت إمدادات جديدة للمسيحيين ايضا كانت غير متوقعة حيث وصلت إلى نهر 
شطوبر 75 سفينة أتت من غرب أوربا لاسيما من إقليم هولنده بقيادة الكابتن هنرى -168آ 
0 ه01 10116 : الذى كان قد حارب وشارك من قبل فى الحروب الصليبية فى بلاد 
الشاء'** وقد أشار المؤرخ!؟*! هرقلانو أنهم من الصليبيين الذين فرقتهم العاصفة التى كانت 
فى (19 مايو) لكن ذلك يستبعد لأنه الفترة من 79 مايو حتى ٠١‏ سبتمبر فترة كبيرة قتعنا 
من تصديق أن هذه السفن شاردة والأقرب إلى منطن الأحداث أن هذه السفن كانت غير 
المجموعة السابقة خاصة وأن مجموعات من السفن تخرج فى أوقات مختلفة للمشاركة فى 


. 190 .2 ,11آ 208250 .ث.نآ علا 0021200 :161 .2 ,نأك .م0 ,8250 :0.121 ,. أك .00 ,عانة ا[ -54 
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.2.261 ,12 

,. أأء .261,02 .م ,12 أك .02 ,320لناءعع2 : 50ل . 01 : 190 .م ,11 مكوممكة .لآ أعظ 00016200 -56 
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/المم 
الخروت الصلببية وية قد وجهة نظرنا أن احدى المذونات اشارت إلى أن عذه اليلن شرحت من 
المدينة المدعوة تاجيت .1١71386110‏ وكانت هذه السفن هى مجموعة تتقاطر استجابة لدعرة 
البابينة الحيلة الصلببية الامشة والحجان فولاة الصليبيوة الحجذه لبعرة البرتقالبية 
بالمساعدة فى الحملة على قصر أبى دانس خاصة- وكما أشرنا- أن جميعًا هذه الحملات كانت 
قر على سواحل البرتغال وترسو فى موانيها للتزود بالماء والطعام وأنه منذ عهد ألفونسو 
هنركز تتم الاستعانة بهذه الحملات فى مشاريع البرتغاليين ضد المسلمين . 
وفى الوقت نفسه أرسلت نيدة من البرتغاتيين بأمر من الملك الفرتسر الغاتى وكان تعدادها 
أكثر من خمسمائة فارس .)5١١‏ وهم من جماعات رهبان فرسان الداوية والاسبتارية ومن خارج 
الأراضى البرتغالية- من تملكة ليون غالبًا- وقدر عددهم بثلاثمائة والباقون من فرسان 
البرتغاليين وكانت النجدة بقيادة زعيم من زعماء لداوية وهو بدرو البيعيز -1له 0رلع5 


ا 


اختلفت المدونات البرتغالية فيمن بدأ الهجوم لكنها اتفقت على أن القتال بدأ يوم ١١‏ 
سبتمبر وبدأ أولا بالأسطول الإسلامى حيث توجهت السفن الصليبية وهاجمت السفن الإسلامية 
التى فرت عقب هزيمتها 9"). ثم بدأ الجيش البرتغالى الصليبى فى مواجهة الجيش الإسلامى 
وأشارت إحدى المدونات البرتغالية إلى أن الصليبيين لم يألفوا ملابس المسلمين والموسيقى وهى 
الطبول التى يدقونها بصخب 47"). وهناك إشارة إلى أن البرتغاليين والصليبيين كانوا يتفوقون 
فى العدد على المسلمين!؟١)‏ لكن قراءة الأحداث تنفى ذلك إذ أن عدد جيش البرتغاليين 
والصليبيين كما أشير عشرين ألقًا أو أكثر قليلاً لكن حقيقة أن المدونات البرتغالية بالغت 
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فى أعذاد السلبية ما بين 18 ألف قاوس و إلى 8١‏ ألقا عن ا مشاة الا أنه من المنطقى أن 
تكون أعداد المسلمين أكشر لأن هذه الجيش مكون من مختلف المدن والمناطق الإسلامية فى 
غرب الأندلس ومن الممكن أن تضم أعداد من أجزاء الأندلس لأنها تمت بأمر من الخليفة 
المستنصر لنجدة قصر أبى دانس وكان من المنطقى أن تكون أعداد الجيش كبيرة وتفوق فى كل 
الأحوال أعداد الجيش البرتغالى الصليبى فقد اتفقت جميع المصادر والماونات البرتغالية 

جميعا. على أن الجيش المسيحى قد أحس بالخطر لتفوق أعداد المسلمين. 

بدأ هجوم المسلمين بقوة وكان الجيش البرتغالى الصليبى قد نظم صفوفه لكنهم شعروا 
بالخوف من شدة هجوم المسلمين ومن كشرة أعدادهم وهنا تصدى راعى الحملة أسقف لشبونة 
شرورو ميدأ يزكى حماسهم بخطبه ووعظه وانتهى اليوم الأول وكانت الغلبة فيه للمسلمين لكن 
انقلب الحال وطور المسيحيون هجومهم وقذفوا بأنفسهم فى قلب قوات المسلمين ونجحوا فى 
قلقلتهم وجعلهم يتقهقرون قليلاً عن ميدان المعركة . وقد أشادت المدونات البرتغالية بالفرقة 
التى أتت لنجدة البرتغاليين والصليبيين وهم الفرسان الخمسمائة والذين كانوا فى مقدمة 
المهاجمين بقيادة بدرو البيتيز وأحاط الجيش المسيحى بالمسلمين من جميع الجهات 2777. وكان 
اليوم الشالث للمعركة واستمر القتال وهنا خلطت المدونات البرتغالية الأحداث بالمعجزات 
والأساطير كعادتها فى الحروب إذ أشارت إلى أنهم قد رأوا الصليب لامعا فى السماء بشيرا 
بالنصر- استخدمت هذه الرواية دائما منذ عهد قسطنطين الكبير- وأنه إحدى الفرق من 
الفرسان الرائعين المرتدين البياض مثل الداوية قد شوهدت وهم يعتقدون أنهم الملائكة وكانوا 
سبب النصر على المسلمين .)37١‏ وقد سجلت الحادثة فى أشعار كانت لها دور كبير بمرور الزمن 
فى ترسيخ الأساطير والبطولات الخارقة للمسيحيين بالاضافة إلى إعطاء بطولات عجيبة تفون 
قدرة البشر من خلال مدونه جودفرى قائد بلمالة (58), 
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والجدير بالذكر أن الروايات الإسلامية صمتت عن أخبر ههه النكبة إلا ابن ابى زرع الذى 
أشار فى أخبار موجزة وخاصة عن أحداث المعركة ذاتها فلم يشر إلا إلى «فالمسلمون قد خامر 
قلوبهم الرعب وولوا الأدبار وأخذوا فى الفرار لما سبق لهم من الرعب فى هزيمة العقاب لأن 
العدو قد تكالب وقوى واستأنس فركبهم بالسيف وقتلوهم عن أخوهم»!16. 

وأشار الحميرى أيضًا بقوله . 

«وبلغ الأمر الولاة الذين فى غرب الأندلس وإشبيلية وقرطبة وجيان فتجهزوا لدفاع العدو 
وجاء منهم جيش عظيم لكنهم تخاذلوا على عادتهم فكانت الهزية عليهم وولوا منهزمين ووقع 
القتل والأسر ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا نحو سبعين فارسا »(:"). 

وأشار ابن الأبار أيضًا إلى ذلك يقوله : 

«ولم تطل ولايته ولا كادت تتبين كفايته . حتى نازله الفرنج وتغلبوا عليه فى جمادى 
الأولى سنة أربع عشرة وستمائة . بعد وقيعة هنالك فقد فيها الآف من المسلمين بتخاذل 
رؤسائهم يوم التقى الجمعان, وهى إحدى الكوائن المنذرة حينئذ بما آل إليه أمر الأندلس الآن 
وأسر عبدالله هذا ومن كان معه ثم تخلص من تلك الحال بحيلة توجهت له»!١").‏ 

رما يشبر العسازل أن المؤرع الفيت اين عذارى لم يشر إلى نلك الحادئة على الرغم من 
أهميتها حتى اعتبرها ابن أبى زرع والحميرى وابن الآبار من النكبات الكبيرة التى تعرض لها 
المسلمون ويشير فى حوادث سنة 4١186-51١5اه‏ , 

«فلم تحقق خبراً أذكره فى سنة أربع عشرة وخمسة عشرة)!272. 

ويتضح من تلك الروايات السابقة أن الغموض يشربها ولم تشر إلى أية أحداث إلا بأن 
المسلمين فى الرواية الأولى قد خشوا من العدو عندما شاهدوه وولوا الأدبار خوفا ما حدث لهم 
من قبل فى موقعة العقاب وانتهز الجيش المسيحى هذا وتعقبهم بالقعل ورواية ابن الآبار فتلقى 


58 الروض القرطاس: ص725غع 7-5 1؟ 7 
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اللوم وسبب الهزيمة على تخاذل رؤسائهم أما رواية الحميرى وتوضح الرأى نفسه لكنها تضيف 
«ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا نحو سبعين فارسا » ويفهم من ذلك أن الذى واجه المسلمين 
كان سبعين فارسا من المسيحيين وهذا غير منطقى خاصة وأن الجيش يمثل كل بقاع غرب 
الأندلس وهو كشير العدد والعتاد حتى إن المدونات البرتغالية أشارت إلى أن المسيحيين هم 
الذين أحسوا بالخطر وسيطر عليهم الخوف وانتصر المسلمون فى بادئ الأمر ولكن انقلبت الحال 
عليهم فى اليوم التالى . واستمرار المعركة ثلاثة أيام دليل على أن المسلمين قد قاوموا ولم 
يتخاذلوا ولكن الهزيمة كانت عليهم وأرى أنه من الممكن أن يكون المقصود أن هناك فرقة من 
المسيحيين مكونة من سبعين فارسا أتت ببعض البطولات أو تتبعت بعض المسلمين المتفرقين 
أثناء هروبهم وأخذت فى قتلهم. 
أما بالسبة للهوية للمسليت فلا جدال فى أن كل ما قر بهدولة الموحدين من اتقسامات 
ومشكلات وضعف وهزائم كان مائلاً أمام الجيش الإسلامى لاسيما موقعة العقاب وكانت الثقة 
لديه مفقودة فى قوته وفاعليتها ويبدو أن السبب الرئيسى فى ذلك هو أن الجيش مكون من 
عدة قواد ولم تكن القيادة موحدة ولم يكن هناك تنسيق فى القتال وهذا ما أدى إلى التخبط 
بعد تحقيق النصر في القتال وهذا ما أدى إلى التخبط بعد تحقيق النصر فى أول الأمر ويبدو 
أن هذا الأسلوب السساخر من ابن أبى زرع والحسيرى صفة عامة لانهزام المسلمين وضياع 
أملاكهم فى الأندلس خاصة وأن هزية المسلمين على الرغم من أعدادهم الكبيرة وقعل أعداد 
كبيرة منهم دفعتهم إلى هذه السخرية. 
أما بالنسبة للروايات البرتغالية فقد بالغت كثيراً فى أعداد القتلى المسلمين ففى رواية 
قتل اثنين من الولاة و "١‏ ألف مسلم غير الأسرى 7'"). وفى رواية أخرى قشل الولاة الأربعة 
(أى حكام إشبيلية وبطليوس وجيان وقرطبة) مع ثلانين آلقًا غير الأسري 114 وأشار يرثناد 
قدروا أن هناك بعض المؤرخين أشاروا عدد الموتى بستين ألقًا . إلا إن هرقلانو أشار إلى قتل 
والى قرطبة ووالى جيان وكان مجمل القتلى ما بين ١4‏ إلى ١5‏ ألف بالإضافة إلى عدد كبير 
من الأسسرى !"12, .ويبدو أن الذى زاد من عده'القعلى أشارة إحدى الزوابات إلى أنه أثناء 
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لمن 
الفرار بعد العزيمة وارتباك الجيش الإسلامى غرق كثير من المسلمين فى النهر عندما حاولوا 


عبوره لكلال, 


وبغض النظر عن مبالغات الروايات البرتغالية كانت هزيمة المسلمين كبيرة ومقتل بعض قواد 
(ولاة) الجيش دليل على شدة المعركة وكثرة القتلى والأسرى ولاجدال فى أن أعدادهم كانت 
كبيرة كما تتفق فى ذلك الروايات البرتغالية مع الروايات الإسلامية كما أشار ابن أبى زرع 
«وقتلوهم عن آخرهم» وإشارة ابن الآبار «فقد منهم آلاف من المسلمين» . 

وهكذا لم تكن هذه المعركة نهاية المطاف لكنها جعلت المدافعين عن المدينة فى موقف سيئ 
وصعب للغاية خاصة وأن نجدة أخرى من السفن الإسلامية حوالى ١‏ سفينة جاءت ودخلت إلى 
نهر شطوبر مما دفع أسطول الصليبيين إلى مهاجمة هذه السفن التى أسرعت بالهروب وإن كانت 
الرواياق قد أشارت الى أن الصلييين قد وغررها 199 إلا الو فى احدى الروايات أيضا دهن 
«الأسطول الإسلامى عن طريق إحدى العواصف»18!2! وأيا ما كان من هذه الروايات إلا أن 
فشل هذه الحملة أيضًا كان له تأثير سئ على المدافعين عن المدينة. 

وعلى الرغم من هذه الهزية التى أثرت كثيراً على المدافعين عن المدينة والذين فقدوا الأمل 
فى النجدات إلا أنهم صمدوا للحصار وبدأت القوات المسيحية توجه هجماتها العنيفة ضد 
المدينة بقذفها بالحجارة وكان نتيجتها مزيد من الموتى والجرحى داخل المدينة(1"1. 

كرر الصليبيون والبرتغاليون محاولاتهم للوصول إلى أعلى أسوار المدينة فقاموا بصنع اثنين 
من السلالم الخشبية الطويلة للمرة الشانية لوضعها على أسوار فى أثناء قذف المدينة لكى 
يصدوا وينقلوا القتال من أسفل إلى الأسوار والأبراج لكن المسلمين نجحوا فى رميها بالنار 
التى أحرقتها (:4, وأصبح المسلمون حريصين على عدم وصول القوات الصليبيين إلى 


الساء 
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١ 
بدأ شهر اكشوير وبدأت بعض الأصوات تلح فى الإبحار إلى الشرق لكن الصليبيين لم‎ 
تكرتو فى عجلة من أمرهم فلم ينسحبوا وان كانت لديهم خشية من وصول قوى إسلامية‎ 


جديدة!141, 


عندما رأى المهاجمون أنهم قد فشلوا فى محاولاتهم جسيعًا فى الرصول إلى الأسوار 
وخاضة محاولة الخفر تت الأسوار لأحدات تقب فى سور الديدة استعجايرا لتصبحة أميرال 
الأسطول الصليبى بصنع برجين عاليين يماثلان فى ارتفاعهما أبراج المدينة وجهزوهما بحيث 
لاتؤثر فيهما النار وشحنوهما بالرماه بحيث تحميهم من القذائف من فوق الأسوار وزحفوا 
بالبرجين مع دفع المجانيق إلى جوار البرجين أثناء الزحف بحيث تقذف المدينة بعد اختيار 
احسن موقع فى الأسوار يصلح لهذا الهجوم م 

ويبدو أنه توافق مع قذف المدينة وأسوار وأبراج التلعة بالمجانيق عطرل الأمطار بقيدة عا آثر 
على أبراج القلعة الغى تاثرت أيضنا بالقذف ومن ثم سقط بعضها على المهاجمين 255. 

وهكذا أصبع الموقف صعبا للغاية بالنسبة للمسلمين فى داخل المدينة ما دفع أبا عبدالله 
الذى وجد أنه ليس له أي أمل فى النجدة ولا فى الاستمرار فى القتال والدفاع وأنه سوف يأسر 
هو وحامية القصر- إلى عرض الهدنة وانسحاب بالمسلمين مع أسرهم وأموالهم كلهاء فرفضت 
القوات البرتغالية والصليبية ووافقوا فقط على أن يسمح للمسلمين بالخروج أحياء دون أن 
بحملوا شيئا معهم ففتحرما الأبواب وانطلقوا إلى حال سبيلهم وهكذا اتفقت الروايات 
البرتغالية جميعًا على أن المدينة سلمت وخرج رجالها سالمين وذلك فى يوم عيد القديس لوكا 
فى ١48‏ أكتوبر سنة ١7117‏ م 1467. لكن رواية أشباخ أن المدينة عرملت مدينة فتحت عنوة 
فقتل من أهلها كل من كان أهلا لحمل السلاح وأخذ باقى السكان أسرى (45). 
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و 

والجدير بالذكر أن رواية أشباخ أقرب إلى منطق الأحداث حيث إن المسلمين قد عرضوا 
التسليم بعد تهدم الأبراج وبعض أسوار القلعة وأصبح دخولها محتماء أى أن المسلمين فى 
وضع لايسمح لهم بالمساومة خاصة وأن المسيحيين متعطشون للانتقام ويملؤهم الحقد والكره 
للمسلمين ويبدو أن الروايات البرتغالية أرادت التخفيف من بشاعة المذابح التى ارتكبها 
المسيحيون داخل المدينة وتما يدل على ذلك هذه الروايات نفسه النى أشارت إلى أن ألا عبدالله 
بن وزير سلم نفسه وتظاهر باعتناق المسيحية طلبا للسلامة ثم عندما حانت له الفرصة فر إلى 
الأرض الآسلامية ولا فينا بعد إلى اخبيلية 1651ن وقد أكدابن الأبار الروايات البوتغالية في 
هذا الشأن عندما قال «وأسر عبدالله هذا ومن كان معه ثم تخلص من تلك الحيل بحيلة 
توجهت له» وهى التظاهر باعتناق المسيحية كما وضحتها الروايات البرتغالية وكل هذا يوضح 
أن المديئة اقتحمت عنوة وقتل وأسر سكانها كما أكدت الروايات الإسلامية (37), ونما يدل 
أيضا على ذلك أنه بعد الاستيلاء على المدينة قتل المسيحيون كل المسلمين المورجودين فى 
القرى المجاورة لهذه المدينة!44)؛ وكان تسليم المدينة فى ١4‏ أكتوبر سنة 1١١١م ١4(‏ رجب 
غ51ه) بعد شهرين ونصف من بدء الحصار فى ١‏ يونيو سنة /1١1؟١م,‏ وقد قام الملك الفونسو 
الثانى بتوزيع كثير من العطابا على جماعات رهبان فرسان الداوية والاسبتارية مكافأة لهم 
على دورهم الكبير فى الاستيلاء على المدينة (141. ثم أمرالملك أيضا بتسليم المديئة إلى 
جماعة رهبان فرسان شانت ياقب للدفاع عنها واستغلال إمكاناتها لما أظهروه أثناء القتال من 
الشجاعة الفائقة وكان من مراكز هذه الجماعة فى قلعة بلمالة (:؟). 

وكان سقوط قصر أبى دانس هذه المرة نكبة أخرى تعرض لها المسلمين فى غرب الأندلس لما 
لها من أهمية كبرى سراء أكانت للمسلمين أم البرتغاليين؛ بالنسبة للمسلمين كانت من أهم 


5- عنان: المرجع نفسه . ص4 *7#-. 4" . 
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5 
قواعد الغرب الأندلس وكان الصدام من أجلها عنيفا والحملات عليها متكررة والاستيلاءات 
عليها تمت من قبل منذ عهد الملك ألفونسو وهنريكز وكان سقوطها إيذانا بتوالى سقوط قواعد 
الغرب الأندلسى والموحدون مشغولون بمشكلاتهم فى المغرب والأندس. أما بالنسبة للبرتغاليين 
كانت المدينة حاجزاً أمام استمرارهم فى التقدم جنوبا بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية 
والاستراتيجية فإن أهميتها تمائل أهمية شنترين بمنطقة التاجة حيث يمكن منها الإشراف 
والدفاع عن أراضى الإلنتخر كما أنها خطوة مهمة وكبرى فى توسع مملكة البرتغال وفى حركة 
الاسترداد بها . 

وفى بدايات شهر نوفمبر سنة 711١م‏ عاد الأسطول الصليبى حيئذ وأساقفة لشبونة ويابرة 
ومقدم الداوية وزعيم الاسبتارية وقائد حامية بلمالة كتبوا إلى البابا هونوريوس الثالث رسالة 
بصفون فيها نصرهم الكبير ويطلبون منه السماح بالأذن للصليبيين بالبقاء لماة عام فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية لكى يساهموا مع البرتغاليين فى القتال ضد المسلمين وطردهم من هذه 
الأراضى'!*!, وكتبوا أيضا للغرض نفسه لكونت هولنده حيث إن جانبًا كبيراً من الأسطول 
تابع لهولنده ''؟2. وكانت رغبة الصليبيين أيضا فى البقاء لبعض الوقت بالبرتغال لمواصلة 
الفتوحات وحصد المكاسب '95, لكن البابا رفض وأرسل خطابا مؤرخا 55 يناير سنة 114١م‏ 
هن أجل أن يقرجه الملبيون على الفور النى الأراطى المقدسة [لأقع الك فى الخيلة المتلسية 
القايسنة على مص 136 

والجدير بالذكر أن عهد هذا الملك لم يشهد أية غزوات على أراضى المسلمين ملموسة على 
الرغم من الإشارة التى أشار إليها رودريك الطليطلى أنه أثناء حكمه استولى على مدينة 
القصر وقلاع أخرى .)١0!‏ لكنه لم يوضح ما القلاع الأخرى وذلك جعل بعض المؤرخين يحاولون 
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ن 
نسبة بعض الفتوحات لقلاع إسلامية إليه منها على سبيل المثال قلعة شربة 56813 ومورا 
.!١١ 0‏ وهذه قلاع تم الاستيلاء عليها فيما بعد عهد ابنه سانشو الثانى ولم نعشر فى 
المصادر على أية غزوات واستيلاءات على المدن إلا إذا اعتبرنا أن بعض القرى المحيطة بقصر 
أبى دانس هى المقصودة بهذه القلاع . 

وبهذا لم تكتمل مشاريع مملكة البرتغال فى عهد الملك ألفونسو الثانى والجدير بالذكر أن 
هذا العمل (الاستيلاء على قصر أبى دانس) جعل المؤرخين ينقسمون ما بين مدح هذا الملك 
نتيجة لهذا النصر الكبير وذمه مثل المؤرخ رودريك الطليطلى الذى يقول إن الملك كان «فى 
بداياته أكثر مسيحية وفى النهاية أطلق العنان لغرائزه»!"*) لكن لايغيب عن أذهاننا أن هذا 
رأى رودريك وهو رجل الدين ورئيس أساقفة طليطلة فى تملكة قشتالة خاصة وأن ألفونسو 
الثانى كانت له مشكلات كثيرة طوال حكمه مع البابوية حتى إنه صدر ضده قرار الحرمان 
الكنسى أكثر من مرة . وإن كان هناك أيضا بعض المؤرخين المحدثين مثل فورتانتو 50:018360 
الذى قال «أن ألفونسو الثانى لايقل شجاعة عن أبيه وجده» (264. ورأى ستيفن «وكان حكم 
ألفونسو الثانى قد ترك علامات بارزة فى تاريخ البرتغال وقد أعاد الاستيلاء على قصر أبى 
دانس وهنا أثبت هذا الملك أنه محارب قدير مثل أبيه لكنه كان أكثر تماسكا فى الشراء والقوة 
للعاج» "١‏ ويغلب عليه الدهاء وقوة الهمة وتغلب عليه الشجاعة وصفات الفروسية كرأى 
أشباخ لكل 

ومن الجدير بالذكر أن التشدق بكونه محاربًا قديراً لم تغبت صحته فهو لم يشترك فى هذه 
المعركة سواء أكان ذلك يسبب مشكلاته أم بسبب بدانته حتى أطلقت عليه المصادر لقب 
البادن. لقد قدم التسهيلات والاستعدادات والإشراف العام لكنه لم يقد المعركة بنفسه وإنا 
الفضل للنشاركين فى الحملة: 
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15 
وتبقى نكبة الاستيلاء على قصر أبى دانس من أكبر نكبات المسلمين بعد موقعة العقاب 

وكانت البداية لتكالب البرتغال والممالك المسيحية الإسبانية على المدن والقلاع الإسلاصية فى 
حين كان الموحدون مشغولين بمشكلات الوراثة والعرش وظهور بنى مرين وانقساء المسلمين فى 
الأندلس وبذور الشورة ضد الموحدين كانت هى معول الهدم فى الوجود الإسلامى فى شبه 


الجزيرة الأنبيرية. 
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.لآ عام ةقاط موع2ع] . مآ , علاوضمع8 .0[ ممه عل 0200163 , مملمدءرظ عع 1لدعمم 
. 1994 ماهو وكامكلذ 

: 620[ ع0 11101165 عاتتةنالآ - 

. 1975 0160 ,لوع560ه2 عل 115 005 ققعء22021) ,11 50دمكث .لطا زع أعل 010012 
: ب1'1' ع0 065ناآ - 

“2 سمدموظ عل 010162 

5130110 1926 . 

- 111112 

-82 ,12 ,لة10 146262062 ممنصة 1 :0م 202 1اطنط ونمدموظ عل لوجعصء 0) 0100122 
. 1955 050 

- 1002180 [110222165 06 

. 1982 54202810 ””دسدمئظ عل ومطعع2 105 ع0 11150512 : 
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4م05 
ثانيا: المصادر العربية: 
- ابن الأبار : (ت 508ه / 1750م) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر 
القضائى: «الحلة السيراء» . جزاءات تحقيق الدكتور حسين مؤنس » القاهرة 
سئة 6م9١‏ . 
- ابن أبى زرع : (ت 15الاه / 17377م) أبو الحسن على بن عبد الله . «الأنيس المطرب 
بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» مع الرباط سنة 
/اوام. 
- ابن عذارى : ( ت ” ١الاه‏ / 7١15١م)‏ زبو عبدالله محمد المراكشى. «البيان المغرب فى 
أخبار الأنلس والمغرب». القسم الثالث (تاريخ الموحدين) نشرويتى ميراندة 
تطوان آم 
- الإدريسى : (ت 186ه / 107١م‏ الشريف محمد بن عبد العزيز) «صفة المغرب وأرض 
السودان ومصر والأندلس ووصف أفريقيا وأسبانيا «0 تحقيق دوزى» أمستردام 
سنة 559١م‏ 
- الحميرى : (عاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى) أبو عبدالله محمد 
بن عبدالله بن عبد المنعم . «وصفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض 
المعطار فى خبر الزقطار» تحقيق ليفى بروفنسال» القاهرة 9011ام. 
- مؤرخ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية تحقيق الدكتور سهيل ذكارء 
الدار البيضاء ١9/9‏ . 
ثالثا : المراجع الأوربية : 
: 1 : قلدع0آ - 
. 1845 2مم1عععة8 لدع ناموط عل 181510113 
لذ عل 20ر10 - 
. 1922 0012512 , 11 ,لمع نعو عل 11150218 
اث ,20ةأناء2ع11 - 
. 1982 , 14 , 13 ,لدع ناضمرو عل 10212ك1 
: انآ 
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3 
. 1957 تلقتات1 , 12 , ع30 مطاف مقعمص1] إعل 2011125 11150512 -1 

. 1956 713050 , 510 1لاودمع16 13 ع0 كدللهاة8 5ع2320ع 35آ -2 

2 , 111/ا مكحدمكلة عل دع0مع 12 دع 2 1أتامة0) عل مصاع 81 .ل 00223162 - 

1960 . 

51221655101255 12 2 216501162 550م0كث .نآ عل 202 13 06 1121162م205 5ع]آ - 
. 1977 وتعوط وي 1[مصء 1" 

. 1984 22ه1ععقة 8 166010111562 12 :. 10.177 : مةاام ل[ - 

. 1976 5508ا1آ لدع هه ع0 211502 :0: دعناوعة11 - 

:.نلث : 11261050 - 

. 1939 للوطأ5اآ ,1 701 . لدع ناه ع0 1115101512 

. 1993 5420510 , 1501115111123335انآ مق2عار0ظ لا 011032063 :2 ,23900 - 

. 1929 5م1عه:83 ,7012 لدع نره0 عل 815:02 :0آ زوعرهء2 - 

. 1979 602ط15آ ,7011 لدع تروط عل 2150112 :./ا.[ , مولاع5 - 

. 1960 1022ععنتناظ لدع تروط ع0 1150513 :5 : لمأمقطد - 

. 1891 ضملهمآ لمع تتره2 :.2.34 : ومعطمع )5 - 


رابعا : المراجع العربية والمترجمة: 

- محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين» ج؟». القاهرة ١9514‏ . 

- أشباخ: تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين؛ ج7: القاهرة سئة ١995‏ . 
- محمد محمود النشار: تأسيس مملكة البرتغال مؤسسة عين . القاهرة ١996‏ . 
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مم مدعا 41 د ويه 


(غ) 
استيلاء البرتغاليين على المدن والقلاع الاسلامية 
فى غرب الأند لس 
15550 وكام /79-لوته) 


(إنهاء الوجود الإسلامى فى غرب الأتدلس) 

مقدمة : 

دفعنى إلى الكتابة فى هذا الموضوع عدم وجود أخبار عن سقوط مدن وقواعد الغرب 
الأندلسى على أيدى البرتغاليين (فيما أعلم) فى أى مصدر عربى بالإضافة إلى تجاهل 
الكتابات العربية الحديثة لهذا الموضوع إلا من إشارات عبدالله عنان وهى لاتتعدى بضعة 
أسطر حتى المدونات الأسبانية والمؤلفات الحديثة لم تهتم بذكر هذه الأخبار إلا ما تعرض منها 
للبرتغال فى معلومات ضئيلة . حتى المستشرق الألمانى يوسف أشياخ فمعلوماته مقتضيه وبها 
الكثير من الأخطاء لقدم مؤلفه الذى وضع فى القرن التاسع عشر . 

وجدير بالذكر أن المدونات البرتغالية أفاضت فى ذكر هذه الغزوات وأحداث الاستيلاء على 
القواعد والمدن الأندلسية فى غرب الأندلس لما لها من أهمية فى تاريخ تملكة البرتغال ومعظم 
هذه المدونات وضعت بأيدى رهبان ورجال دين تحت رعاية ملوك البرتغال. فكانت هذه الغزوات 
والاستيلاءات من وجهة نظرهم هى تسجيل بطولات لهؤلاء الملوك وأعمالهم ولذلك أصبحت 
تهتم بذكر الكثير من التفاصيل فكان علينا مقارنة الروايات ومحاولة تفنيدها وتنقيتها 
وعرضها عرضا تاريخيا يتوافق مع الأوضاع السائدة أنذاك سواء أكانت فى مملكة البرتغال أو 
الممالك المسيحية الأخرى (أراجون وقشتالة) والمسلمين فى شبه الجزيرة وخاصة فى غرب 
الأندلس. 

وجدير بالذكر أن أهم هذه المدونات البرتغالية وأكثرها دقة على الاطلاق هو ملكية 
لوزيتانيا 51]822تاءآ 140231501018 للراهب انطونير براندو 8288080 0أدمغرة 2١١!‏ , وهر 

-١‏ ولد أنطونيو براندو فى الكوباز 8؟ أبريل ١844‏ ونشأ على الترببة الدينية وأصبع راهبا فى دير 
الكوبازه وقد وضع مؤلفه تحت رعاية فيليب الثالث ملك البرتغال وقد توفى 1157 م وكان لديه من العمر 0 


عاما عندما بدأ يتلقى العلوم الدينية ثم العلوم الدنيوية مثل الآداب والفلسفة وقد سافر فى رحلات عديدة 
لتلقى المعارف ثم تلقى الدراسات اللاهوتية فى الأديرة المختلفة. 


١.9 
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١٠.7 
بعد أهم وأشمل المصادر الشاريخية الخاصة بمملكة البرتغال وينقسم إلى عدة مدونات لملوك‎ 
البرتغال ويتحدث عن تاريغ منطقة لوزيتانيا (غرب شبه الجزيرة الإيبيرية) منذ دخول القبائل‎ 
الجرمانية بداية من الاحتلال الرومانى ثم يتتبع ملوك البرتغال منذ عهد هنرى البورجونى وحتى‎ 

بداية القرن السابع عشر وهو مقسم إلى سبعة أجزاء فى كل جزء به عدد من المدونات . 

ويرجع أهمية هذا المؤلف أن صاحبه قد فتحت له أرشيفات المملكة واطلع على المدونات 
القديمة ويتضح ذلك من سرده للأحداث خلال عرضه للآراء المختلفة مع تدعيمها باقتباس كامل 
من المدونات القديمة والوثائق إلى أوردها كاملة بلغاتها الأصلية ثم يقوم بترجمتها وبعدئذ يبدأ 
فى تأبيد أحد عذه الآراء مسعندا على وراسخه ومقارنة الروابات وقد أقاض فى سرو الأحداث 
التاريخية ولكنه وضع موّلفه تحت رعاية الملكية البرتغالية فظهر التحيز فى كتاباته لتاريخ 
ملوكها وإفاضته فى سرد أخبارهم وأعمالهم وأيضا بحكم نشأته كراهب نجده يميل إلى ذكر 
المعجزات والأعمال الخارقة وأطفاء نوع من القداسة على الملوك وتظهر كثيرا نزعته وعاطفته 
الدينية ولكن ذلك لابقلل من عمق تحليلاته وآرانه فهو أقرب إلى المؤلفات الحديثة مع ما أخذه 
عليه من حادثة أو غزوة لكل من سانشو الثانى والفونسو الثالث إلا وأدلى بدلوه وذكر جميع 
ما يرتبط بكل غزوة وفتوحات فى أراضى المسلمين وسيتضح ذلك من خلال استعراض البحث. 
وقد اعتمدنا عليه فى تحقيق كثير من الروايات وخاصة وضع الغزوات فى تواريخها ومكانها 
الصحيح حيث اختلفت باقى المدونات الأخرى فى تواريخ الفتوحات وسقوط قواعد غرب 
الأندلس وإن كانوا قد اتفقوا فى كثير من أحداثها خاصة وأن كثيرا من الاستيلاءات التى قت 
فى عهد الملك سانشو الثانى وضعت فى المدونات الخاصة بالملك الفونسو الثالث فأخذنا فى 
تحقيق الكثير من هذه التداخلات وضع كل غزوة أو استيلاء فى زمانها ومكانها الصحيح . 

أما المصدر الثانى فهو مدونة ملوك البرتغال لد8 0:1 عل دواع 005 02001635 للمؤرخ 
دوارتى نونيز 1.620 06 1]11268 0113116]آ وهو عبارة عن مجموعة من المدونات الخاصة يملوك 
البرتغال والتى تبدأ بهنرى البورجونى وتنتهى بدونة الملك فرديناند وينطبق عليها ما ينطبق 
على المدونات البرتغالية الأخرى من حيث أنها وضعت تحت عناية ورعاية الملوك البرتغاليين 
من حيث اهتمامها بتمجيد ملوك البرتغال واسباغ كل ما هو حسن عليهم وتجنب الحديث عن 
كل ها بسو اليهم والاعتماد على الأساطير والمعجزات والمبالغات وذلك سمة عامة لكل 
المصادر البرتغالية هذا بالإضافة إلى أن مؤرخى هذا العصر معظمهم من الرهبان ورجال الدين 
(كما ذكرنا) وكان هذا المؤرخ معاصر للمؤرخ براندو وإن كان قد وضع مؤلفه قبل مؤلفة إذ أن 
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دوراتى ولد فى يابرة 161١م وتوفى 1708م وأهم ما تلاحظه عليه أنه وضع كثشيرا من‎ 
الغزوات والاستيلاءات الفى قت فى عهد ساتشر الثانى فى عهد الملك الفرتسر الثالث وقد‎ 
. أفادنا فى كل جزئيات البحث. وقد اعتمد عليه المؤرخ براندو المعاصر له‎ 

أما المصدر الغالث فهو مدونة الملوك السبعة الأوائل للبرتغال -ع2 غاءة و00 001285 © 
1 عل 261205 هذه المدونات جمع المؤرخ كارلوس دى سيلفا 51172 03 031105 وهى 
تضمن مدونات لأول سبع ملوك ويتضمن الجزء الأول بداية من الفونسو هريكز حتى الفونسو 
الثالث خامس ملوك البرتغال والجزء الغانى يتضمن الملك السادس دنيس والملك السايع 
الفونسو الرابع وقد اعتمدنا على مدونتى سانشو الثانى والفونسو الثالث وقد تعرض أيضا 
لكل أحداث الغزوات والاستيلاءات لكلا الملكين وتعرض بالتفصيل للحرب بين الإخوين وقد 
أقثار الى أحذات كغيرة فخض أواخر عهد الملك ساتشر الغاتى فى هدونة املك الفرنسر الغالك 
وليش منونة سباتشو الغانى وتنب هذه الغروات. أنها قت فى حهد الغرتسر العالث وانععتابه 

فى مقارنة الروايات مع المصادر الأخرى وقد تعرضنا لتحليل معلوماته وسيتضح ذلك من 
عرض البحث . 

والمصدر الرابع هو مدونة خمسة ملوك برتغاليين 20503821 عل وزع معمك عل مع1مم0) 
وهى جمع وتحقيق المؤرخ باستو 82510 والذى سيتعرض لتاريخ الخمس ملوك الأوائل للبرتغال 
بداية من الفونسو هزيكز حتى الملك ألفونسو الثالث ويشترك مع المدونات السابقة فى كثير 
من الملاحظات ويتعرض بالتفصيل لكل أحداث الملكين سانشو الثاني والفونسو الثالث 
وبستعرض بالتركيز أعمال بايو بيريز زعيم جماعة شانت ياقب فى البرتغالء والذى قام 
بدوركبير فى الاستيلاء على القواعد والمان الأندلسية فى غرب الأندلس واستفدنا منه أيضا 
فى مقارنة الروايات وقد أشار أيضا إلى كل استيلاءات بايو أنها تمت فى عهد الملك الفونسو 
الثالث وقد تعرضنا لتحليل بعض رواياته فى المقارنات فى أثناء البحث . 

اعتلى الملك سانشو الشانى 11 5326120 المدعرو 0306110 ١١‏ عرش مملكة البرتغال 


-١‏ 6110م02 ذو الثوب الكهنوتى اشتهر بهذا الاسم وأطلقت عليه جميع المدونات هذا الاسم وقد أشار 
المدونات البرتغالية وأشباح أنه اشتق من الحياة التى عاشها فى أعرامه الأخيرة بالإضافة إلى أن والدته كانت 
قد ألبسته وهو طفل على أثر مرض ألم به - ثوب راهب تبركا بالقديس أوغسطين ووفاء لنذر نذرته متى 
شفى. أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين , ج7”, القاهرة 1995 . ص6 7١‏ . 
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غ١٠١‏ 
)١77(‏ 7" , بعد وفاة أبيه ألفونسو الغانى (١1711-1111١م)‏ , ليواجه تركة مثقلة 
بالمشاكل. وخاصة مع رجال الدين ومع عماته . وكان أن بدأ الإصلاح بينه وبين رجال الدين 
فوقع اتفاقًا فى قلمريه 771١م‏ ينص على أن يحتفظ رجال الدين بجميع الحقوق التى حصلوا 
علدها من قبل حرا لشي يسيع الاعز يات الت فشكت مقا الكني 7 ٠‏ مع منحهم بعض 
الامتيازات الجديدة!"). ثم عقد الصلح مع عماته وسلم لهن أراضيهن مع رواتب سنوية . وفى 
يي 0 اضيهن أى الاعتراف بالتبعية الإقطاعية وما تتطلبه من 
شروط وواجيات 3 

أها رالضية لمكة الابعرواه البرتعالية ناته خرقك يعد الاتغيلا» على قصير ابى دانسن 
501 06 816366 فى 1117 م نعيجة لمشاكل ألفونسو الثانى مع رجال الدين ومع إخوته. 
وعندما نجح ابنه وخليفته سانشو الشانى فى معالجة مختلف الشئون والمشاكل التى ورثها مع 
الحكم عن أبيه قرر أن يمارس حركة الاسترداد ومشاريع غزو أراضى المسلمين للاستيلاء على 
قلاعهم ومدنهم. وكان ذلك فى عام 515١م‏ عندما قام بحملته على الباس 519725. 

ومن الواضح أن النهوض بهذه المشاريع ١للغزو)‏ تتطلب توافر دعامتين : الأولى أن تكون 
الأحوال مستقرة فى البرتغال وهذا ما تحقق على يديه منذ بداية توليته العرش , الدعامة 
الشانية هى أوضاع المسلمين فى الأندلس والمغرب آنذاك. ومن زاوية الوضع الإسلامى فإن 
الخليفة المستنصر بالله الموحدى الذى استغرق فى اللهو والحياة العابئة توفى عندما ضربته 


- أشار دنيس ولد سانشو الثانى فى 8 سبتمير ١١١”‏ -836 . لوع:20 06 111500212 .5 , معط 
.18 .م ,1845 1086ك ويتفق معه أشباخ أنه كان لديه العشرين من عمره حينما خلف أباه نفس المرجع » 
ص/١؟‏ . وإن كان المؤرخ دوراتى يشير إلى أنه كان لديه من العمر عند وفاة أبيه 55 عاما 
00 ,لهم 201 ع0 5اأع1 ك010213) ., 11 53200 ع8 زع دع 1 صمعطن) . متندع.] ع0 65 نالا 103016 
125 .م , 1975 
"- لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر: 
, 1952 15503آ ,لقع نوو عل ذ5أع18 2120611035م عاع5 005 كقع دمن . 11 مطعمةذ .(آ أعظ 00 2غع1لم0 0 
. 127 .م , أأه.م0 ,عاعةناطا . 211-217 .مم 
أشباخ : نفس المرجع . ج؟ . ص١7‏ . 


5 . 349-350 .مم , 1982 ع15050]آ , 12 ملمعنئعه2 ع0 3م15 . لخ , كةللاء ه11 


وكانت أمه هى دونيا أوراكا ابنة الفونسو الثامن ملك قشعالة .. 123 .0 , غك .م0 .عانةناط 
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١٠.6 
احدى الأبقاز وألف فى ااعن ذى المسة سنة #كر الراتق 5 نايا ع 479 "ارواميبا‎ 
بالنسبة لوضع الخلافة فقد اضطربت الأحوال فى الأندلس وخاصة بعد أن دعا بالخلافة لنفسه‎ 
أبا محمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان وتلقب بالظافر , والذى‎ 
واتضم إليغ البعض واستحلتك‎ ٠ افسهربالجياسى شبة إلى هدينة بئاسة القى اععضم بها‎ 
,)7( الحروب الأهلية بين المسلمين فى الأندلس الذين انقسموا إلى أقسام اشتد العداء بينها‎ 
حتى أن بعضهم تحالف مع القوى المسيحية ضد إخوانه من المسلمين ("". ومن الطبيعى أن‎ 
يؤدى ذلك إلى تكالب الممالك المسيحية الأسبانية فى هجماتها على الأراضى الأندلسية.‎ 

ومن الإشارات الجديرة بالاهتمام للحميرى والذى أشار أثناء ما كان العادل فى أشد صراعه 
مع البياسى إلى غزوة على أراضى إشبيلية وخاصته بفحص طلياطة 76800 (25. ويشير إلى 
أنه فى جمادى الأول 577ه. 1770١م,‏ قام الروم الغربيون (ويقصد الليونيون) بقيادة مارتين 
سانشيز5326162 70311413 وهو ابن غير شرعى لسانشو الأول ("2. ملك البرتغال وعم الملك 
الحاتى سانشو الغاتى والذى كان فئ خدمة مملكة ليون أتذاك وحينتذ أشار المسيرى أيضا إلى 
حال الأندلس آنذاك بقوله : 


0- ابن عذارى : البيان المغرب, القسم الثالث (الموحدين) انطوان .197٠١‏ ص67؟ . ابن أبى زرع . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس . الرياط 1/ا19ام؛ ص/721 . 
. 450 .م ,1956 ,38لااع) ,12 206 طمططلق مأتعمصطآ اعل وعنانا20 211502 .31م : عع أل1آ 
-١‏ ابن عذارى : البيان المغرب. ص47؟ , 568 ؛ ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص644١645-1؟؛‏ 
عنان: عصر المرابطين والموحدين. اج القاهرة ١954‏ ,. صغ4 709-70 ؛ أشباخ : تاريخ الأندلس ٠ج‏ 6 
ص85 ١‏ وانظر تفاصيل أوضاع الموحدين أيضًا فى: 
,1929 8266105 ,2 701 مله18 0 06 11150532 .زآ رومع , 365-366 .مم , 12 . أأء .م0 ,مم قلتاءيع]] 
. 2.214 
/ا- ابن عذارى : البيان المغرب . ص48؟1-.10 ؛ الحميرى . صفة جزيرة الأندلس القاهرة /ا"91١,‏ 
ص. 51-5 . 
. 65-66 .مم , 1984 02012 ع0 17251020مل] ,هالتاقهن) عل كعلزع5 105 06 20153آ 002122 
8- مديئة طلياطة «بالأندلس بينهما وبين أشبيلية محلة من عشرين ميلا ومن طلياطة إلى ليلة محله مثلها ‏ 
الحميرى: نفس المصدر. ص78 ١‏ . 
9- أشار عنان إلى أن مارتين سانشيز هو ابن لسانشو الثانى. - 
عنان: نفس المرجع ص76 , وأشار أيضًا وبثى ميرانهد 11101[ فى ص +1 أنه أبن سانشو الأول وفى 
صفحة أخرى وهى 404 أشار أنه ابن سانشو الثانى وقد أشار إليه هرقلاتو أنه ابن سانشو الأول. - 
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ال 

«فأغار الروم الغربيون على تلك الجهة وغنموا ما وجدوا وساقوا ما أصابوا والعادل صاحب 
المغرب يومئذ باشبيلية ووزيره أبوزيد بن وجان ومعهما أهل الدولة وأشياخ الأمر ولاغناء لديهم 
ولامدفع عندهم إذا كان الأمر قد أدبر ورونق الدولة قد تغير ومن نزلت به من الناس مصيبة 
سرح له يرجع مغيثا ولايجد نصيرا .11١!»‏ 

ويتضح من إشارة الحميرى مدى ما وصلت إليه حال الأندلس من ضعف وانهيار وما تلا من 
غؤوات فى غيق الأندلس.وغدوات قرديتائد الغالك ملك قشعالة اتذاك معاوتة البياسئى فى 
معظمها حتى ؟7١1م.‏ والأراضى الإسلامية تتلقى الضربات من شتى الممالك الأسبانية. 

هكذا كانت الأندلس مسرحا للفتن والصراعات وكان الملك سانشو الثانى قد وطد حكمه 
وبدأت خططه فى غزو أراضى الأندلس تضامنا مع باقى غزوات الممالك المسيحية الأخرى 
وتحقيقا لأحلام ومشاريع مملكة البرتغال. خاصة وأن مملكة قشتالة قد تقدمت تقدما كبيررا 
ناحية الجنوب واستطاع القشتاليون بمحالفة البياسى أن يستولوا على العديد من المدن والقلاع 
الأندلسية فى منطقة جيان وقرطبه وأصبحوا يتحركون كما يشاعءون فى أراضى الأندلس 
الرسطى حتى اقتربوا من قرطبه .)١١!‏ 

وكان التنسيق بين المماليك المسيحية الثلاث (قشتالة - ليون - البرتغال) لحملاتهم جنوب 
التاجه يتم برعاية البابوية. إذ أن البابا وهو نوريوس الثالث (5١5١-1؟5١م)‏ أرسل مبعوثًا 
إلى مدينة شانت ياقب دى كومبلاستلا 000710051612) 06 5801280 ثم توجه إلى براغا حيث 
تقابل مع فريناند الثالث ملك قشحالة فى ربيع 117١م‏ ثم قام بزيارة ألفونسو التاسع ملك 


. 298-299 .2م ,كك .02 ,امةلباء2ة]ط1ع 
وجدير بالذكر بحثنا من خلال المدونات لم نجد من أبناء سانشو الثانى ما يدعى مارتين» وهو فى الواقع 
ابنا لسانشو الأول؛ وقد أشار بيريز أنه عم سانشو الثانى 4 .م , أن .م0 , 26205 وهو أيد ذلك لأنه دوراتى 
وأشار أن سانشو الثانى عندما تولى كان لديه من العمر 7١‏ عاما وهذا ما ينفى أن يكون مارتن ابنا له ولمزيد 
من التفاصيل عن هذه الغزوة انظر : . 129 .2 , أت .م0 1عةنالآ 
-٠‏ الحميرى: نفس المصدر. ص58١-19١‏ ؛ عنان : نفس المرجع. ج7 . ص4 0” . 
-١‏ بالإضافة إلى روايات ابن عذارى وابن أبى زرع عن هذه الغزوات انظر: 
-ن1] , 28-37 .م , 1946 5420210 , دأعنالة لهك تء 11آ 2000مععءط ع0 00201015635 35:آ : [ ,. 03323162 
. 1922 12ططتوهه ,11 .لمعندعه ع0 1181500512 , 0 2للتووظ , 454-456 .وم , 12 نأك .م0 , أعا 
. 2.204205م 


ولمزيد من التفاصيل انظر عنان : نفس المرجع والجزء . ص/اة 7715-1 . 
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١. 
ليون. وذلك للتنسيق مع سانشو الثانى ملك البرتغال!١١) لأجل توحيد هجماتهم وتعاونهم ضد‎ 
الأراضى الإسلامية؛ وكانت الخطة أنه فى نفس توقيت مهاجمة ألفونسو التاسع لبطليوس يقوم‎ 
سانشو الثانى بالهجوم على مدينة الباس 181735" وقد أشار أحد المؤرخين إلى أن الهدف‎ 
من توجه سانشو الثانى إلى هذه المدينة هو منع مساعدة القلاع الإسلامية الواقعة على ضفاف‎ 
.)١9!ةينابسألا وادى يانة لمساعدة إخوانهم فى الإكستر مادورا‎ 

وجدير بالذكر أن هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجى الهام تقع على منطقة الحدود ما بين 
البرتغال وليون . ويفسر ذلك الموقع الخطة الموضرعة المشار إليها سابقا- وتعتبر هذه المدينة 
قلعة حصينة جدا ومحاطة بجبل وأرضها غنية: وكانت مشهور بأسوارها الحصينة القوية .)١9(‏ 

وعندما جهز الملك سانشو الثانى جيشه كان معه مارتين انيز 41165 1431118 رئيس أساقفة 
براغا ومعه دون أبريل بيريز 261565 11:طله والعديد من النبلاء والفرسان. وتوجهوا إلى قلعة 
إلباس . وذلك فى شهر يوليو 575١م‏ / 1ه . وقد طوتق المدينة وحاصرها حصاراً تامًا فى 
حين تحصن المسلمون فى داخل الدينة وذاقهوا غلها باسحياتة .)١9‏ وأفسارت الرواياث 
التاريخية إلى ظهور الملك سانشو الثانى (فى أول اختبار له) كفارس وأنه أثبت جدارته 
كمحارب مثل جده ألفونسو هريكز ذلك أنه كان فى طليعة المهاجمين لأسوار المدينة. وعرض 
نفسه للخطر لقربه من الأسوار حتى أصبح فى مرمى قذائف المسلمين , فأسرع أحد الفرسان 
ويدعى الفونسو منديز 38462065 4110850 إلى إنقاذ الملك وكان بدوره قد عرض نفسه لخطر 
كبير لانقاذه ''). وقد شدد الملك الحصار على المدينة ودافع المسلمون ببسالة . ولكن 


1- كان سانشو قد تلقى مساعدات من البابا هونوريوس فى 770١م‏ لأجل أن يتجهز لقتال المسلمين. 
. 214-215 .2م ,12 بأأكه .م0 بوعععط 


-١8"‏ -كة8 عل مداع [ع0 11502523آ :151.16 , جاللاتقط , 371-372 .مم .12 ,أأء .م0 ,متنقلباعع1] 
. 248 .م , 190 ,.02ز0 


غ1- . 127 .م, 1979 15603آ ,آ 701 , لهع2000 56 1115013 : /ا.[ , مورعد 
06 - 2/3 .2 ,12 أله .م0 , 0ةللاء نم11 


5- -ل0 10 : 2150 . 01 15 .م , 1974 5002ا1ئآ , 4 عأمة , 8202 أكناءآ 51023501113 , لل , 8132030 
2.75 ,89 028008.آ . لدع200 ,.1/ل1آ , كلعطمعاكى زر 7 .2 بأأهء .02 562230 ز 5 .م , ألء .م0 , 2210 


/ا١١-‏ . 0 : 26 .م , 1946 20110 ,111 3150250 . لل8 11 مطاعمدد .1 عل 2001225 ,لذ , 81220340 
. 279-280 .2 .للك .م0., ؤعءعظ زر 2150 


-1١4‏ . 0.5 مأك .02 0023140 ( 374-375 .مم ,12 . الك .00 , 0القأتاعرع1] 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


م١‏ 
تحصينات الباس كانت قد دمرت نتيجة للهجمات العنيفة للبرتغاليين. حتى أصبح الدفاع 
عنها صعبًا للغاية. ومع ذلك منذ استمات سكانها فى الدفاع عنها رغم تدمير معظم منازلها 
من شدة القذف557). 

وتوجد ثلاث روايات حول سقوط المدينة: 

الأولى أن ساتشو .ملك البرتغال اقحم المدينة واستولى علبها وأجير سكائها المسليين على 
الخروج منها . ووضع فيها إحدى الحاميات . وأصدر مرسوما نصه : 

والأاساتشو العاتى ملك البرضال ابن املف «الشعيون الترتسو مغ ووشتى اللكة اوراكا 
ورغبة فى تعمير مدينة الباس التى استوليت عليها من المسلمين قد منحتها إلى الأشخاص 
التاليين لتعميرها ». 

والمرسسوم الصادر فى عام 1175م ويقهم منه أن المدينة تم الاسعيلاء عليها فى هذا 
العاء!؟'1. 

وفى الرواية الغانية أنه استولى عليها ثم تركها وانسحب منها واستردها المسلمون مرة 
أخرى!""!, ولم توضح الرواية لماذا انسحب منها وتركها . 

وأما الرواية الأخبرة فهى أنه لم يسعول عليها بل تركها لسيب غير معروف ثم بغد ثلاث 
سنوات قاء بإرسال جيش مرة أخرى بقيادة مارتين انيز 5ك 2431110 الذى نجح نى حصارها 
والاستيلاء عليها فى سنة 0 


ويبدو أن الرواية الأولى هى الأقسرب إلى الواقع لأن براندو 812800 وهو مرخ ثبت أنه 
1 بعتمد كثيرا فى تاريخه على الاستشهاد بالنصوص والروايات 5 


8- ,0203 آ : 215 .مأك .م0 روعئع2 رز كله , 18) 1261 .م , له عكةظ ... كلاءاً... 5408 , 8132030 
-115 03 3012020اع1م12161 علا:8 بذ , 10[وجع5 ر 156 .م , 1984 جلنداءعع:83 , 122000101513 1.3 :1/7ا.0آ 


. 21 .م ,(مآ.ل8) و1550آ . 111821ر0ظ 06 10112 
أشباخ : نفس المرجع . ص8١”؟‏ . 
كك . 14 .م (0آ.]8) 15602آ , لمع نائروظ عل ععبط 115)0212آ :0 , موماع8 


١؟-‏ ,راك .م0 , 0م52 زاك ع10 راك .م0 ماةلنامروط 374-3751 .مم , 12 , أك .م0 ,ممقللعت1] 


2.57 بأك .م0) لتاعة 8 : 7 .م , 1939 13503آ .1 آهل , لمعنضموظ عل ممماولك :0.ة 5426050 ر 15 .م 
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ل 

وجدير بالذكر أنه بعد الامخيلاه على الباس أعطى املق #خيرا من الحقوق والامغيازات 
لسكان إحدى المان البرتغالية التى تدعى ماريار 1435080 وأيضا لجماعة رهبان فرسان 
الاسبتارية لتعمير المناطق المحيطة بالباس واستولى أيضا على قلاع جديدة مثل قلعة بيلا 
مندو 216500 113لا وسالبتيرا دى إكسترمرا 6156100 06 53173161513 (11). 

والواقع أن التعاون كان وثيقا بين الملك سانشو الثانى وجماعات الرهبان الفرسان فى 
مهاجمة الأراضى الإسلامية . إذ أشارت الروايات إلى أن فى نهانيات عام 79١١م‏ 11ه 
فى نفس يوم اسشيلاء ألفونسو التاسع ملك ليون على مدينة ماردة 7061108 استولى أيضًا 
الملك البرتغالى على مدينة جلمانية 0626823[ (0:26823ا1) . وجدير بالذكر ان الروايات قد 
اختلفت فى تاريخ الاستيلاء ما بين 519١م‏ وأوائل "2.171١‏ وهذا يتفق مع قراءة 
الأحداث إذ أن سانشو الثانى خرج فى أواخر عام 779١م‏ وكان الاستيلاء عليها فى أوائل 
عام م خاصة وأن براندو قد أشار إلى الاستيلاء عليها فى هذا التاريخ الأخير . 

وفى أثناء نشاط الملك ساتشو فى الأراقى الإسلامية غلى ضفاف واذدى ياتة الشسالية 
توفى ألفونسو التاسع ملك ليون فى عام ٠1١١م‏ ورث مملكته ابئه قرديائد الشالث ملك 
قشتالة . فتم بذلك توحيد المملكتين واستتبع ذلك النزاعات على الحدود مع مملكة البرتغال. 
ولكن اتفقوا سريعا على تقسيم بعض الأراضى التى كانت على الحدود مع المسلمين واتخاذها 
مجالا ومناطق لفتوحاتهم فى أغسطس .)"2!.١1١‏ 

وكان لجماعات الرهبان الفرسان دور كبير سواء فى الاشتراك مع الجيوش البرتغالية فى غزو 
الأراضى والقلاع الإسلامية أو فى تعمير الأراضى المفتوحة حديثا وتأسيس القلاع الجديدة على 
الحدود مع المسلمين (وسيتعاظهم دورهم لاحقا) ولذلك نرى أنه فى مارس 17١١م‏ منح الملك 


١7‏ - 216211011623 10250 لف . (آ عل غ201 12 ع0 110501631165 د5عآ 208 .2 , أك .م02 , 22]0لاعه120 


.أ 06ل .أك .02 , مولع5 : 39 .م , 1977 ذأموط , 5ع تام ديعا 5قع0 دمأو5ع:ممناد 10 


"1"- : 50لة . 017 ,40 .2 ,11 مطعهةد .([آ ع0 كدعنمدت , 8232030 زر 274 .م , أك .م0 , مم30 ] 


. 220 .2 أك . م0 5عمع2 : 398 .م , أك .م0 , 0تةلنامرع]ظ : 128 .م مأك .م0 , معد 


- . 2.419 مأك .مه , ممقلناءعع11 
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١0١ 
سانشو الثانى خطابًا (موقع فى قلمرية) بهبة للإسبتارية يمنحهم الكثير من الأراضى على‎ 
الحدود مع المسلمين لتعميرها فأسسوا قلعة جديدة اتخذت اسم اوكراتو 063:0 (منةيه0) (*؟1.‎ 

ومن أهم الاستيلاءات التى أشارت إليها الروايات التاريخية ما قام به الملك سانشو الثانى 
فى عام 577١م‏ تنفيذا لأهدافه وسياسته فى الاستيلاء على الإراضى والمدن الإسلامية؛ إذ 
استولى فى الإلنتخو على قلعة شربة 56503 وتقع شرقى نهر وادى يانة إلى الجنوب الشرقى 
من مدينة باجة . كذلك استولى على قلعة مور! 740158 وهى أيضًا شرق نهر وادى يانة إلى 
الفسال من قرية والى الخشال الشرقى من مدية باجة واللعان اسسسكا له شريعا وتععير 
هاتان القلعتان من أهم الاستيلاءات فى وادى بانة وعهد بالدفاع عنهما وعن الأراضى المحيطة 
بهما لجماعة رهبان فرسان الاسبتارية وبزعامة الفونسو بيريز فارينا سه وع2ءع2 11050م 
8ن" ؛ وكان محاربا له نشاط كبير فى تلك المناطق, ويبدو أن ذلك كان مكافأة لهم على 
دورهم فى ]إلا ستيلا 0 على هذه القلاع 5 

وهكذا استمر الملك سانشو الثانى فى حملاته ضد الأراضى والقلاع الإسلامية وتعمير 
الأراضى المحيطة بها واشراك جماعات الرهبان الفرسان فى نشاطه المكثف ضد المسلمين وقد 
أشارت لنا المدونات التاريخية أنه نتيجة لهذا المجهرد الكبير الذى يقوم به ملك البرتغال ضد 
المسلمين. فإن البابا جريجورى التاسع (51؟1١-١51١١م)‏ منحه حمايته ورعايته وأعرب عن 
مساعدته للملك البرتغالى فى حروبه ضد المسلمين والسماح للصيلبيين بالاشتراك فى هذه 
الحروب لمدة أربع سنوات (4). 

6 - . أكء عمط باه .00 ,22]0لممظ : 223 .مر ألء .م0 روععم 

-١‏ نتيجة لنشاط الفونسو بيريز ضد المسلمين فقد تلقب بلقب فارس فى جماعة فرسان رهبان الاسبتارية 
والذى أصبح سيد الجماعة فى البرتغال وحارب المسلمين مدة ؟؟ سنة على الحدود البرتغالية الاسلامية ثم بعد 
منحه هاتين القلعتين اختار البقاء فى مورا 201158 . 223 .( ,أكء .02 روععع2 

7- أشار دوريك الطليطلى إلى أنه سانشو الثانى استولى على شيربة وعلى قلاع أخرى عديدة دون 
توضيح 274 .2 , اأه .02 , 5090180 ولمزيد من التفاصيل عن هذه الاستيلاء انظرء , )أ .08 80ملنه,»1] 

76 .2 يأك .02 ,ق2ع8م56 : أله 10 , أل .م0 , 582220 , أك ع10 , ألء .م0 , 13:0نتاروظ 420-422 .مم 

4- وقد أشار البابا جريجورى التاسع فى مقدمة الرسوم «جريجورى أسقف وخادم خدام الله وكل الأخوة 

المسيحيين فى مملكة البرتفال يكونوا تحت حمابتنا ورعايتنا مع ملكهم الشهير ملك البرتغال سانشو - 
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0١ 

وهكذا غدت الحرب ضد المسلمين فى الأندلس شعارا تنادى به كل القوى الأوربية آنذاك 
واستمرت تحظى بتشجيع الممالك المسيحية الأسبانية مما ترك أكبر الأثر فى أحوال شبه الجزيرة 
الإيبريه ذلك أن شبه الجزيرة لم تشهد مثل الحماس والروح والتكالب على الأراضى الإسلامية 
ولذلك تعتبر هذه الفترة ذروة الصراع ضد مسلمى الأندلس. 

وفى تلك الحرب الغنوائية بدات تظهر أهمية جساغات الرشان الفرسان إة غدت هى الك 
تتولى القيام بغارات وغزوات ضد القلاع الإسلامية الصغيرة وتشير الرايات التاريخية إلى 
جماعة رهبان القديس شانت ياقب التى بدأت فى ملكة ليون وصارت لها فروع فى مملكة 
البرتغال ومن أهم مراكزها الرئيسية مديئة بلمالة 0618لة5 ويعد استيلاء الملك الفونسو الثانى 
على مدينة قصر أبى دانس منحها لجماعة القديس شانت ياقب وكان حاكم هذه المدينة وزعيم 
الجماعة فى البرتغال هو الفارس بايو بريز كوريا . 
عنمن وعرعط منوط (وع00 جع002 وعععط وبرواعم) (15) , 

وفى نهائيات 174١م‏ استولت تلك الجماعة على إحدى القلاع التى تدعى الجسترل- الل 
لهكأؤناز وبذلك وصلت الحدود البرتغالية حتى- أعالى الألنتجو على طول خط وادى يانة إلى 
الشرق من نفس هذا النهر!''). وتشجيعا لهذه الجماعة أصدر الملك سانشو الثانى مرسوما فى 


- الشانى ومن أجل حملاته ضد أعداء المسيح وأيضا كل النبلاء فى أراضيه والذين قادوا الجيرش عن 


طريق البر والبحر وخدمتهم للكاثوليكية نشملهم بحمايتنا ورعايتنا ... الخ» انظر نص هذا المرسوم فى : 
ل8 50 عل كلع ممكء 06 0202163 : مأقة8 67-68 .مم 20آآ مطعمة .10.5 عل كوعتم م0 . 8232030 
.أله ع1 أك .م0 , مههدة 3150 .01 170-174 .مم ,(.0آ.]81) 0160م ,011 


أشار أشباخ إلى البابا جريجورى الحادى عشر والواقع أنه التاسع. أشياخ . نفس المرجع. والجزء . 
صم ١؟‏ . 

190.68 .مراك .م0 وعرعط 

أشباخ : نفس المرجع والجزء. ص١5‏ . 

وا 21 .م راك .08 , 10عمع5 رز 208 .م , اك .02 , ماقمننامو2 ر 433 .م , اك .م0 ممقائعة1]1 


-"١‏ -253 .مم , !!! 2050م ...2ط أع8 0122م :56 .م ,1آ مطعصهد .1 عل كدعتده0) , ملسموعط 
255 
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ل 

١لا‏ مارس 518١م‏ بمنح هذه القلعة إلى جماعة شانت ياقب!"'2, وفى نفس هذا العام 
استولت الجماعة على كل الأراضى المحيطة بوادى سيسمبر 628 3زوء5 ع0 0/119 117 

واستمرت حملات البرتغاليين فى عام 515١م‏ فى نفس إقليم الألنتخوء إذ أن الملك سانشو 
الشانى استولى على مدينة أروشس 65(ء20عة (/ يناير 511١م)‏ واستمر فى حملاته حتى 
استولى على كل الأراضى الواقعة على ضفاف نهر كوا 008- والتى سوف تحدث نزاعات 
حولها فى المستقبل مع تملكة قشعالة!4"١.‏ 

وهنا يبرز أماهنا تساول له أهنحة: وهر هاذا كان مرقق المسلمية من هذه الصشيريات 
العدوانية : الواقع إذا نظرنا إلى مسرح الأحدات نجد أنه ليست مملكة البرتغال وحدها هى التى 
كانث نهاى وتستولى على المدن والقلاع الإسلامية, إذ أن تمالك قشعالة لبون وأرجوان شاركت 
هى الأخرى فى هذه الفترة فى العدوان على الأراضى الإسلامية؛ والمسلمون عاجزون عن وقف 
هذه الهجمات خاصة وأن الحروب الأهلية والاضطرابات ظلت مستمرة حول منصب الخلافة, مما 
غرض المسلمين بالأندلس لحسائر فادحة . من ذلك أن السيد أبا العلى ادريس ابن يعقرب 
المنصور والى أشبيلية وقرطبة دعا لنفسه بالخلافة عقب مقتل الخليفة العادل وتلقب بالمأمون 
1 وقى تفشن الرقت دعا لشيه بالخلافة أيضًا آبر زكريا يسبى بن الناضر فى المغرف 173 
وهكذا شغل المأمون بقتال يحيى فى المغرب بمساعدة جيش من قشتالة وصراعهما!'''. وبعد 
ذلك ظهر مدع جديد للخلافة هو السيد أبو موسى عمران بن يعقوب المنصور أخو المأمون 
.الال كل هذه الضراعات نشبت بين زغماء الدولة الموحدية فى نفس الوقت الذى ظهرت 


لا . 224 .م رأك .م0 , 6565م زأله ع10 , أله .م0 , ممقلناءيعآ 
إزفراة . 140 .م ,4 عأكةم ... كلامآ 8/1013 8132033 


4"- ابن عذارى : البيان المغرب- قسم الموحدين. ص 508-107 ؛ أبى زرع روض القرطاس , 
ص ةع 7-7و ؟ ؛ عنان ١‏ نفس المرجع ص 7”50-7”512 , 


- ابن عذارى : البيان المغرب (ققسم الموحدين) . ص10 ابن أبى زرع؛ روض القرطاس. 
ص/اع 55-7 ., 


0 ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص 1١01-106١‏ , عنان : نفس المرجع . ص59-17538؟ . 
. 473-474 .مم الك .م0 , أعاسطا 


/ا"- أبن أبى زرع : روض القرطاس . ص70 ؛ عنان: نفس المرجع, ص787 . 
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١ 
ثورات الأندلسيين ضد الموحدين, وكان أهمها ثورة ابن هود وهو عبدالله محمد بن يوسف بن‎ 
هود الذى دان له الكثير من مدن وأقاليم الأندلس وأصبح أميراً شرعيًا على الأندلسيين؛ وقد‎ 
اعترف بسيادة الخلافة العباسية وكان سلطته متد فى شرق الأندلس من الجزيرة وشاطبة حتى‎ 
وفيما بين المريه والجزيرة الخضراء. وفى وسط الأندلس فيما بين قرطبه وغرناطة.‎ ٠ ألمريه جنوبا‎ 
وكان يمثل الفكرة الأندلسية القومية والتى تهدف إلى تحرير الأندلس من الموحدين والمسيحيين‎ 

حيفًا 500 


وهكذا أصبحت الأندلس مثاراً للصراعات بين مختلف القوى, كل يسعى لمصلحته الخاصة, 
وكل عنصر من هذه القوى لايقوى على مقاومة الممالك المسيحية الإسبانية, خاصة وأنهم فى 
صراعاتهم يحتاجون إلى قوتهم لقتال منافسيهم . 

وقد أشارت لنا الروايات البرتغالية إلى نشاط مكثف فيما بين عامى 718١م‏ - 140١م‏ 
للبرتغاليين فى حملاتهم ضد الأراضى والمدن والقلاع الإسلامية . إذ أن الملك سانشو الثانى 
توجه بجيشه إلى ضفاف وادى يانة حيث قلعة مارتلة 2/6,:013!؟!) وهى من أمنع القلاع وتقع 
فى منطقة حصينة حصانة طبيعية غربى نهر وادى يانه؛ وتحدها من الشمال الغربى إلى الشمال 
انهار 5هجه © 035:5 وبها حاميه قوية جدا ولها أهمية كبيرة منذ عهد الرومان والقوط ومن 
المدن التجارية الهامة . وقد نجح فى حصارها والاستيلاء عليها '*2. ثم توجه إلى قلعة 
الفجار دى بنا 2م56 عل عدزة10م (١4ا,‏ وأفرتنت على الضفاف الشمالية لوادى 


4 لمزيد من التفاصيل عن ابن هودى وثورته انظر: 
ص/الا؟587-1؛ عنان: نفس المرجعء ص١١5-4١4‏ ؛ أشباخ ٠‏ نفس المرجع . ج7 . ص8 7١‏ . 
. 20.69-70 , أأك .م0 , ماقو 
9"- أشار إليها الحميرى. «على نهر بطليوس بجزيرة الأندلس؛ ضفة جزيرة الأندلس صه/,١‏ وأشار 
إليها الإدريس» حصن مارتلة المشهور بالمنعة والحصانة ضفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس تحقيق 
دوزى اسمتردام 1559١م:‏ ص ١178‏ ولمزيد من التفاصيل عن المدينة وحصانتها وأثارها انظر دراسة: 
. 34-46 .مم ,1993 1120510 , 01011511112232835كنانآ 202316225 للا 01110320635 :8 :لوط 
-غ- :208 .م نأك .02 , 310 لووط رز 3150 : 017 ز 65 .م ,11 مطعهوةة .نآ عل 202165 ,مقلمورظ 
. 2.27 مأ.م0 ,مأوعع5 , 323 .مأك .م0 , مطاعمه 
-١‏ أشار براندو إلى أنه توجد إحدى الروايات أنه تم الاستيلاء عليها فى عام 714 ام عندما أسبغت 
البابوية رعايتها على الحروب الصليبية فى البرتغال. 
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غ١١‏ 
اق4575ا, 

وكان أن خرج بابو بيريز وجماعته فى عام ١-51١١م.‏ وتوجه إلى حقل أوربك 01011 
وكان أول مكان وصل اليه هو برج إستمبار 25]0101585 عل 21011 فقام بتدميره وعندما 
تصدى له المسلمون فى ذلك المكان نجح فى الانتصار عليهم ثم استولى على قلعة البو اله 
20 !, التى تقع بين شلب 511065 ولاجوس 13805 , واشتبك هناك مع جيش من 
المسلمين كان قد تجمع من مدينة شلب وكل المناطق المجاورة وأتى لنجدة القلعة, ولكنه انتصم 
عل أيضً 4 

وبخد القرفة عرطن المسلسون على وياير» أن يسلهره عدينة كاسيلآ 8081© دلا نحن 
مدينتى برج استنبار 25101258 ع0 1055 والبور 810/05 اللتين استولى عليهما. على أن 
تعاد الماينتين للمسلمين. وذلك لأن مدينة كاسلا أبعد قليلا من أراضى المسلمين فى حين أن 
الدينكن هيا اقرب اماق إلى اراي 1801 

وتوضع إحدى الروايات أن السيد بابو غضب كثيرا من عرض المسلمين بأن يرك هذه 
الأراضى البعيدة عن أملاكه والقريبة من أملاك المسلمين فى مقابل أراضى قريبة من أراضيه 
ولكنه رنئض لغنى هذه الأراضى وأهميتها *). ويبدو أن رئضه راجع أيضًا إلى أن هاتين 


. 141 .2 ,.. كتائآ ... ههك/ة 8132030 
37 ع- -منآ ‏ 129 .م بالك .م0 , 5530 : قله . 0 رز 65-67 .2م ,1آ1آ مطعلةد عل قوع هدعت , 8230030 
. 22.71-72 رأك .م0 , معاكةت) : 244 .م باه .02 , وعمع2 زر 188 .م أله .م0 , عنقت 
أشباخ : نفس المرجع . ج؟ , ص8 3١‏ . 
1غ- البور تقع على بعد ١5‏ كم من شلب ويشبر هرقلانو إلى أن هذه القلاع (البور) كانت أسست لخدمة 
القرى المجاورة ومركز الدفاع عنها . 
. 45.م,12 .م ,مأك .02 ,ممةلبءمع 


غ؛- ع0 27205ئع1 01052162 : 256 .م ,111 560نمكلث .(آ أعل 2ع1مم0 :173 .م , أك .02 ,عأمةباططا 
. 324 .2 راك .مه , مطلامء : مكلة . 0 : 204 .م , لمعنمعومط 


0- . 69 .2 , لكآ مطافصوذ عل كقعاتوت , 825080 , 256 .م ,111 مكممألة .([آ زع مل معتوت 


4 . 324 .م ,أله .م0 , مطاعم 0 
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١ 
المدينتين القريبتين من أراضى المسلمين يمكن أن يتخذها قاعدتين أماميتين للهجوم على أراضى‎ 
. المسلمين وفى نفس الوقت فإن الدور على مدينة كاسلا لن يطول‎ 

ثم كان أن واصل بايو حملاته فتوجه الى ميناء كاسيلا 8 م ع202 وهو ميناء هام 
على المحيط الأطلنطى إلى الغرب قليلا من طبيرة . وهى منطقة قوية حصيئة مليئة بالسكان 
ويستطيع المسلمون المجاورون لها نجدتها بسرعة 47). ومنحت هذه المدن الجديدة أيضا لجماعة 
القديس شانت ياقب بزعامة بايو كارير(48) ويعتبر هذا تشجيعا من الملك البرتغالى سانشو 
الشانى بهذه الجماعة لكى تستمر فى نشاطها وحملاتها ضد المسلمين وتعمير الأراضى 
المفترحة. 

وقام «بايو» أيضًا بالاستيلاء على كل القلاع المجاورة للمدن السابقة . وكان أهمها على 
نهر ريباكو 1153008 مثل فيلار 1/1131 ومايور 143101 وسابوجال 523011831 وجستوسا -005© 
8 وقلعة رودريك 2002180 0161ة !5 . 

وهكذا تكالبت الجيوش البرتغالية على المان والقلاع الإسلامية. فنجد أن بايو وجماعته 
خرجوا من كاسلا 035613) فى عام 141١م‏ / ٠14ه‏ للاستيلاء على مدينة بادرنى 6م200 
ما جعل المسلمين يتجمعون من مدن فارو 1840 (شنتمرية الغرب) ولولى 0016.آ وطبيرة -12 
3 وتوجهوا للقاء بايو وجيشه فى إحدى الأماكن التى تدعى دسبارتر 10650231810. وحدثت 
معركة كبيرة بينهم انتصر فيها «بايو» على المسلمين١:5)‏ ثم وصل إلى مدينة بادرنى التى 


/ا2- حتط ع0 , 129 .م , الك .م0 , م3عرع5 ز مكلة. 1ن : 260 .2 ,آ11آ 60050 لم .10 أع8 00 13ممت 
,1م56 , 70-71 .مم ,اك .02 , 1020050 : 224 .م ,. أك .م0 , ؤعءع2 رز أله . ع10 , أك .م0 , 230 


0.78 باك .م0 
أشباخ : نفس المرجع . ج؟, ص8 3١‏ . 
4- . 67 .2 ,آ1آ مطع5 دك ع0 25ء01120) ,8132030 
9- . 129 .مأك .م0 ,موسع5 


قلعة رورديك فى غير قلعة مدينة رودريك 1005180 010030 والأخيرة تقع فى مملكة ليون. 
- وجدير بالذكر أن جميع الروايات اختلفت فى سنوات وترتيب الاستيلاءات على المدن والقلاع الإسلامية 
وإن كانوا اتفقرا أنها ما بين 1"8١1١-14175١١م.‏ 
6- : 257 .2 ,آآآ 150350ه .(آ زع 120 وعنده0ءن) : 69 .م ,11 مطعمةذ عل قهقء0021) , 8383040 
. 205 .2 ,لة0010018 06 5أع18 معمك ع0 ج01م 0 
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5آا١‏ 
تانق سيق تراجه مشاكل واشلية , ولكن شرغاة ها اعد سكانها وانفقرا على مقاومة 
البرتغاليين . ونعيجة لحصانة هذه المدينة وعلم يابو بتجمع جيش من المسلمين مرة أخرى من 
مدن فارو وطبيرة وأماكن أخرى مجاورة ٠‏ غير بايو اتجاهه إلى مدينة لولى 1.0016 ثم ترجه 
إلى اقليم طبيرة (189118 1817153) ويبدو أن الهدف الرئيسى فى تحركاته هى التمويه لكى 
يفاجئ مدينة طبيرة وقد وصل إلى إقليم طبيرة وما كاد يصل إلى ذلك الإقليم حتى نظم قواته 
المع قاراتها أعلايه واتعهد السلموة لتاوسعةه :وتقبي القعال واشارت المدرتات البرتغالية 
إلى أن المسلمين لم يستطيعوا الصمود أمام هجمات البرتغاليين؛ وأصبح كل واحد من المسلمين 
يسعى لإاثقاة حياته: وأسقرت الموقعة عن أعداد كبيرة من القعلى والجرحى المسليين!101. 

وعندما وجد بايو أنه يجب عليه أولا القضاء على الجيوش الإسلامية فى ذلك الإقليم قبل 
أن يحاصر المدينة للاستيلاء عليها تعقب المسلمين. والتقى مع فلول الجيش الهارب والذى لجأ 
إلى المكان المسمى فوراديرو 111580610 وهناك نشبت المعركة فى منطقة نافورة الأسقف -108آ 
150 وله وقد قعل عدد من البرتغاليين ولكن قتل من المسلمين كشيرين!"*) وأشار برنداو 
إلى أن بابو استمر فى تحركاته حتى التقى مع أحد الجيوش الإسلامية فى منطقة رأس مسترى 
6515 00 030608 وقد صمد المسلمون فى بادئ الأمر ولكنهم لم يستطيعوا الاستمرار فى 
القتال حتى قدوم الليل. وأصبح الخطر بالنسبة لهم كبيرا مما دفعهم إلى الانسحاب خشية قدوم 
نجدات للبرتغاليين ثم عاد الجيش البرتغالى فرحا بهذه الانتصارات إلى كاسلا هاعهة15570. 
ويبدو أن عودته كانت ضرورية لتنظيم جيشه بعد هذه المعارك المتتالية. واستكمال استعداداته 
من أجل الهدف الرئيسى لحملاته السابقة . وهو الاستيلاء على كل القلاع والمدن فى الطريق 
إلى مديئته طبيرة 1817158 . 

جدير بالذكر أن هذه المدينة لها أهمية كبيرة إذ أنها تقع على المحبط الأطلنطى إلى الغرب 
قليلا من مصب نهر وادى يانة فى المحيط. وهى على بعد أربع فراسخ (الفرسخ ثلاثة أميال) 

01 0 طن , 266-267 .مم ,111 40250لث , اع 00 1م00 ر 173-174 .مم , أك .م0 , عاقيالا 

. 325 .مأك .م0 , مطاعه 6 


ده .غك ع1 غاء.م0 ,مطاعم0 


*م- . 70 .2 ,11 مطعهدة .0آ زع عل قد12م00 ,30ل0سمة8 
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١١ 
من مضب النهر المذكور وقد أشارت المذوتات اليرتقالية إلى أهبيعها وأنها ذات أسرار قوية‎ 
تحيط بها من جميع الأطراف وقلعتها فى الداخل قديمه وقوية وبها كثير من المبانى ولذا فإنها‎ 
من المذن الحيوية فى تلك المنطقة 192. وكان المسلمون يعلمون أتها عدف لبايو وجيشه ولك‎ 
حاولوا الحصول على هدنة معه لمدة أربعة أشهر كوقت ضرورى لأجل استكمال استعداداتهم‎ 
وتجهيز الاستحكامات للدفاع عن أراضيهم . وأيضا من أجل طلب النجدات واحضار‎ 
المساعدات لكى يستطيعوا الصمود أمام هجمات بايو!؟*) ولكن بايو لم يستجب لهم ثم خرج‎ 
مرة أخرى وتوجه إلى طبيرة . وقد توقف فى الطريق فى المكان المسمى المارجين 8368658 أل‎ 
لكى نظم قواته. عندما علم أن المسلمين قد تحصنوا فى داخل المدينة . وصمموا على القتال.‎ 
فانتظر وصول بعض الامدادات إليه ثم طلب المسلمين فى طبيرة والأماكن المجاورة المفاوضات‎ 
مع بايو ولكنهم فشلوا ويبدو أنه أدرك أن المسلمين يريدون اطالة الوقت فى انتظار النجدة‎ 
فتوجه سريعا إلى طبيرة ليهاجمها فجأة . ونجح فى مفاجأة المسلمين فى المدينة وكانت أبوابها‎ 
مقفلة وقد فتح المسلمون أحد الأبواب لكى يخرجوا منه لمقاومة البرتغاليين الذين نمجحوا فى‎ 
الانتصار على المسلمين وشددوا الهجوم على المدينة حتى دخلوها وذبحوا كل قادر على القتال‎ 
فى المدينة كما قتلوا الكثيرين من سكانها (07). وأشارت الروايات إلى أن قائد المدينة والذى‎ 
يدعى ابن فلول ءاناله1 هعطاخ , نجا بحياته وفر من المدينة (وفى رواية أخرى قتل) واستولوا‎ 
يوليو). فحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة سانتا‎ ١١ (وفى رواية‎ ١١47 عليها فى 9 يوليو‎ 
١111( ماريا (2*5, وقد اختلفت بعض الروايات فى تاريخ الاستيلاء عليها. ما بين تاريخى‎ 


غه- 72 .م , لم1 


5-6 . أله عمآ , أك .م0 , مطاعه0 : مقله .01 : 146-147 .مم , 14 ... كتنآ ...1/108 , 30لموء8ظ 


0 . 202 .م ,111 مكسكلق .نآ اع 00 دعنهده) : 2.174-175م ,أله .00 , عاأنقنادا 
7- هناك رواية أنه قرر الانتقام من سكان المدينة لأنه قد أرسل خمس فرسان مع بدرو رودريك لاستطلاع 
أحوال المدينة ولكن قتلهم المسلمين فى منطقة انتس وم فانتقم من المسلمين فى تلك المدينة. 
. 328 .م ,مطاءعه0") : مكلهد . 01) , 208-209 .مم ,لمع نطءه عل 5أع 0صأن) عل 0102162 
- بحثنا عن اسم أبن فلول من خلال ما أتيح لنا من المصادر ولم نعثر على أي معلومة عنه أو أسمه . 
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م١١‏ 
أو كاتا ولكن يبدو أن الأسعبلاء غليها جر فى عام 06م ويركد ذلك أن هذه المدينة 
فتحف الى جنذاعة القلديس شاتت ياقب. الى جمالعة مامر فى وثبقة مؤريكة > يناي ١1161‏ بهذا 
فاج كه أيضا عدذ هن ارهن المحريين 50 

أما جايو ققد قرر أن لأيفقد الرقث ولاعتصر المفاجأة فشوجه بسرعة إلى البور عؤيلم 
واستولى غليها مرة أخرى (ويبدو أن المسلمين كانوا قد استعادوا هذه القلعة مرة أخرى لأنه 
سبق الاستيلاء عليها) ثم توجه إلى حصار مدينة باردنى 200686 وكانت قلعة قوية جدا 
وابعوني عليها أيضا + 

وكانت آخر المشاريع الكبيرة فى عهد الملك سانشو الثانى هو الاستيلاء على مدينة 
شلب'""., وهى من أهم مدن غرب الأندلس. وقد أشادت بموقعها وحصانتها وأهميتها وما 
تتمتع به من ثروات المصادر الإسلامية والمدونات البرتغالية . واحتلت مكانة بارزة فى عهد 


الموحدين (لكال 


4- والاستيلاء على المدينة أضيفت إليه بعض الأساطير مثل أسطورة السبع صيادين (قناصين) 
وبطولاتهم فى الاستيلاء على المدينة. 
. 22 .م باك .902 ,ؤلمع0آ 
وإن كان دنئيس 126815 قد وصف الاستيلاء عليها نى عهد الفونسو الثالث . 
بالك .02 ,معاكةن) رز 129 .2 , أك .م0 , 561530 رز وكلة , 017 74 .م ,11 مطعهوذ عل مأموء2 زر مقلممء8 
21 .م راك .م0 , مأعمعة 208 .م بلك .م0 , 10 ملاعم ز 69 


- يشير إليها الإدريسى بقوله : «حسنة فى بسيط من الأرض وعليها سور حصين ولها غلات وجنات 
وشرب أهلها من واديها الجارى بجنوبها وعلى أرجاء البلد والبحر منه غربا على ثلاثة أميال ولها مرسى فى 
الوادى وبها الانشاء والعود بجبالها كشير يحمل منها إلى كل الجهات والمدينة فى ذاتها حسنة الهيئة بديعة 
المبانى مرتبة الأسواق وأهلها سكان قراها عرب من اليمن وغيرها وهم يتكلمون بالكلام العربى الفصيح 
الصريح ... ومدينئة شلب على اقليم الشنشين وهم اقليم بع غلات التين الذى يحمل إلى أقطار الغرب . 

- الادريسى: صفة المغرب. ص ١180-١8‏ ولمزيد من التفاصيل عن مدينة شلب انظر الحميرى : نفس 
المصدر. ص5 ٠١‏ ؛ أبو الفدا : تقويم البلدان, باريس ٠184م.‏ صلا5١‏ . 

١‏ لمزيد من التفاصيل عن أهميتها وأحداثها انظر بحثنا عن مدينة شلب بين البرتغاليين والصليبيين 
والموحدين 148١١-91١١مء‏ ألقى هذا البحث فى الندرة التاريخية الأولى للعلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى من 5١‏ أكتوبر 15947١م.‏ بكلية الآداب- جامعة الاسكندرية . 
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ثم توجه بايو بيريز إلى منطقة شلب . وفى الطريق هاجم برج استمبار -51010 ع0 101:6 
قاء وهى القلعة التى كان قد استولى عليها من قبل سنة 40١١م‏ ولكن المسلمين استردوها 
مرة أخرى. وكانت هذه القلعة تابعة لابن عفان 4182 8060 حاكم مدينة شلب . ويبدو أنها 
كانت خطة ماكرة من بايو إذ أن ابن عفان عندما علم بذلك خرج مسرعا من شلب لإنقاذ هذه 
القلعة . وعندما علم بأيو بخروجه أسرع بجيشه تجاه شلب .)١1(‏ 

وعندما علم ابن عفان بالموقف أسرع بالرجوع إلى مدينته, فوجد البرتغاليين محاصرين 
للمدينة وقد هاجموها . وهدموا منطقة فى سورها بجوار الباب الذى يدعى زايا (82312) وفى 
تلك المنطقة بجوار كنيسة سانت مارياء التقى الجيش المسلم بقيادة ابن عفان بالجيش البرتغالى 
بقيادة بايو, واتهزم ابن عفان ما جعله يلجأ إلى القلعة داخل المدينة لكى يتحصن فى داخلها . 
ولكنه وجد أنه لاقبل له بقعال البرتغاليين ولايتوقع انتظار نجدة من المسلمين فى تلك المناطق 
مع صعوبة الاحتفاظ والصمود داخل المدينة 1١‏ 

ولذلك أرسل ابن عفان أحد الفرسان ليبحث عن مخرج ونجح فى الفرار مع بعض أتباعه 
ولكنه غرق أثناء غبوره التهر على فرسهافى أخذ الأماكن العديقة يدغى (حض الآن) مخاضة 
ابن عفان هذكث «ءطث عل وئء2!5" أما عن باقى المسلمين فى داخل المدينة فإنهم دافعوا 
عن القلعة فى حدود إمكاناتهم ولكن نجع بابو فى نهاية الأمر فى الدخول والاستيلاء على 
القلعة. وبشير برنداو إلى أن المسلمين فى القلعة طلبوا الرحمة من دوق بايو الذى لم يخل 
سكانها وسمح لهم بالإقامة(2: وكان المسلمون الذين يبقون فى المان ويخضعون للحكم 
المسيحى. كمايحدث للمستعربين فى الأراضى الإسلامية يدفعون جزية سنوية على 


7"- عل معن1دمى , 269-270 .مم / 111 مكدممكة .لآ زعخاآ 00 2غ1ده) :177.م بأك .م0 , عأعقنائا 
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١ 
الرأس7"). ثم توجه بعد ذلك إلى بادرنى 520,06 واستولى على القلعة بالقوة وقتل المسلمين‎ 
.1١!كانه لقعلهم اثنين من الفرسان الرهبان‎ 

وجدير بالذكر أن جميع الروايات البرتغالية اختلفت فى تحديد سنوات الاستيلاء على المان 
والقلاع الإسلامية ما بين تقديم وتأخير. ولكن يبدو أن هناك بعض التعتيم المقصود من بعض 
الزوابات الترهالية + أضافرا الكقير عن الانعلاءات على عيذ اكلك الفوكسر الخالث لسنة 
ام والبعض الآخر يرى أنه منذ بداية الحروب الأهلية التجأ الملك سانشو الثانى إلى مملكة 
قشتالة واستيلاء أخيه على الحكم فى سنة 40؟7١م‏ وبضع كل حملات بابو فى عهد الملك 
الفونسو الثالث . ويبدو ان بعض المان قد استولى عليها البرتغاليون فى عهد الملك سانشو 
الغاتى ثم اسعردها المسلمون وتم الاسعياء هليها مرة أخرى فى عهد الملك الفوتسو الغالثه 
ولكن يعد تحقيق ورؤية اعتمدانا على مقاردة الروايات وانخعراض. احدات الرواياف نفسها .. 
التى تنسب هذه الفتوحات إلى عهد الملك ألفونسو الغالث نجد أنها تتناقض فى بعض 
الأحداث. إذ تذكر أحداثا من المعلوم حدوثها فى عهد الملك سانشو الثانى. وجدير بالذكر أن 
برنداو وهو أكشر المؤرخين البرتغاليين القدامى دقة حيث يعتمد على الوثائق والنصوص فى 
تأكيد سنوات الأحداث. وعلى سبيل المثال هناك أحداث الاستيلاء على طبيرة فقد وضعها فى 
سنة ١747‏ ثم بعدها فى نفس العام شلب - كما أشرنا- واتفق فى تفاصيل الأحداث مع 
عض الأحداك فى هندوتة اللك الق و سمو العنالكه وايهما سدونة انس نلوك الأركل 
للبرتغال توضع فى عهد الملك ألفونسو الثالث. وكلها حدث فى سنوات 17149١-.756١م‏ . 
ولكن معظم المؤلفات الحديثة وضعت هذه الأحداث فى عهد الملك سانشو الثانى اتفاقا مع 
وتائق برقلا 

ولنا أن تعساءل غن موقف المسلمين من هذه الحملات والغوات البرتقالية غلى الأراضى 
الإسلامية فى غرب الأندلس؟ 

وجدير بالذكر أن هذه الحملات كانت تتواكب مع حملات مملكة قشتالة وتملكة أراجون إذ 
نجع الملك فرديناند الثالث فى الاستيلاء على العديد من القلاع والمان الإسلامية وأهمها أبده 


1 . 164 .م , أنه .08 ,ؤع ناجو كة81 
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سنة111 ١م قرطبة سنة 214(.1775, وخايم الأول ملك أراجون استولى أيضا على العديد من‎ 
م١١1١ المدن والقلاع الإسلامية . وأهمها الجزر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة‎ 
ونلنسية سد ©؟1 وما حوليا 15997 أها بالنسبة يلين فكادت الضريات تلض علن‎ 
جميع أراضى الآندلس مضافا إليها التراعات والحروب الأهلية التى عنعت تشائر وتوحيد‎ 
جهود القوى الإسلامية ضد هجمات الممالك المسيحية الإسبانية. ويهمنا هنا منطقة غرب‎ 
الأندلس فقد كانت الصراعات قد اشتعلت بين ابن هود وابن الأحمر١'"', وإذا كان ابن الأحمر‎ 
قد اعترف بسلطنة أبن هود فإنه سرعان ما ظهر قاضى مديئة لبلة 1116613 شعيب بن محمد‎ 
بن محفوظ ليدعو لنفسه. وتسمى بالمعتصم فتوجه ابن هود لقتاله وعندئذ امتنع ابن محفوظ‎ 
"١/2110 / فى مدينته ونجح فى الصمود . ما دعا ابن هود لترك حصارها . 517ه‎ 
وبذلك قامت مملكة ابن محفوظ وعاصمتها لبلة. ويمتد هذا الإقليم من رأس القديس فيكنت‎ 
إلى الغرب حتى مصب نهر الوادى الكبير ويحده من الشمال سيرا مورينا‎ 5311 61 
561728 ومن الجنوب البحر وإقليمها الحالى يشمل ولبه علاوة على شربة‎ 5161 8 
ومورا فى الألنتخو (البرتغال) وكل الغرب مع مدن فارو وطبيرة ولولى 16نا0.آ وكاسترو‎ 
. 71! ومارين متتق صم محاكة‎ 


8- لمزيد من التفاصيل انظر بحث جونثالث عن فتوحات الملك فرديناند الثالث فى الأندلس. 
. 1976 , 5120110 , دأعناآملهة م 3 111 ملسدصعءظ 1 5635 020101» ك3.آ .[ 001022165 
عنئان : نفس المرجع ج15 0 ص 7٠١-2١‏ . 


8- ابن أيى زرع : روض القرطاس . ص/7[/8-71-/1/1؟ ؛ عان : نقس المرجع . ج؟ , 
صصح 441-49 . 


. 190-191 .مم , 1943 تسذاعععة8 ,ومقووظ عل 11150213 2 مماءع11ل0مام] :ىل . 812512 
-/٠‏ لمزيد من التفاصيل ابن الخطيبء أعمال الإعلام. ص//1١1--87؟‏ ؛, عنان : نفس المرجع. ص١١4‏ 
لكالل 


١/ظ-‏ ابن عذارى 0 البيان المغرب ل قسم الموحدين, ص777 2 اين أبى زيع ٠‏ روض القرطاس ل ص١7‏ ” 0 
عنان 0 ص١١‏ 5 


"لا - 71 .2 , 5816018 : مكاكة0) وهى رسالة عن مدينة لبلة. 
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وبهذا يتضع أن منطقة وغزوات البرتغاليين هى أملاك تابعة لمملكة ابن محفوظ فى لبلة.‎ 
ولكن لماذا لم يقم بمجهود'ت فى الدفاع عن مملكته ؟ والواقع أنه أعلن حكمه فى سنة 111ه/‎ 
وكان على صراع من ابن هود فى نفس الوقت . متخوفا من هجمات ملك قشتالة‎ ., 8 
فرديناند الشالث. فكان لايستطيع ان يترك عاصمحه ليدافع عن اراضيه فى مناطق اخرى,‎ 
خاصة وهو لايأمن من التحرك منها خوفا من ابن هود وملك قشتالة ولذلك اعتمد على مبدأ‎ 
أن تدافع هذه المدن عن نفسها. وكانت كل مدينة تعتمد على الدفاع عن نفسها بجهود سكانها‎ 
وحاميتها . وأحيانا عندما يكون الخطر مشتركا تتعاون القرى والقلاع المجاورة فى التصدى‎ 
للغزوات البرتغالية.‎ 
تن تنا اتح‎ 
لأحداث هامة . إذ قامت فيها ثورة ضد الملك‎ ١.6 وقد تعرضت مملكة البرتغال فى عام‎ 
سانشو الثاتى» وكانت بقيادة أخيه الفونسو كولت بولونيا- الذى كان مغزوجًا من ماتليده‎ 
صاجبة بولونيا وأصبح أميراً على هذه الولاية 27. وكانت لهذه الثورة أسباب عديدة أهمها‎ 
العداء والنزاعات بين سانشو الثانى والاشراف (النبلاء) » بالإضافة إلى نزاعاته أيضا مع‎ 
رجال الدين: إلى جانب تربص كل من أخويه الفونسو وفرديئناند وعمه بدرو, وخضوع سانشو‎ 
الثانى لنفوذ زوجته . خاصة أنه ليس له ولد. واتفق الجميع على خلع الملك عن العرش. وأيد‎ 
البابا هذا الطلب واتفق الجميع على عزل الملك وتولية اخيه الفونسو . وصدر قرار البابا فى‎ 
يوليو سنة 748١م يعزل الملك سانشو الثانى وتنصيب أخيه مكانه فى الحكم, ولم تلبث‎ 71 
أن اشتعلت الحروب الأهلية وتحالف الجميع ضد سانشو الثانى: ماعدا قلة من أتباعه من‎ 
النبلاء. ئما اضطره للفرار إلى تملكة قشتالة. ولجأ إلى ملكها فرديناند الثالث . وخرج بجيش‎ 
ومعه الفونسو أكبر أبناء الملك فرديناند ووريشه . وزحفوا على البرتغال . ولكن حدثت‎ 
, مفاوضات عرض فيها الفونسو ولى عهد قشتالة قرار الباباء فوجد نفسه فى موقف صعب‎ 
, ما دفعه إلى العودة دون قال . وهكذا استمرت النزاعات حول بعض القلاع والمدن‎ 


/1- كان الفونسو متزوجا من ماتيلدا صاحبة بولونيا ووريئتها وأصبح أمير لهذه الولاية وكان وثيق 
الصلة بالكنيسة حتى أنه وعد بأن يقود حملة إلى المشرق لمحاربة المغول. وأن ينظم حملة صليبية ضد مسلمى 


الأندلسء ولمزيد من التفاصيل انظر: 
. 24252 .مم , 1آ هكممللق .لآ اع 00[ وع1ممت 


أشباخ . نفس المرجع . ص؟١5‏ . 
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وف 
وأهمها قلمريه التى ثبتت على ولانها لسانشو الثانى حتى توفى الأخير فى طليطلة بناير سنة 
ام لقيلة 

وجدير بالذكر أن فترة الحروب الأهلية 1146١-448١1م‏ لم تشر الروايات إلى أى فتوحات 
تذكر فيها خاص وأن الحرب الأهلية استمرت حتى توفى سانشو الثانى فى يناير سنة 44١١م‏ 
وعندئذ استقر الملك ألفونسو الثالث فى الحكم وبايعه الجميع. وتلقب الملك فى حين أنه كان من 
قبل يلقب بلقب القائم بشئون الدولة أو نائب الملك (2/5. 

ومن الأحداث الهامة فى غرب الأندلس - ما حدث عندما بدأ الفونسو الشالث حكمه 
كملك- مشاركة البرتغاليين فى حصار مدينة إشبيلية بقيادة بايو بيريز مقدم جماعة القديس 
شانت ياقبء ومعه عدد كبير من أفرادهاء بالإضافة إلى كثير من الفرسان البرتغاليين. وقد 
أشار برنداو إلى أن المؤرخين الأسبان تجالهوا دور النبلاء البرتغاليين. إذ كان لهم دور كبير 
حيث عبروا نهر وادى يانة واشتبكوا أيضًا فى أكثر من موقعة مع ابن محفوظ ملك الغرب 
الأندلسى؛ كما اشتبكوا أيضًا مع مسلمى طريانه 151328. وكان لهم نشاط فى شغل قوات 
المسلمين حتى لايتكتلوا فى الدفاع عن إشبيلية ٠‏ وأيضًا أشار إلى جماعة فرسان رهبان ابيز 
وزعيمهم مارنين فرديناند مع جماعة فرسان الداوية من مملكة البرتغال شاركوا أيضًا فى حصار 
أشبيلية ؛ والاستيلاء عليها فى سنة 1145ه / 1744م (7). 


4/- انظر تفاصيل الحروب الأهلية و النزاعات بين الملك سانشو الثانى وأخيه ألفونسو الثالث ثم وفاة 
سانشو فى : 

0 : 229-241 .مم ,111 50م0؟لةى .لآ اغآ 00 وعذنهى) : 134-138.مم , أأعم0 ,أتةنادا 

حلة7 : 72-73.مم ,نأك .م0 , 0ئأ5ةن) : 2150 "01 , 90-110 .مم ,11 مطعهةذ .مآ اعم ع0 602163 

. 2.30 ,أأء .02 ,5401183 , 135-136 .هم , أكه .م0 ,منةأاءلوع0 


- أشباخ . نفس المرجع؛ ج” . ص١١4-19١7‏ . 
0- أشباخ . نفس المرجع . ج؟. ص 3١68‏ . 
كلا- ,111 مكمققة .2 زع1 00 معنومك : 2.139 , 11آ مطاعهدد .8 أعظ عل 5هع1ممن , ملموعظ 
398-399 .جم ,اك .م0 , العناء32آ : 250 . “01 .0 موسفمكظ عل ل9ئ26عم 0272163 120613اط ,253.م 
: 47 .م رأك .م0 ملهأمقدء5 رز 137-138 .م , ألك .م0 , 220مع5 


4 1211511112210 7/102 نا5 ع0 3805 110205غ1ن] لإع20طم نلف 113ث/ثة5 , ققع اعد 135 عل 1510010 
. 31-33 .مم ,1951 
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١ 

وكانت أول مهام الملك ألفونسو الثالث بعد استقرار الأمور ورغبته فى أن يضفى على 
حكمه أهمية وبطولات . فقرر التوجه إلى الاسكترامادورا لكى يواصل حركة الاسترداد ويضع 
نهاية للبقية الباقية من الأراضى الإسلامى غرب نهر وادى يانه وقد جمع جيوشه والأموال 
اللازمة لهذا المشروع فأرسل لجمع الجنود من المدن البرتغالية كما استعان بفرسان جماعات 
الرهبان ومنهم جماعة أييز 4712 قلعة رباح سابقا) وجماعة شانت ياقب وكانت لهما أهمية 
كبيرة آنذاك فى الألنتخو وأراضى الغرب وجماعة الاسبتارية. واشترك كثير من الفرسان 
المشهورين وكثير من الفرسان الذين شاركوا فى حصار إشبيلية والاستيلاء عليها ؛ هذا فضلا 
عن الأمين بترو عم املك 12171 

وتوجه فى ربيع سنة 749١م‏ / 7ا54ه إلى مدينة فاروا 50 (شنتمرية الغرب) (1"8, 
خاصة وأن هدينة فاروا واقلينها غدت آخر ها يقى هن الأراضى الاسلامية غربى وادى.ياثة: 

وتشير الروايات إلى أنها كانت تابعة لأمير المؤمنين (الخليفة الموحدى فى مراكش) وكان 
يحكمها حاكم يدعى ابن هارون 21355072 175612 ويخمن برناردو أنه فى لقبه :312320 دنآ 
06 مم يرتبط باسم أمير المؤمئين فى المغرب وكان حاكم ا ماينة لديه عدد كبير من 
الرجال والأسلحة لأجل الدفاع عنها. وهى مدينة قوية وحاميتها مشهورة بقوتها. وكان سكانها 
يشعرون بالأمان والطمأنينة لحصانة مدينتهم وكانت المدينة مجهزة وخارجها برج مراقبة وعند 
رؤية خطر تدق الأجراس وتعطى تحذيراً للمدينة ("). وهكذا أصبحت مديئنة فارو ملاذا وملجأ 
لكل المسلمين المطرودين أو الذين رفئضوا البقاء تحت الحكم المسيحى فى كافة المدن والقلاع 
التى استولى عليها البرتغاليون. وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى أهمية هذه المدينة وأنها 
كانت من الموانئ الهامة جد فى غرب الأندلس, خاصة بعد سقوط الموانئ الأخرى وأصبحت 
هى الميئاء الرئيسى غربى وادى يانة. وكانت مجالا للسجارة المزدهرة وقند أشار الحميرى 
والإدريسى إلى أنه كانت يها المراكب واردة وصادرة . ويها دار لصناعة السفن وكان من 
الضرورى أن يبدأ الملك البرتغالى بالاستيلاء عليها لأنه بسقوطها سيسهل سقوط توايعها. 


/الا- ‏ .244 .2 ,اك .م0 ,قعمء2 , 19-20 .20 , اله .02 , 320 لناءمع 81 .م , أله .م0 ,عأمقتاط 

4/- أشار إليها الحميرى بقوله «شنتمرية على معظم البحر الأعظم سورها بصعد ماء البحر فيه إذا كان 
فيه المد وفى مدينة متوسطة القدر حسنة التربة, بها مسحد جامع ومنبر وجماعة وبها المراكب وأرده وصادرة 
وهى كثيرة الأعناب والتين وبينها وبين شلب ثمانية وعشرون ميلا. وهى مدينة أولية وبها دار صناعة 
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ه؟ ١‏ 
وعندما وصل الملك الفوتسو الثالث مع جيشه إلى فارو 0مكة1 06 5121512 521212 أشين 
بتنظيم جيشه وتوزيعه على كل أسوار المدينة لحصارها ؛ بعد أن قام بقتل الكثير من السكان 
والقادة فى المناطق المجاورة لكى لايتكتتلوا أو يقدموا مساعدات للمدينة ولكى يفقد المسلمون 
الأمل فى وصول أو انتظار النجدات عن طريق البحرء أمر الملك أسطولاً من السفن بمحاصرة 
المدينة عن طريق البحر أى إحكام الحصار عليها برا وبحرا (4). ثم شدد البرتغاليون هجومهم 
على أسوار المديئة ونجبحوا فى نقب منطقة من الأسوارء ولكن نجح المسلمون فى سد الشقب 
وكان يايو ومجموعته ومعه فرق من الاسبتارية وأبيز قد هاجموا أحد الأبواب ويدعى باب 
الرهبان 156165 105 201:0 ء وفى نفس الوقت أمر الملك أحد النبلاء ويدعى برو اسكرئيو 
مطمءىو8 مععط بأن يهاجم أحد الأبراج القوية ويسمى برج خوان دى بيام 8318 ع0 020ل 
وكان فى مواجهة قصر الملك حاكم المدينة!1١4).‏ 
أما بالنسبة للسفن الإسلامية فإنها عندما رأت كثرة عده السفن المسيحية وأته لاقبل لها 
بمواجهتها فرت من المواجهة!'4). 
وقد غرض املك الفوتنسر العالك على قائد الذينة ابن غارون أن يسغعسلم ويسلم المديعة 
وقلعتها مقابل حريتهم. ولكن رفض حاكم المدينة!42 هذا العرض. وكان أن استمر الحصار 
لبضعة أيام قاوم فيها المسلمون قدر طاقتهم . حتى تأكدوا أنهم لن يستطيعوا انتظار النجدة 
التى كانوا يتوقعونها. وبدأ سكانها فى المعاناة من استمرار القتال, مما دفع ابن هارون لطلب 
تسليم المديئة والرحيل على شرط أن يخرج المسلمون من قارو ويتتجهون إلى أماكن أخرى 
ومعهم كل أملاكهم. وإذا أرادوا أن يعيشوا فى المدينة عليهم دفع الجزية للملك البرتغالى . 
(كما كانوا يدفعون من قيل إلى أمير المؤمئين على حد رواية المدونات البرتغالية) ويستطيعون 


/ا- 2.331 مأك .02 , مطاعم© : 3150 .1 ) زر 148 .2 , كه0202012) , 8232030 


8232030 , 020201235 , .م رألككء , 562220 211 .م , أك .م0 , قتع[ : مكلهة . 017 6 150 .م‎ 138 , -6٠ 
10 رأك .02 , مأقطل0‎ 2.215 . 


١م/-‏ . 2.33 باآء .م0 ,مطاعمء : مكلة ر 1) 181 .م ,. أأك .02 ,عأنةلانا 
؟م/- . 331-332 .مممااء.مه ,مطاعم 0 
30 . 1010 
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الح 
الاحتفاظ بأملاكهم ومنازلهم على أن يكونوا خاضعين للمك ويخدموه فى الحرب ويؤدون 
الخدمات المفروضة عليهم ومنها الدفاع أيضا عن المدينة. وقبل الملك ألفونسو الثالث هذه 
الشروط وبناء عليه بدأت اجراءات التسليم بتقدم عشرة من الفرسان مقابل عشرة من المسلمين 
لعسليم قلعة المدينة. ولكن حدثت تطورات إذ أن البعض من جنود القلعة رفضوا الإذعمان 
للتسليم ورفضوا الاستسلام . ما أعاق دخول الملك إلى القصر خوفا على حياته؛ وقرر القضاء 
أولاً على هذه الجماعة الرافضة . وبدأ القعال بمحاولة البرتغاليين فتح أحد أبواب القلعة ولكن 
المسلمين قاوموا بشدة. ومات من الطرفين كشير من الرجالء مما دفع الملك إلى الصعرد بسرعة 
إلى أحد الأبراج لكى يرى جيشه ويصدر تعليماته حتى تم القضاء على القرة المدافعة عن 
القلعة. ثم الاستيلاء على المدينة فى شهر مارس سنة 149١-/51417ه‏ !144. وقام الملك بتنظيم 
احوال المدينة وعين حاكما للمدينة هو استفاو بيرز 7007205 عل وععئ2 8510030 وهر أحد النبلاء 
البرتغاليين الذين حضروا حصار أشبيلية ("5. وإن كانت هناك رواية بأن البرتغاليين اقتحموا 
المدينة وأنها فتحت عنوة. وحدث خلل وهرب سكانها ودخل البرتغاليون وقتلوا كشيرا من 
المسلسين27). ولكن الرواية الأولى لاتختلف كثيراً عن الثانية إذ أجمعت عليها المصادر 
البرتغالية . 

وكان السماح لمسلمى المدينة فى البقاء مقابل دفع الجزية ويمثل سياسة اتبعها كثير من 
ملوك شبه الجزيرة الإيبيرية فى أنحاء وفترات مختلفة . وذلك لما هو معروف من الاستعانة 


غ864- . م0 ,ممققلبوعع27 : 2150 . 01 : 182 .م ,. اك .02 عأمقتاطط : 150 .م , كوء1ل002) , مدلموءظ 
. 254 .م راك .م0 5ععع :71 .م مأك .م0 ,843]050 : 20 .م13 , أن 


- عنان : نفس المرجع . ج؟. ص 257 . أشباخ . نفس المرجع؛ ج؟ . ص9١؟‏ . 


- وهنا رواية أن تم الاستيلاء على المدينة فى شهر يناير سنة ١7149‏ . 333 راك .م0 ,ولاعه© 
6- . 332-333 .مم ,يأك .م0 ,مطاعمء : 150-151 .مم ,أك .م0 ,مةلمدع8 
كم- 332 .م ,. أك .م0 , مطاعم0) 


/[م- -رع1] : مكل . 01 :183 .م , أله .00 ,عأعقناطط . 182-183 .مم 4 عائقم 5نا!... هوك , 8232030 
, مكاكة) : 80 .2 , الك .02 ,كطعطم516 : 254 .2 ,. أله .و0 و5ععع2 , 21-22 .مم . 13 مأك .00 ,ممقانه 
. 2.72-73 ماك .م0 
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١ 1/‏ 
بالمسلمين فى كثير من الصناعات والزراعات لتقدم المسلمين فى شتى مجالات الحضارة. ورأت 
مملكة البرتغال مثل غيرها الاستفادة من هؤلاء المسلمين خاصة فى هذه المدينة التى تعتبر من 
أهم موانئ الغرب ولها نشاط تجارى كبير. 

ويعد الاستيلاء على فارو قرر الملك غزو باقى القلاع الصغيرة فى الغرب ولذا قسم جيشه 
إلى عدة جيوش وأرسل أحدها وهو مكون من جماعات رهيان فرسان أبيز بقيادة مقدمهم 
مارتين فرديناند 1282067ع15 23:10 .(1آ لكى يهاجموا مدينة البوفيرة 415106112 فنجحرا 
فى الاستيلاء على المدينة ولكن قبل دخول المدينة حضر الملك وخير سكانها بين الرحيل والبقاء 
ومنح المدينة لجماعة ابيز. وفى نفس ذلك الشهر. وهو شهر مارس سنة ١5249‏ !137, تود 
جيش آخر من البرتغاليين يتألفون من جماعة القديس شانت ياقب بقيادة بايو إلى مدينة سلير 
واستولوا عليها (104, ثم انضموا إلى جيش الملك وتوجهوا إلى مدينة لولى 2أناه.آ واستولوا 
عليها بعد مقاومة ضعيفة من جانب المسلمين (41), وقتل عدد من الجانيين ثم استولوا على 
الجزر 5نا2ءز1ى.: فلته بورشز وءعطع:50١١5,‏ وانفصل بايو بجيشه واستولى على مدينة سان 
فيكفت عاقة7/10 538 وكان بها الكثير من المسلمين فقتل وأسر الكثيرين بها . 

وجدير بالذكر أن بعض القلاع السابقة كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل فى عهد الملك 
سانشو. ولكن يبدو أن المسلمين انتهزوا فرصة الحرب الأهلية الدائرة فى البرتغال واستطاعوا 
استعادة هذه الأراضى والقلاع مرة أخرى. 

وقد أشار هرقلاتو إلى أن البرتغاليين أخضعروا مرة أخرى قلاع مشل ايمونت 2016]ذلهم 
وكاسلا 020618) وطبيرة 127118, وهى قلاع كان قد استولى عليها فى عهد سانشر 
الثانى7١23,‏ وجدير بالذكر أن المصادر البرتغالية لم تشر إلى هذه الاستيلاءات أو إلى أحداثها 


مرة أخرى. 


88- 2.331 أله .زه ,مطاعمء : 2150 . 01) 182 .م ,. أله .م0 ,عاونالا 


4م- 2150 طن) : 278 .2 ,111 150250ة .(آ زع18 0ل دعتهمى : 151-152 .مم ,كةاع مك , 8132080 
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ال 

أما آخر ما أشارت إليه الروايات من حركة التوسع البرتغالية فكانت مدينة الفجر -81 
قاع وبها مدت البرتغال حدودها حتى شاطئ المحبط فى سنة ,)3551.١10٠0‏ بالإضافة إلى 
عدد من القلاع شرقى نهر وادى يانه مثل اروطه 41006 واروسينه 2551818078. وهكذا 
وصلت البرتغال فى عهد الفونسو الثالث فى سنة ٠6١١م‏ / 1448ه إلى حدودها المعروفة وتم 
إنهاء الوجود الإسلامى غربى نهر وادى يانة. 

وجدير بالذكر أنه أثناء هذه الفتوحات الأخيرة وخاصة شرقى وادى يانة حدث نزاع بين مملكة 
البرتغال وملكة قشعالة إذ رأث الأخيرة أن البرتغاليين اسعولوا على بعض المناطق العى تعغبر 
مجالا لفتوحاتها . ئما جعل النزاع يدب بين البرتغال وقشتالة؛ وكان ملك البرتغال يرى أن هذه 
الأراضى هى الامتداد الطبيعى لأملاكه 540), 

كذلك رأت مملكة قشتالة أن حقوقها تنسحب أيضًا على بعض القلاع فى غرب وادى يانة, 
خاصة أن بعض المصادز التشحالية أشارت الى أن يايو كان يعمل لساب ملكة قشعالة: وائه 
اسعولى على تلك الأراضى باس ملكة قشحالة ..وهتاك مدونة قدعة تشير إلى أن'بايو امشولئ 
على عدة أماكن فى الغرب كان قد فتحها لحساب ملك قشتالة!57). 

ويشير دوراتى ردا على ذلك بأن بايو قد انفصل عن تبعية ملك قشتالة وأصبح تابعا لملك 
البرتغال . فهل يعنى ذلك أنه فى الفترة السابقة كان بايو يعتبر تابعا لملك قشتالة والواقع أن 
بابو كان من أعنضاء جساعة شانت ياقب التى كان من مراكزها الرئيسية فى البرتغال مدينة 
بلمالة 2310618 كذلك أصبح حاكم قصر أبى دانس بعد الاستيلاء عليه فى سنة 711١م‏ 
وكان كلما استولى على مدن وأراضى بادر الملك سانشو الثانى وأصدر المراسيم بمنحه هذه المدن 
والأراضى للدفاع عنها وتعميرهاء ولكن ترى أن وجهة النظر الطبيعية هى أن البرتغاليين 


57- . 21-22 .مم 13 , أأك .م0 , ممقللاعىت1] 


7# . 138 .م باك .02 ,مجمرع5 


أشباخ : نفس المرجع , ج25 ص35 5غ . 


غه- . 216 .2 ,. أله .م0 , 0أ23تطعمط ز 70 .م ,. الك .م0 , معاكةت 
6- . 138 .2 ,نأك .م0 ,30مع5 
45- . 2150 . 201 :1851 .م ,. أك .م0 ,ماعنالا 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


1 
استولوا على بعض المناطق من الأراضى التابعة لابن محفوظ وهو على علاقة قوية وتبعية 
لملكة قشتالة . وترى الأخيرة أن هذه الأراضى التى كانت تابعة لابن محفرظ فى مناطق 
ومجال تتوحات مسعقيلية ليهاء أنا الأعماد على أن بابو يرز كان تابغا لمنلكة قشعالة على 
أساس أنه كان تحت تبعيته فى حصار إشبيلية فإنه بحكم كونه زعيمًا من زعماء جماعات 
الرهبان الفرسان . وكان يرى ميدانه هو القتال ضد المسلمين سواء أكانوا فى الأراضى التى 
تعتبر امتداد لمملكة قشتالة أو الأراضى التى تعتبر امتدادا لمملكة البرتغال . وما يؤكد وجهة 
نظرنا أن المدونة العامة الأولى لتاريخ أسبانيا تشير إلى أن بابو وهو ممن جماعة شانت ياقب 
البرتغاليين ومعه العديد من الفرسان والنبلاء البرتغاليين اشتركوا فى حصار إشبيلية!"؟. 

وقد فتد برنداو عدا الرأى وأشار إلى أن المصادر القشعالية تشير أن الأراضى الى فتحها 
بايو لاتقع فى مجال فتوحات البرتغال؛ وأن الأراضى التى اكتسبها كانت تحت رعاية وتبعية 
فردينائد ملك قشتالة . وعقب برنداو أن هذا بعيد عن الحقيقة (358), 

وهكذا أصبح المسلمون فى غرب الأندلس بين شقى الرحى, أى بين القشتاليين 
والبرتغاليين. وكان سقوط أشبيلية سنة 44١١م‏ إيذانا بانتهاء الوجود الإسلامى فى غرب 
الأندلسء إذ أن القواعد والمدن الباقية توالى سقوطها. وهكذا تكاملت الفتوحات القشتالية 
والبرتغالية. وكان المسلمون آنذاك ينحصرون فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة . وهو ما أصبح 
ملكة غرناطة لبئى الأحمرء وكان المرجع الرئيسى لسقوط هذه القواعد هر الانقسامات 
والخلافات بين زعماء الموحدين, وانقسام الأندلسيين فيما بينهم وما ترتب على ذلك من ثورات 
الأندلسيين ضدهم ما قسم الأندلس فرقا وشيعا . 

وهكذا نجحت مملكة البرتغال فى انتزاع القواعد والمدن الأندلسية فى غرب الأندلس حتى 
وصلت حدودها جنوبا إلى المحيط الأطلنطى ٠‏ وإلى حدودها المعروفة ولم يكن ذلك نتيجة لقوة 
تملكة البرتغال أو نشاط ملوكها فحسب بل لضعف المسلمين وانقسامهم على أنفسهم منذ 
موقعة العقاب سنة 7١7١م‏ . واتسمت تلك الفترة بتسوية النزاعت بين الممالك المسيحية 
وتوحيد جهودها وقواها ضد المسلمين فى الأندلس استغلالا لهذا الضعف والانقسام الذى 
اعترى الجبهة الاسلامية فى الأندلس . 


/اة- . 766-767 .مم مقتفمكظ ع0 26121عع5 01163 2110653 


4- . 148-149 .مم ,11 مطعصدة .10 عل 031635© , مولهدءع8 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١. 
أولا : المصادر البرتغالية والاسبانية:‎ 
- ذ ,0030ة:8‎ : 


. 1973 15003.آ ,4 عأتمو ,3 عات 3ئة]أوناناً 11023501018 -1 

. 1946 ,2020 ,111 مكممكلهة .لظ 11 مأعصوك .(آ عل قدع1م00) -2 
رلهع20218 عل 1ع]آ ومعمك ع0 0200163 - 

.((10.]) 60ر20 ,1 701 , مأفدظ .11 501202 

2 لاتاقةه عل دعلزع: 105 ع0 2متاهآ 200122 - 

. 1984 2012 عل . هنا بوهع82 ملتمطء كتناا مم1اعع 12200 

ع0 ذاع؟ 211021105م عاء5 005 20111235 - 

.لآ مطاعمد .مآ أعظ 00 0102م020) -1 

. 0150كلق .1 1ع8 00 000163 -2 

7011 , 3201068] 511903 00 دمأهقء هن تمت 0و12ل8 

20ع1 ع0 دنال 02516[ - 

القع نظ عل داع 005 5و012 020 

لآ مطأعمود .دآ اع [عل وعتممعطت0 -1 

. 1975 20260 111آ مكمصمكلخ .لآ أع] أعل وعتممغطن) -2 

'"عمفووط عل لمتضعط 0100163 لع س8 “د 

. 1955 7120110 , 12 لقلا ع0معدعل1 ممسدخ]ا .مم 11220طنام 
2 ع0 دع معز[ 1500280 - 

. 1982 5420210 * مسصدمدط عل ومطععط 105 عل 81560513“ 


ثانيًا : المصادر العربية: 
- ابن أبى زرع : (ت 75لاه / 17375م) زبو الحسن على بن عبدالله. 


«الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» . الرباط 
/اة ١‏ م 


- ابن الخطيب : (١لالاه‏ / 1717/4١م)‏ لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 
.م١1505 «أعمال الأعلام: أو تاريخ أسبانيا الإسلامية» . بيروت‎ 
أبو عبدالله محمد المراكشى»‎ )م5١١‎ / 7١7 ( : ابن عذارى‎ - 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب القسم الثالث (تاريخ الموحدين) نشر ويثى‎ 
ميراندة تطوان 1550م.‎ 
الملك المؤيد عماد الدين أيو الفدا اسماعيل «تقويم‎ )١77١ / أبو الفدا: (ت .”لاه‎ - 
البلدان» باريس -189م.‎ 


- الإدريسى : ( .ماه / 7آم) الشريف محمد بن عبد العزيز . 


«صفة المغرب وأرضى اسودان ومصر والأندلس ووصف أفريقيا وإسبانيا». تحقيق دورى 
أسمتردام 65ام. 
- الحميرى : عاش فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى, أبى عبدالله محمد 
بن عبدالله بن عبد المنعم . 
«صفة جزيرة الأندلس منتخبه من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق ليفى 
بروننسال ., القاهرة ١9197‏ . 
ثالثا : المراجع الأوربية: 
: 0) ,861230 - 
.(0آ.]1) 15502آ ,له20518 عل علاع2ط 111560113 
01 - 
712010 ,.10323نا335 1/102 ناى 0 3205 0105105 لا ع0220متصلث 13اء اعد 
1 1: مزاقة0) - 
.1993 5420210 ,111 -111/ 518105) دمفصس أ سكبكة ماطع 1لا 
5 لقاضةطن) - 
. 1960 عمم1عع80 ,400 لدع ته ع0 111560113 
:8 : مطاءع0ن) - 
. 1989 150508آ ,2 701 رعطوعة لطصدمك8 22 لمع نأمط 
:*1 : ولتاء0] - 
. 1845 23م1أعععة8 , لمع نصوط عل 11510213 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١7 
- لاع سخ عل 11120ره1‎ 
1115601513 هنطمرمل1ن ,1 1 "لدع نرم ع0‎ 1922 . 
- 00028162: :ل‎ 
*12عناله لصف تع 111[ ملمقمسعظ ع0 20210111505 كقآ‎ 7220114 1946 . 
- 17201300 : لذ‎ 
11156011206 2050881, 12, 13, 15602آ‎ 1982 . 
- 101: 
111560112 2011122 للقناع1 , 12 , ع30طم صلخ متعم مم1 أعل‎ , 1957 . 
- ناآ‎ 
181150212 2«م1ععتة8 ,11 "" دسمدموظ عل لمجع2ع8‎ 1877 . 
201501062ع 5025005 [خ .مآ عل عرمتص 12 ع0 615 1لة]1م805 وعآ‎ 2 13 5112016551015 5 


. 1977 كاعوظ , ؤرع 1اممرع) 


10121802, 7: 

.4 23م1عه:82*'' 101512 20مع8 1 13 

.0ك , 1420050 - 

. 1939 5502]! ,1 701 ““ 01821 ع0 2138م و81 “ 

- 13130065, 0 

. 1976 115008 0111821م 06 111501512 

, 1115هة1 - 

. 1905 820202 *' 820202 200سصاع ا 1ع 1150512“ 
.ث ,113512 - 

. 1949 2جماعع:2 8 ,لمدمكظ عل 2150113 213 دمم1اع2120006] - 
,بقم 14011 - 

. 1979 1112/ا52 ملة8 11ر80 

- 21/01, 


. 1993 542050 كقنقة15 11150121151 2021316225 ل 0111032065 
:0 روععه2 - 


. 1929 و0اععقة8 ,2 701 *1دع نطرهظ ع0 1115:0512" 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


ند 

:لذ , 561810 - 

.(10آ.]) 2هوط5ا1آ لدع ناموط عل 815012 03 112220م161ها ماع82 
7ل ,مودع5 - 

. 1979 15508ءآ ,آ 701 أدعتاءه0 ع0 8150513 - 

لةأتقط5 - 

. 1960 وستأععنة8 , لدع نارهظ ع0 1811560513 

,ومعطمء 5 - 

. 1891 2ضه206مآ لمع مط 

:ن)سآ رمقو 1اءع210/ - 

. 1980 5120110 , أعلعنلء11 لا للاعاامة , لمدمدظ عل 21510113 


رابعًا: المراجع العربية والمترجمة: 

- محمد عبدالله عنان : 

عصر المرابطين والموحدين. ج؟ . القاهرة. سنة ١9584‏ . 
- أشباخ : 


تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين, القاهرة ١9895‏ . 


0 2 . تتم رع 4 ذ . اتا 


مم مدعا 41 د ويه 


0 
محاولات أراجون فى الاستيلاء 
على مملكة نابولى ونتائجها 

(1400-1415م) 


بادئ ذى بدء هناك ثلاثة مداخل لهذا البحث. أولا منى بدأ النفوذ الأراجونى خارج شبه 
الجزيرة الايبيرية وخاصة فى حوض البحر المتوسط . والثانى بداية الاهتمام بجنوب إيطاليا 
وأهميته بالنسبة لمملكة أراجون والأخير هو بداية مملكة أراجون فى استعادة نفوذها فى حرض 
البحر المتوسط فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى. 

والجدير بالذكر أن النفوذ الأراجونى خارج شبه الجزيرة الأيبيرية بدأ فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر الميلادى عندما اتجهت إلى حوض البحر المتوسط لايجاد دور لها فى 
التجارة بين الشرق والغرب والتى بدأت على يد خايم الأول 1 عدمنةآ (711١-17/5؟١)‏ 
وخاصة بعد عقد معاهدة الميثرا 411112153 فى 544١م‏ والتى تم بمقتضاه تقسيم مناطق النفوذ 
والاسترداد لمملكتى قشتالة وأراجون فى أراضى الأندلس١١)‏ ونتيجة لها أصبح الاتجاه فى شبه 
الجزيرة مغلقا أمام أراجون مما حدا بها للاتجاه إلى ناحية البحر المتوسط وكانت أولى الخطوات 
على يد بدرو الثالث 115 مجلوء (15؟ 7178-1١‏ 1م) حيث هيأت له الأحداث الجارية آنذاك فى 
تنفيذ طموحات أراجون وخاصة فى وراثة مملكة صقلية ونابولى . 

وتفسير ذلك يعود إلى خروج البابوية منتصرة فى صراعها مع أسرة الهونشتاوفن بوفاة 
فردريك الثانى 507١م‏ وما تبعها من عرض تملكة صقلية ونابولى على شارل دى انجواخو 
ملك فرنسا لحكمها حيث توجه إلى صقلية وقتل ملكها مانفرد فى 56 فبراير ١51‏ وسيطر 
على ملكتى صقلية وجنوب ايطاليا!؟) 


(0 .[0) :نم84 : 203 .م ,1943 عمماعععة8 بقتشقمكظ 06 0513غ]قلط 13 2 1012ع500112ه1 :(ة) ,وأكة11 -1 
. 67 .م ,1982 عمماعععة8 13 , ولدمكظ غ1 مأعأاه5 11[ 

(711.1) ,0160ا020) : 65 .م , 1962 2213ةل الإكطهع2 ,2065 كتقء عطأ 01 لزمأواط ى :84 016 : هأاء5 -2 

. 100 .م ,1933 ,020028.آ , 02310213 2270 02مذعم 01 لإتأمذالث 


د١6‎ 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 
ما دفع بدرو الثالث , إلى التطلع لامتلاك صقلية وتخليصها من شارل دى انجو وخاصة أنه‎ 
كان اهو الى الشرفى فى ذلك لكنوتة محووجا من #وتسحاشن ابنة ساتئقره ملك‎ 
الجزيرة!"أوقد نجح فى ذلك بعد ثورة الصقليين ضد حكم شارل دى انجو وطلبهم المساعدة من‎ 
بدرو الغالث . والذى نجح بعد خطوب ومعارك فى امتلاك الجزيرة تأكيد سيطرته عليها !“ا‎ 
واسترت المناوشات والحروب وتدخلت البابوية وفرنسا فى حروب ضد مملكة أراجون حتى تم‎ 
تسويتها بمعاهدة أناجنى 190١م والتى عقدت بين البابوية وفرنسا وخيم الثانى ملك أراجون,‎ 
بتنازل الأخير عن مملكة صقلية فى مقابل الحصول على جزيرتى سردينيا وكورسيكا!*! وإن كان‎ 
قد اعترض حاكم صقلية فردريك (أخو خايم الثانى ) ولكن حلت المشكلة فى نهاية الأمر بعقد‎ 
معاهدة كتالوبيتا 02112061103 فى 7١7١م مع شارل الشانى واحتفظ فردريك الأراجونى‎ 
بمملكة صقلية بعد زواجه من ابنة شارل دى انجوا١! واستمرت تحت السيادة الأراجونية وإن‎ 
كانت قد انفصلت سياسيا تحت حكامها الأراجونين عن الوطن الأم.‎ 
أما بالنسبة لجنوب ايطاليا وهى مملكة نابولى آنذاك فإن الارتباط وثيقا بين صقلية وجنوب‎ 
ايطاليا منذ القدم مرورا بتأسيس النورمان لدولتهم فيهما ثم أسرة الهونشتاوفن , والتى‎ 
سيطرت على صقلية وجنوب ابطاليا!!) وأصبحت من أملاك مانفره وبالتالى كان يرى‎ 


. 80 .م ,1919 2328020 ,لمعدعث 06 02004 13 عل 2غ1أمه2© -3 
- لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث انظر مدونة بدرو الثالت . 


1285- 1276 مآ .لذ 027عدعث 05 111 0جلعم مدنا :0 معاع18 عط 01 علء امعط علذف) : غأ0اء1065آ 
. 104 .2 ,8028 3عث ع0 02003ه 13 06 02082 . 67-75 ,20 , 1928 وؤوععط 


2.75 راك ,م0 ,رلتامة ل ,195 .م ,لك .م0 813513 : مكلة .01 

ولمزيد من التفاصيل عن صقلية والأحداث؛ انظر المؤلف رنسيمان عن ثورة الصقليين. 
. 1958 لتق ,501615عل! هه 1لأء51 عط :(5) ,مفقمساعمع]1 
2.76 رأك :148 .2 ,ممقدعة ع0 02002 13 ع0 00212 -5 


ع عش ع0 11 عمانة[ ع0 دمأعنتعا 0ل01معاع,م هآ :(17) , 521392 139 .م , أأعم0 عمالإقطن) -6 
-ئة2 ,11/آ 01؟ ,لمعدعث 06 201023 06 013ع52 2030 عل مالتتاوء . ؤمطقة ألأعأ5 105 لا 12لأء51 3كاممء 


0 .م , 1962 28022 


- كانت الامبراطورية الرومانية قد استولت على هذا القليم من اليونانيين أوائل القرن الثالث ثم - 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 
الأراجونيين أنهم أحق بوراثتها مثل صقلية ولذلك عندما توالت انتصارات الأميرال البحرى‎ 
روجر دى لوريا!) نهآ 2086606 قائد أسطول أراجون. مكنته من بسط سيطرته على جزء‎ 
كبير من الشاطئ الإيطالى الجنوبى (29, ثم أتبعها فردربك الثالث (الأراجونى) ملك صقلية‎ 
وإن ظلت نابولى تخضع لحكم الأنجويين‎ ١١١! حيث نجح فى فرض نفوذه على جنوب إيطاليا‎ 
ولكن كان نفوذ الأراجونيين قد تمثل فى عملهم كجنود مرتزقة أو كقراصنة أو كتجار. وفى‎ 
القرن الرابع عشر سجل ازدهار المجد التجارى.‎ 
ومن الاشارات الهامة أنه فى 717١م كان لدى الأراجونيين اثنين من القناصلة فى نابولى‎ 
وكان لهم إحدى الشوارع الداخلية!١١) واستمرت نابولى تحت حكم فرع من الأنجويين وأصبحت‎ 
شبه مستقلة تحت حكم روبرت ملك نابولى والذى توفى فى 147١م وترك لحفيدته خوانا‎ 
الأولى وراثة العرش والتى كان لديها ستة عشر عام ومنذ ذلك الحين وشئون المملكة فى أقصى‎ 


- استولى القرط الشرقيون من الرومان فى القرن الخامس الميلادى ثم أعادها جستنيان إلى حظيرة 
الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) أواسط القرن السادس الميلادى وظلت على حالتها هذه حتى صارت دوقية 
مستقلة أوائل القرن الثامن الهجرى ثم مملكة نورمانية تشمل إقليم نابولى وجزيرة صقلية 9١1١م‏ وهى مملكة 
الصقليين وحل الهونشتاوفن محل النورمان فى هذه المملكة المزدوجة فأصبحت نابولى فى عهدهم أبهى وأرقى 
الممالك الأوربية ثم انتقلت إلى حكم الفرنسيين (شارل دى أنجو) . فشر بتاريخ أوربا فى العصور الوسطى- 
القسم الثانى- القاهرة 191/5١م:‏ ترجمة محمد مصطفى زيادة وآخرون. ص475 . 

ولمزيد من التفاصيل عن تاريخ نابولى أنظر مصدر: 

. 546-550 .مم ,1980 2353802 ,15 ,مع دعث 06 201023 13 06 2165 مث : ث , 3أأكلاك 

4- كان روجردى لوريا من الشخصيات البارزة فى عصره فقد كان قائد الأسطول والذى جعل لأراجون 
السيادة البحرية فى غرب البحر المترسط وانتصاراته كان يشوبها أعمال شديدة الرحشية ولكن الاستراتيجية 
والتكتيك والمقدرة والسرعة فى مناوراته أبقى صولجان أراجون يخفق على البحر المترسط فى عهد يدرو 
الثالث. . اق ع10 , الك .م0 , :0غنؤ2 0 


9- سعيد عاشور : أوربا فى العصور الوسطى. القاهرة 151/8., الجزء الأول ص28 0 . .0ه , 21/108 
.أ عم1ارأاكء 


0 :1229-1477 176016721 260116:5310 اع 2ع امع دكف ع0 01083 1.3 :كا ل ,13ألهطم -10 
. 18-19 .مم ,1979 


. 63 .م ,1905 7420610 ب3هوم85 ع0 1115:0252 :71 ..1 منزواء2 -11 
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م١‏ 
ارتباك بواسطة الأطراف المتعددة والمتصارعة من النبلاء والقوى الخارجية!١١!‏ ثم تولى شارل 
الغالث أمير دورازو ثم ابنه لاد سلاس 120151805 ثم أخته خوانا الشانية وهم الذين استطاعوا 
-لعدم وجود ممتلكات لهم فى فرنسا - أن يوفقوا بين مصالح نابولى ومصالحهم الشخصية وإن 
كانت حقوقهم ظلت غير مقبولة أو معترف بها فى صقلية أو بروفانس .)١1١‏ 

هنا يذفعنا التساؤل لماذا اهنمت مملكة أراجون بجتوب إيظاليا والجدير بالذكر أنه عندما 
بدأت تمطلع مملكة أراجون فى إيجاد دور لها فى تجارة الشرق والغرب فى حوض البحر 
المتوسط اعتمادا على أن قوة الدولة ترجع إلى قوة اقتصادها ولذلك سعت إلى الاستيلاء على 
صقلية ثم سردينيا وكورسسيكا والتى منحت لها بمقتضى معاهدة ناجنى 17886 م والتى 
استولى عليها خايم الثانى 177١م‏ بعد حروب مع جمهورتى بيزا وجنوة!؟١‏ وبالسيطرة على 
صقلية ثم سردينيا وكورسيكا كانت محطات وتواعد للسيطرة وإيجاد دور لها فى تجارة 
الشرق فكان لابد من الاهتمام بمد نفوذها إلى جنوب إيطاليا لعدة أسباب أهمها ارتباط جنوب 
إيطاليا بصقلية . وفى الوقت نفسه تهدف إلى مقاومة نفوذ البندقية وجنوة وبيزا فى السيطرة 
على التجارة الشرقية بالإضافة إلى محاولة إيجاد نقاط ارتكاز سياسى تؤمن الارتكاز 
التجارى والنفوذ التجارى الكتالونى مع الشرق . 

أما بالنسبة لبداية الاهسمام بجنوب إيطاليا فى بداية القرن الخامس عشر فترجع إلى 
الأحداث والظروف السياسية والاقتصادية لمملكة أراجون . آنذاك: ولذلك يتطلب منا 
استعراض أحوال مملكة أراجون فى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر. 

تولى حكم مملكة أراجون بعد وفاة خوان الأول ١78١-1590١م)‏ أخيه الأصغر مارتين 
الأول (الطيب) 98١-١١1١م‏ وكان حكمه أكثر أهمية فى استعادة نفوذ تملكة أراجون 


. 2.214 ,أك .م0 , #مالاقط) -12 


1# - فشر: نفس المرجع والقسم. ص7 7ع : 
-28كث 011122 , 1109714 لا مغزع ع2 : 3150 . 01 160 .2 , ممودعة عل 2003م 15 عل وعتهم 0 -14 
.م بأأعم0 منزداعء2 :55 .م , 1952 17/120210 ععناه02 [8 ملمفصسعط ع0 عأرعغنام مأمدط وعلكلة 027652 
2110 ماعنة أعل وعسصدسع 6 للع11 0لتنكلا أء نات نمع دعث عل 20620023 2آ : 52107221 امعالا : 15062 : 62 
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١ 
فى صقلية!؟١) حيث واجهت صقلية فى الفترة من 197 إلى 404١م صراع ومشاكل أكثر‎ 
تعقيدا مرتبطة بدول أخرى فى إيطاليا كانت لها انعكاسات على الصراع فى أعالى البحار‎ 
وان هذا الصراع قد بدأ بعد وفاة فردريك الرابع ملك‎ ٠١! بالنسبة لامتداد النفوذ الأراجونى‎ 
صقلية (الأراجونى) فى 77 يوليو 1١م وكانت وريثته ماريا تحكم صقلية تحت حماية بدرو‎ 
الرابع ملك أراجونء والذى وجد أن حكم صقلية تحت حكم امرأة تواجه صعوبات كثيرة ولذلك‎ 
توجه إلى الجزيرة وأخضعها لحكمه المباشر وأعلن ابنه مارتين حاكما على الجزيرة والذى بدوره‎ 
تولى حكم تملكة أراجوة بعد وفاة أخيه 6م وعين ابنه مارتين الشاب حاكما على صقلية‎ 
بعد تزويجه من ماريا الوريثة لصقلية وبهذا الزواج تم التحالف بين أراجون وصقلية والتى‎ 
عندما توفت (ماريا) تزوج هذه المرة من بلانكا ابنة كارلوس ملك نافار والتى توجهت إلى‎ 
صقلية 5٠م ولكن سرعان ما تونى مارتين الشاب فى حملة على سردينيا فى صيف‎ 
8م وتولت زوجته بلانكا حكم صقلية بمعاونة مستشارين من مختلف النبلاء!؟١! وكسان‎ 
مارتين قد أخذ على عاتقه محاولة طرد الايطاليين من هذا البحر من خلال الاهتمام بعقد‎ 
الصفقات العتجارية وتنشيط النفوذ التجارى الأراجونى من خلال العلاقات مع الفلاندرزو‎ 
.114( ومارسيليا وشمبانيا وازداد المرور التجارى خاصة تجاه الفلاتدرز‎ 
وفى نهاية شهر مايو ١٠1١م توفى مارتين الطيب وحدثت مشكلة وراثية خطيرة فى‎ 
التاجالأراجونى استمرت لمدة عامين!؟١) فى مساجلات ومداولات لاختيار ملك جديد لأراجون‎ 
حيث كان هناك مطالبين بالعرش كان أهمها فرديناند دى انتكيرة 54عناوعاصة 6ل 0لمقصطعآ‎ 


05 5]017اطث : (0.5) ,لة مقط : 2150 01 , 302 .2 , 098عدعق 06 202283 13 06 000123 -15 
2.13 , 1931 العمل باعل لمتدم5 


. 224 .م ,1989 22م1اعع2ة8 , مع مومع ]نلع54 اء دء 03213265 لا 80265635 2عة :1 , 02713اأت -16 


483 006 1150513 آلآ ,53لااة! ‏ 242 .2 , الك .00 ,ةلات 21-225 .مم , أأه م0 019لدطث -17 
. 201 .م,1976 عدماعععة8 


-اعلآ وعلرع1 1251013اع2 هآ ,111185أكة11 7/135 135 06 1962010101513 2آ اث ,13ئ3لقةألة5 -15 


. 78 .م ,1980 3هم1أعععة 8 21/1 211 105أمأة) لمأمعلاءع0 متااعه معمعمع)للع1 


5- كان أهم أحداثها إرسألها الكورتيس الكتالونى سفارة فى عام ١41١م‏ إلى صقلية فى مهمة لحل 
المشاكل بين المملكة بلانكا ومستشاريها. 23 .2 , أأك .00 , 3018طم 
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00 

ابن خوان الأول ملك قشحالة ولينور أخت مارتين الأول وحفيد بدرو الرابع والشانى فى 
الأهمسية خايم دى اورخل إهع]نا 06 315:6[ ابن حفيد الملك الفونسو الرابع وصهر الملك 
المتوفى'''! وهو السليل الذكرى للملكية الأراجونية وكان له مؤيدين من كتالونيا وبرشلونة . 
وقد اجتمم النبلاء فى مؤتمر كاسبى 08501 وقرروا بعد مداولات واختلافات عديدة اختيار 
فرديناند دى انتكيرة (وبدأ حكم أسرة تراستمار عةلهةاوة:7 فى أراجون) وكان خايم صاحب 
اورخل قد اعشرض ورفض قرار مجلس كاسبى وشن حروب فى أراضى أراجون لمدة عامين كان 
مؤيدا فيها هن قبل اتجلترا وثافار وفرتصا والبرتغال » بالإضافة إلى تابعيه فى تملكة أراجون » 
ولكن حالت الظروف دون تحقيق طمرحاته إذ فقد التأبيد فى نهاية المطاف ,!"١١‏ حيث قاتله 
فرديناند دى انتكيرة حتى اجبره على الانسحاب من القلعة القوية بالجير 881381065 وسجن فى 
قلعة شاطبة حتى اغتيل عن طريق أحد الشبان من أسرة تراستمارا!؟؟. 

وكان أيضا من أهم المرشحين والذين اعترضوا على تولية فرديناند ٠‏ لويس دى كالابويا 
والذى أدرك سورء العلاقات بين أراجون وفرنسا وحاول جذب تأييد فرنسا فأرسل شارل 
السادس بعد اتفاقية مجلس كاسبى مباشرة إلى أراجون لإلغاء انتتخاب فرديئاند وأعلن 
احتجاجه على ذلك7'"!, ولكن لم يؤدى ذلك إلى أحداث ملموسة. 

والجدير بالذكر أن اتفاقية كاسبى لم تحل ولاتستطيع حل كل المشكلات المتعلقة داخليا 
وخارجيا لكل الأقاليم التابعة للتاج الأراجونى ولكن فرديناند كان لديه الرغبة فى تأكيد نفوذه 


-٠‏ هناك مطالبين آخرين وهم لويس دوق كالابريا حفيد خوان؛ الأول وآخر هو فردريك الابن الغير شرعى 
لمارتين الشاب (ملك صقلية السابق)» والذى أقر بشرعيته البابا بندكت الثالث عشر ولكن ما زال فى طفولته 
وأيضًا ثالث هو وألفونسو دوق كانديا حفيد خايم الثانى» وهو شيخ كبير. 

-300 وععة 5410016 عطا 12 عممتناط 11 قلاط 81851611 :8 , لإع م112 : 201 .م , أله .م0 , مكتااطع17 

65 , 311م5 : (5.[) 13225 : 96-97 .مم ,أك .مه , ماعلءظ 5 501 .م ,1998 علءملا بوعلة ,1475 

. 107-108 .مم ,1997 


. 221-222 .مم ,أله .202 يقأكة]1 -21 
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. 285 .2 باك .02 ب118ناز) -23 
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فى كل المناطق الخاضعة لحكم أراجون حيث أنه لا تنقصه لا المقدرة ولا الذكاء لمواجهة المشاكل. 
إذ عقب توليه فى سئة 6١17‏ ١م‏ استقبل الخضوع من ولايات أراجون!2"). 

ونجد فى حكمه القصير كانت أهم مشاكله الاهتمام بمشكلات سردينيا وصقلية وقد عقد 
إحدى الهدن والمعاهدات مع جمهورية جنوة لمدة خمس سئوات بعد عداء شديد ونزاع على 
سردينيا . أما بالنسبة لصقلية فإن بعض الصقليين طلبوا تسليم التاج إلى فردريك دى لونا 
الحفيد غير الشرعى لدون مارتين ولكن فرديناندو أرسل إلى صقلية ابنه الثانى دون خوان لأجل 
تأكيد حقوقه الملكة دونيا بلانكا (5). 

أما بالنسبة لجنوب إيطاليا فكان لدفع الخطر المستمر ضد امتلاك صقلية والذى كان يأتى 
من لاديسلاس ملك نابولى وصقلية بعد عقد معاهدة تحالف معه فى ,/53١(.١5١17‏ وتحسستة 
العلاقات بين تابولى وضقلية بعد عقد الختحالف» خاصة وأن ملك تابولى كان بحس بخطر 
طموحات لويس دى أنجو والذى كان ينازعه فى امتلاك عرش نابولى عن طريق استخدام القوة 
حيث كان لويس لديه تأييد كبير من ملك فرنسا لكى يحوز على نابولى عن طريق قواته 
الخاصة انتهازا إن القوى الأخرى مشغولة بمشاكلها وخاصة أراجون بعد وفاة بدرو الرابع 
اما . 

توفى فى 5 أغسطس 6١6١م‏ لاديسلاس ملك نابولى وتولت أخته الملكة خوانا الثانية -نال 
]1 328 دوقة اشتوريا (*"2: أرملة جالرمودى أشهوريا 13ناكناة 06 0111162200 (والتسى 


. 277-278 .مم ,1010 -24 


-عناعهة ر 93-9 .مم باك .02 , 5اع891 : 3150 .01 337 .2 ,38013عث 06 205022 12 106 0200163 -25 

-5ق1ط 213 12001166102 :(لث) 16]0طنا رز 207 .م , 1978 1430210 , 11/1 +قلمدمكظ 06 111500213 (34.5) 10 

. 2.171 ,192 1028أعععةظ , وللمقموط عل 0113 

. 25-28 .مم راك .م0 , 3أمتنات -26 

. 217-218 .هم ,1010 -27 

4- دائما المصادر الأسبانية تصفها بالسوء وأنها كانت لها شهرة سيئة ومعروفة بعلاقاتها غير الشرعية 

مع شاب فقير يدعى 1056 2080014 وكان موظف فى البلاط. وحتى بعد زواجها الثانى كانت على علاقة 
بعشيقها وكانت تدس الدسائس ضد زوجها . 

478 .م , 1862 023[عععة8 ,13 لمع دعذم 06 201073 :03لالق اده ع0 11150513 :(ل]) ,, تعناعة 821 


-591 ,تامع ذعة عل 5علزء: 105 عل 50,105لط 23165ثق 105 06 عاكة2 03 تتناوء5 ,(5) وعمقطق , مكلة "017 
. 186 .م1648 وعسصقلطة 
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ل 
تزوجته عام 8م أنذاك ٠‏ ولذلك عند توليها الحكم اقترح الملك فرديناند زواجها من ابنه 
خوان (أمير صقلية من قبل أبيه) . ولكن الأرملة الملكة فضلت الزواج من الفرنسى الكونت 
خايم دى لاماركا (البوربونى) 10258 18 06 121:36 : وذلك فى عام 6١6١م‏ والأخير الذى 
اتخذ لقب دوق كالارياي ومع هذا كان مستاءً لأنه كان طموحًا للقيام بلقب وسلطة ملك 
وعندما مره على وضعه أجبر على أن يفر ويلجأ إلى فرنسا حيث التحق بالفرنسيكان 
كراهب!؟1), 

وهتاك رواية أنها إضهدته واعتقلعه وكانث السبب فى تدهيره 0 

وهنا جاءت الأحوال الجديدة لكى تزيد من امكانيات مد التوسع الأرجوانى ومن أجل 
الطموحات السياسية والتجارية. 

توفى فرديناند الأول سنة .!'١١١41‏ وتولى الوش اينه الفونس الخامس الحكيم أو العالم 
العظيم "2 بعد اجتماع الكورتيس فى كتالونيا وقدم الملك القسم فى ؟ أبريل سنة 5١4١م‏ 
وتوج كملك على أراشون وولنسية ومابورقة ومقلية وسرديديا وكورزييةا وكالونياء وكان قد 
ورث عن أبيه كل طموحاته ومشاريعه فى توسيع ومد النفوذ الأرجوانى فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان حقيقة هو المشروع الكبير لسياسته. ولديه دعوة تجاه هذا 


0 : 289 .2 بأك .02 ,813لاأ :2 211 .م راك .م0 , ؟مالإقط0 :46 .م , أك .00 بولأطة -29 

. 2.119 :1980 2008م.آ , 1417-1517 وععماعط له وعموط 

وكان هناك عروض أخرى من متطلعين للزواج منها مثل دوق يورك أخو ملك انجلترا وأوهر 
يلك قبرص: 

. 182 .م ,1879 022لعععة8 , 12 , امقموط عل اتجعمع0 لإرمأقاط ث ,(ث) 3606216آ -30 

-"١‏ كان فرديناند متزوجا من دوينا لينور ابنة سانشو الابن الغير شرعى لألفونسو التاسع وأنجب منها 

خمسة أبناء وبنتين الابن الأكبر وولى العهد ألفونسو والذى تزوج بعد تلقبه بلقب أمير خيررنا .08 9 861660 

. 24 .م ماله 

؟"- كان ألفونسو قد ولد سنة 914١م‏ وكان لديه ؟؟ عامًا عندما تولى الحكم عام ١1١7‏ وقبل توليه 

عرش اراجون بعشرة شهور تزوج فى بلنسية من دونيا ماريا اخت ملك قشحالة خوان الثاتى .08 , 6علا823138 

-245 .مم ,1978 01050 ,2 01م ,0205لع طلا عأدتهةهم5 عط ([ل. [) غطا عدم !الك : مكله 0 ,469 .م أنه 

246 . 
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١ 
البحر'""!. ومن أهم اهتماماته فى بداية حكمه هو توطيد حكم تملكة أراجون فى سردينيا‎ 
وكورسيكا حيث عادت إلى الاضطرابات والتمردات بمساعدة جمهورية جنوة للمتمردين فيها‎ 
فى 7١4١م وبدأ يدير لسرب فى سردينيا عن طريق التخطيط للقضاء على التمردات‎ 
فيها!4").‎ 

تم التوجه إلى سردينيا ليضع حد لطموحات المتمردين وكان معه أسطول مكون من 44 
سفينة وقضى على المتمردين, ثم توجه إلى كورسيكا والتى تعرضت !*", لاغتصاب بعض 
أراضيها من الجنويين وهم المنافسين والأعداء لكتالونيا فى البحار الشرقية . وحاصر قلعتها 
من البر والبحر واستطاع إعادة السيطرة على الجزيرة (3"). وفى أثناء ذلك وصلت سفارة من 
خوانا الغانية ملكة نابولى إلى الفونسو الخامس تطلب المساعدة والنجدة فماذا استجد من 
أحداث . 

والندير بالذكر أن ملكة تابرلى كانث سير اتناك تحو البؤس والششاء وارسياك أخرالها 
داخليًا وخارجيًا حيث كانت خوانا الثانية تواجه العديد من المشاكل والأزمات ». وإن كانت قد 
حصلت على تأكيد حكمها الشرعى لنابولى من البابا مارتين الخامس والذى أكد منحه التاج 
لها كملكه فى سنة "52١419‏ وكان يساعدها آنذاك اثنان من القواد المشهورين وهما 


1 ,1945 2أعمع1ة/ ,ل 50250 لى ع0 عم أرعالاء 011122 هنآ : (8.[) روعرع2 , 01 مرعناوة -33 

. 180 .مأك .02 , عالع نهآ مكلة . 07 5 472 .م , اكه .م0 , تعناع8213 -34 

ه"- فقد كانت جنوة هى المنافس التقليدى لمملكة أراجون وخاصة كتالونها وكان التنافس والنزاعات 

أيضا فى عدد من الموانئ الشرقية مثل الاسكندرية ودمياط , وخاصة وأنها تستقبل التجارة الآتية من الشرق 

الأقصى عن طريق البحر الأحمر ثم سواحل فلسطين وأيضا أرمينيا فى اسيا الصغرى وحتى القسطنطينية 
وسالونيك وكانديا . 

11 , /11 , لاز ماعأة أعل وده لإأاع5] أذلىه 13 عتلة1 دع ممودعة عل /ا مكممكلخ : ([) ,عع 1أعاع دم 

0620121907 , 2.112 . 
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0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 
فرنسيسكوا سفورزا 5028 152300500 القائد العسكرى المرتزق (2'9. ومستشارها خوان‎ 
كاراكسيلو 02:2001011 تدنال: وهم دائمين متنافسين . وحدث الانقسام بينهما فى قضية البحث‎ 
عن وريث وهى قضية شغلت كل نبلاء نابولى وكان سفورزا قد انقلب على الملكة والذى كان‎ 
متعبًا من خيانتها واقترح لويس الثالث دى أنجر على أساس أن جده كان قد تبنى بواسطة‎ 
خوانا الأول سنة 787١م كوريث لها وأن حفيده لويس الثالث ورث نفس هذا الحق!؟”! أما‎ 
المستشار خوان كاراكسيلو يراهن على الفونسو الخامس حيث كان شاب من الفرسان المتجولين‎ 
وملئ بالطاقة والفروسية والمغامرة ولديه من الصفات ما يستطيع التفاعل مع العادات‎ 
الإيطالية !:24. فما كان من سفورزا إلى أن اتصل بلويس الثالث والذى بدوره طلب تأييد‎ 
البابا ووانقه على ذلك١١': وتفاوض مع جنوة وفلورنسا وتوجه لحصار نابولى بينما سفورزا‎ 
كان محاصرها عن طريق البر وضيق الحصار على نابولى وأصبح مركز الملكة صعب‎ 
للغاية!"*!. ووجدت أنها مهددة باعدائها فأرسلت مستشارها انطونير كارافا 8ئوعة© وأدمنهة‎ 


84- كان من أشهر شخصيات تاريخ إيطاليا آنذاك والقاسم المشترك فى جميع أحداثها وهو القائد 
سقوروا أنه يكون الأعظم شهرة فى إيطاليا وهو جندى محترف ولديه قوة عسكرية جبارة وملأ سوق الخدمة 
الحربية المرتزقة فى إيطاليا وهو ابن أحد مشاهير المرتزقة من إقليم رومانيا 100702823 وصاحب الفضل فى 
انتتصارات ميلان على البندتية وكان على جانب كبير من الحيوية وقوة الاحتمال ودل أثناء الحروب الطويلة 
التى اشتعلت بين البندقية وميلان على أنه جندى واسع الحيلة وسياسى من أبرع السياسيين فى عصره فشر: 
تاريخ أوربا ق؟ ؛ ص ١‏ 47» وجدير بالذكر أن اجتماع.العنف والتجارة فى إيطاليا العصور الوسطى جعل كل 
مديئة من المدن الإيطالية تبحث عن يد قوية تدافع عن كيانها وتجمع الروح الحزبية أو تصون صناعتها 
وتجارتها وتحقيقًا لهذا تعهدت المدن على اجتذاب قواد عسكريين ذائعى الصيت من غير أهلها حيث يمكن 
الركون إلى عدم محاباته لفريق دون فريق لبعده عن المنازعات والأحقاد المحلية وهذا ما ينطبق على سورزا » 
فشر : نفس المرجع . ص١27‏ . 

2.215 ,أك.00 , اأمملإقط) : مكلة , 018 ر 448 .م باك .م0 ,تعناع 8213 -39 
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-١‏ وجدير بالذكر أن البابا قد انقلب على خوانا الثانية وإن كان قد أخفى ذلك بسبب استيلاء بعض 
بنلاءها على أراضى وأملاك تابعة للبايوية والتى طمحت البابوية فى استردادها ولكن رفضت خوانا الثانية ما 
دفع البابا إلى تأييد مطالبة لويس الثالث دى اجر . 215 .م , أأك .00 , ,0]لا181© 
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0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 
إلى البابا والذى أخفى حقيقة ميول البابوية!؟*!, فلم تجد بدا إلا من طلب النجدة من الملك‎ 
الفونسو الخامس وبناء على نصيحة مستشارها كاراكسيلو ولأنه العدو الطبيعى لبيت أنجو‎ 
وهو الملك الأكثر قوة والذى يستطيع اخراجيا سن تلك الخالة الصغبة وارسلت إلية سعكارها‎ 
الفارس انطونيو كارافا تطلب المساعدة وعرضت عليه تبنيه كابن ووريث لها فى املاكها مع‎ 
منحة بعض القلاع أهمها قلعتى نيوبو «لاءنالة ودال أوبو 261070 ومنحه ايضأ دوقية 5الابريا‎ 
. 4! وعلى شرط مساعدته لها وتم توقيع وثيقة بهذا المضمون فى الجير علاهلة‎ 

وجدير بالذكر أن املك الفوتست يرى أنه أحق بوراثة تابولى :وحقه فى مساعدة اللكة لأن 
ملكة أراجون لها حقوق ترجع إلى وراثة جده الأكبر بدرو الثالث لمانفرد ملك صقلية وجنوب 
إيطاليا من خلال زوجته كونستانس ابنة مانفرد ووريثته!*24. 

حقيقة أن مستشاريه قد نصحوه بعدم الثقة بهذه الملكة الغادرة المتقلبة”'؟) ولكن كان هذا 
العرض لايستطيع أن يتردد أمامه لأن طموحاته ومشاريعه التى كان يهدف إليها قد قدمت له 
على طبق من فضة خاصة وأن التجارة الكتالونية تهدف إلى الاعتماد على جنوب إيطاليا 
كمركز لها وكانت هذه هى الفرصة لتأكيد إمتلاكه مثلث صقلية وسردينيا وكورسيكا وجنوب 
إيطاليا ولذلك على الرغم من نصائح مستشاريه ولكن العرض كان لايستطيع إلا الموافقة 
عليه. 

أرسل ألفونسو الخامس جيشا بقيادة رامون دى بريوس 56761105 26 #3000 والذى وصل 
بأسطوله إلى المياه النابولية حيث كانت قوات الأعداء بقيادة فرنسيسكوا سفورزا ونجحت 
القوات الأراجونية فى الاستيلاء على قلعة نويبو 670نال1 ثم وصلت امدادات أخرى للقوات 
الأراجونية من صقلية ومعهم المؤن والمدد مما دفع سفورزا إلى التوجه بقواته تجاه افرسا!27) 
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١5 
لإعاقة الأراجونيين والتصميم على غلق الممر المزدى إلى مدينة نابولي وبدأت المناوشيات‎ 
وتحصن سفورزا فى قلعة افرسا 806:53 ومعه لويس الثالث دى أنجو وتكاتف الجميع من سكان‎ 
. القلعة للدفاع عنها ولذلك قرر قائد القوات الأراجونية بعد مقاومة المحاصرين فى افرسا‎ 
الترجه إلى نابولى حيث نجح فى الاستيلاء عليها (*4). وعندما وصل الفونسو إلى جزيرة‎ 
أاشسيا 4نطع:1 بقى لمدة قصيرة من الوقت وصل خبر وصوله إلى الملكة والتى أمرت كبير‎ 
الأشراف خوان كاراسيلو بمصاحبة عدد من النبلاء لأجل التهنئة بوصول الملك وتقديم الشكر‎ 
لأجل عدم تخليه عنها وأن يتوجه لينزل فى قلعة دل اوبو نه [5186؟! . ودخل الملك ألفونسو‎ 
إلى نابولى حيث استقبل استقبالا رائعا حيث خرج النابوليين إلى الشوارع لأجل رؤية الملك وإن‎ 
كان هناك رأى بأنهم لم يعجبهم كثيرا الأبهة الشخصية للملك والذى وصل فى نهاية الأمر إلى‎ 
القصر الملكى واستقبلته على مدخله الملكة خوانا والتى أعطاها الملك قبلة أبويه . ثم أمرت‎ 
بعسليمه القلعة 000 261 وأكد للملكة بأنه سوف يدافع بما يستطيع عن مصالحها (:0). ثم عقد‎ 
نبلاء نابولى والملكة خوانا اجتماعا مع الملك منحته فيه لقب دوق كالابريا وأيدت الاتفاق‎ 
وقد طالب‎ .291١ 147١ السابق على أنه وربث لمملكة تابولى وكان ذلك فى يرلير سلة‎ 
الفونسو البابوية بالاعتراف بحقوقه فى نابولى ('10. ولكن البابا مارتين رفض ذلك وقدم‎ 
تأبيده للريس القالكث ذى اتحو وأرسل سفراءه إلى حكام ميلان وفلورنسا والمدن الايطالية‎ 

الأخرى لكى يتحالفوا ضد الملك ألفوتسو (106. 

وبدأت المناوشات بين الأتجريين والأراجوتبين خاصة وأن كير من الباروتات الإيطاليخ فى 
داخل وخارج نابولى كانوا متبرمين وغيورين من السلطة العليا للأراجونيين وانضم الكثير من 
أعداء الأراجونيين فى إيطاليا إلى تأييد الأنجويين خوفا من توحيد تاجى صقلية ونابولى لأنه 
سيؤدى إلى سيطرة الأراجونيين على كل شبه الجزيرة الايطالية!؛*). 
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١ /‏ 
والجدير بالذكر أن شبه الجزيرة الايطالية كانت مقسمة بين نفوذ عدة قرى ما بين 
الامبراطورية الرومانية الغربية والجمهوريات الايطالية (نايولى- البندقية - ميلا- فلورنسا - 
جنوة) والفرنسيين والقوى المحلية فى إيطاليا والبابوية فأصبحت إيطاليا مسرحا لأحداث 
متشابكة معقدة يصعب الإلمام بأطرافها لتعدد تلك القوى وتباين رغباتها واهتماماتها . ومن 
خلال ذلك نجد أن مملكة أراجون تواجه مشاكل عديدة معقدة خاصة تبادل الأدوار والأحلاف 
والعداوات. 
كان قد ازداد سخط النبلاء النابوليين مع الكشير من القوى الإيطالية ضد الأراجونيين مما 
جعل الملك ألفونسو الخامس يسعى للتفاوض مع فليب ماريا فيكونتى -1/آ 1/132 عمناء1 
01 دوق ميلان ليوقع معاهدة صداقة وتحالف (200. واتخذ اجراءات عسكرية أخرى لمواجهة 
أعدا ءه فعين ألفونسو زعيم المؤيدين له فى إيطاليا براثيو دى مونتونى -110216 عل م10أع8:20 
086 قائدا أعلى لقواته والذى كان يعتبر أحسن الجنرالات الايطاليين بعد سفورزا والذى كان 
يأمل فى أن الأراجونيين سوف ينجحون على الأرض كما هم فى البحرا””). وفى الوقت نفسه 
أرسل إحدى السفارات إلى فلورنسا لأجل التحالف ضد الجنويين 07). مما دفع لويس الشالث 
دى نجو إلى طلب معونة الجنويين الأعداء الطبيعيين لمملكة أراجون وتحالفوا معه وبدأت 
المناوشات البحرية بين الجنويين ومعهم لويس الثالث دى انجو وسفورزا والذين التقوا فى معركة 
بحرية مع الأسطول الأراجونى بقيادة روميو دى كوربرا 0012658 06 10060 سيد مونتيسا 
فى 18 أكتوبر ١57١م‏ وانتصرت القوات الأراجونية انتصارا كبيرا(2*4, مما دفع البابا فى ؟ 
نوفمبر سنة ١11١م‏ أن يرسل مبعوثا لعقد الهدنة بين الفونسو ودوق انجو على اساس منح 
املك الأراجونى دوقية كالابريا مع تنازله عن مطالباته بعرش نابولى كابن ووريث لمملكة 
نابولى!؟*. فلم يستجب الملك الفونسو واستمر فى مشروعاته وتوجه لحصار قلعة لاسير 1.8 
8 بالقرب من نابولى وإن كان قد استجاب لفك حصائرها بعد توسط البابا خاصة بعد 
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١4 
موافقة الأخبر على تابيدوراثة التوتسى لمملكة دا 21 فكنيرا ها يحدث تبدل المواقف بين‎ 
تحالف وعداء فى عدة أيام وهنا بدت الأمور فى صالع الملك الفونسو الخامس بعد أن حقق عدة‎ 
. انتصارات أكدها بموافقة البابوية على حقرقه‎ 

ولكن حدث آنذاك ما لم يكن يتوقعه الملك وهو غدر الملكة خوانا به حيث حدثت سلسلة من 
الخلافات بينهما إذ بدأ الفونسو بالاستيلاء على أملاك بعض ال مان والتى استولى عليها من 
دوق انجوء وخوانا شكت بأن هذا سوف يلغى سلطعها قاما!". خاصة بعد تحذيرات 
مستشارها كاراسيلو لها من سياسة الملك الفونسو بالإضافة إلى أن فيليب ماريا فيكونتى 
دوق ميلان نقض التحالف مع الفونسو وبدأ يعمل ضد سياسته وإلى جانب لجوء لويس الثالث 
ذى أنجر إلى الباباء وبدأ فى السعى لعمل تحال ف خد الملك الأراجرنى 257 وزاد. الظين بلة أنه 
دبرت مؤامرة لاغتياله من قبل الملكة خوانا وسفورزا أثناء قيامه ببعض الزيارات وخاصة 
زيارته لها فى قلعة كابوأ انلامة© ولكن نجح فرسانه فى انقاذه!""' وفى الوقت نفسه تعددت 
المشاكل فى مملكة قشتالة!2١.‏ 

وهنا يدا الملك الفرتسر قى مراجهة هذه الضعريات وبداها محاولة ضخرب راس الامرات 
وهى الملكة التى بدأت تسبب له الكثير من المتاعب ولذلك صمم على أخذها كأسيرة . وهى 
تحصنت فى قلعة كابوا حيث حاصرها الملك ألفونسو وكلن سفورزا قد جاء مع جيشه واستطاع 
هزيمة الأراجونيين ونجح فى إثارة النابوليين الذين استولوا على المدينة وأجبر الأراجونيين على 
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كان أحريه خوان وهنرى أصبحرا متورطين فى محاولة السيطرة على ملك قشتالة الصغير خوان الثانى 
وكان الأمير هنرى قد أسر بواسطة بعض النبلاء القشتاليين وأخذ أسيرا إلى مدريد وكانت فى ذلك الوقت 


قريةج صغيرة . مما اضطر الفونسو إلى العودة إلى أراجون لفترة قصيرة لغزو قشتالة ومساعدة أخويه فى 
محاولتهم لوقف الانتصارات القشتالية وهذا ما نجح فيه . 


0 2 . #تم رع 4 ذ . اتا 


١ 
التحصن فى داخل قلاع نويبو 50عنال! ودل اوبو 000ل96!*') وهنا ترك سفوزا حامية قوية‎ 
لحصار تلك القلاع وتوجه بجيشه إلى افرسا حيث استسلمت إليه وبقى الملك محاصرا مع‎ 
جيشه ينتظر قدوم المساعدة من أراجون ما جعل الكورنيس يجتمع مع الملكة فى برشلونة وجهز‎ 
سفينة بقيادة الكونت رامون فالشى دى كاردونا عل عطاعاء1 ترمصة1‎ "١ أسطولا مكونا من‎ 
.)06( والذى وصل إلى ميناء جاتا 0236168 متخذا الطريق إلى نابولى‎ 8 

شجعت النجدة التى وصلت إلى الملك ألفونسو على الخروج من القلعتين وقادهم الملك فى 
العمليات الحربية ضد أعداءه فى مديئة نابولى حيث انتشر القتال فى البر والبحر ونجح فى 
السيطرة على المدينة بعد قال دموى فى شوارع نابولى وفى الأحياء وكانت الهزيمة لأعداءه ما 
اضطر سفورزا إلى إخراج الملكة من قلعة كابوا وحملها إلى افرسا 4076558 وامتلك الفونسو 
هرة أخرق تابولى فى نوتيو سنة 131161417 , 

وهنا استمعت خوانا الشانية لنصيحة مستشاريها والبابا بابطال تبنى الفونسو وأن يحل 
محلة دوق لرعى القالك وق اغبرا كاين ووريك لهنا وسحية لقن دوق #الأيرنا واصدرت تك 
القوار فى 3١‏ برتسو نينة ١497‏ وايد هذا القرار ووعديه ووق سيلان ودوق جترة واللذان 
انضمت قواتهما مع قوات سفورزا وتقدموا تجاه نابولى وهزموا الأراجونيين ووجد الفونسو 
نفسه غير قادر على الاستمرار فى القتال بنفسه حيث أن الأحوال فى مملكته تحتاج إلى حضوره 
الفورى فعهد بالدفاع عن حقوقه فى نابولى إلى أخيه بدرو مع قوة كبيرة تركها وراءه580). 

وفى عودته إلى أراضى أراجون قرر مهاجمة مارسيليا المدينة الفتية القوية التابعة لعدره 
لويس الثالث دى أنجو. والفونسو نجح فى اختراق المدينة ولاقى مقاومة شديدة وحطم سلسلة 
الدفاعات عن المدينة وانتشر القتال فى الشوارع والمنازل ونجح فى تدمير الكثير من مبانيها 


-108 .2م راك .00 , لإع83125] , 2150 . "01) :352-358 .مم , 35328018 06 205022 13 ع0 000122 -65 
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١6 
واضطرم النار فى المدينة وحمل ما استطاع الحصول عليه من أموال وأمتعة ورحل إلى‎ 
أراجون!؟5),‎ 

تجمع أعداء الملك من أتباع الملكة والمبلانيين والجنويين والانجويين وتأييد البابا وانتهزوا 
فرصة انشغال الملك فى الحرب مع قشتالة وهاجموا قوات الملك الأراجونى فى نابولى بقيادة 
الأمير بدرو والذى بقى فى نابولى واستولوا على عدة قلاع أهمها جاتا 083616 وكاستيمار 
111 وميا 114626 وبكو 0 وسورند 50156803 ثم توجوا هجماتهم بالاستيلاء 
على نابولى بحيث لم يبقى للأراجونيين من قلاع إلا قلعتى نويبو 1111670 ودل اوبو -06(آ1 
70 ""': وتطلب ذلك الوضع سرعة نجدة الأراجونيين. وجاءت بالفعل نجدة إلى بدرو من 
صقلية بقيادة دون فردريك كونت لونا الأراجونى سنة 5178 ١م‏ واستمرت المناوشات!!") وفسى 
الوقت نفسه كان الفونسو الخامس ما زال مشغولا فى حروبه مع قشتالة ولم بستطع أن يترجه 
بنفسه إلى نابولى فأرسل نجيدة إلى أخيه المحاصر فى نابولى وكان أسطول مكون من 70 
سفينة بقيادة الأميرال رامون دى بريوس 26561105 06 137208 والتى وصلت فى أغسطس 
نسنة 06م إلى ميناء نابولى وأطلقت المدافع على المدينة واشتبكت فى حروب عديدة متفرقة 
على سواحل إيطاليا مع أعداءه وخاصة الأسطول الجنوى!"”). 

قرر الملك الفونسوا أن ينهى مشاكله مع مملكة قشتالة وعقد معاهدة معها سنة 
ار وبدا يدير المعارك ضد أعداءه من خلال التدخل فى الشئون الداخلية لميلان 
وشجع بعض المتمردين ضد فيليب ماريا فيسكونتى سنة "42١4176‏ ثم تحالف مع دوق 
البندقية ومع فلورنسا فى سنة 475١م‏ ضد جئوة(175, 


. 106-107 .0م ,اع .م0 ,ماأعاءط :183 .م , الك .م0 , عامعللة.]آ -69 

221 .2 باك .م0 ,015غ010(76) ,2150 .01 : 610-612 .مم , 15 , الك .م0 بفأأكنكت -70 
. 2.182 كك .م0 ,عالاع نهآ : 0ؤلة , 017 ,197 .راك .م0 , وععوطمق -71/ 
493-44 .مم ,أنء .02 ,كعداع 8313 -72 

. 182.م بأأء .م0 بوععةطمق -73 

. 2.47 ,كك .م0 ,3ألقطم -4/ 


. 222 .2 ,كك .م0 , 0103/01 -15 
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١6١ 
والجدير بالذكر أن طبيعة الأوضاع آنذاك من تداخل المصالح وتعارضها جعلت الأطراف‎ 
المتصارعة كثيرة التبدل فى مواقفها وحسب مصالحها المتغيرة فنجد مثلا أن الفونسو وقع فى‎ 
؟ مارس سنة 476١م معاهدة سلام مع دوق بورجونيا (عدو الأنجوبين) ومع تملكة البرتغال.‎ 
, 11 مع محاولة استمالة بعض النبلاء النابوليين لينضموا إلى الحزب المؤيد له من النابوليين‎ 
ثم اتبع تلك السياسة بمفاوضات مع البابوية حيث وصل مبعرث البابا مارتين الخامس إلى‎ 
بلنسية واستقبله الملك ووضعوا قواعد الاتفاق بين أراجون والبابوية واهمها الاعتراف بسلطة‎ 
البابوية والتبعية لروما!4"! وكان المحرك الأساسى للبابوية هى مصالحها فى إيطاليا والعالم‎ 
المسيخى أنذاك ولذلك كغيرا .ها تبدلت سياسعها وان كانت فى مجملها كد املك الفوئسو‎ 
الخامس لأنه ما اشتهر به من قوة ونفوذ وصفات شخصية جعلت من وجوده فى إيطاليا خطر‎ 
. شديد على أملاك ونفوذ البايوية‎ 
وكان من أهم نشاطات الفونسو الخامس عام .4١م, عقد معاهدة مع سلطان مصر‎ 
الأشرف برسباى لتحقيقه أهداف سياسية واقتصادية هامة تتمثل فى تأكيد الدور التجارى‎ 
للمملكة أراجون وقد نظمت المعاهدة كل ما يتعلق بذلك الأمر(؟") خاصة وأنه قد سبقها الكثير‎ 


. 495-496 .م0 ,أله .م0 ,كعناع 8218 -76 
. 184 .م مأك .مه ,3ألع ناآ -77 
. 496 .2 , أك .م0 ,تعناع 8212 -78 
9/- انظر وثيقة هذه المعاهدة فى: 

عه ع0 201022 13 ع0 0اأطعقة 1ع 05ع1012301م01 353565 0011121612105 105 532160 لآ 00ع2ة3 1م 
. 372-377 .مم , 1940 15120210 سمعه 

ثم انظر دراسة وتحليل هذه المعاهدة ونصوصها أيضا فى بحث : 
عاتلق لك , اماعط عل صمغلند اط لآ مودعم عل / مكدملة عماوء 5نم عل 3200عا :1.1 ,ه015 
. 333-389 .مم , 1939 1/1 701 5لالهلهث علث ,لإقطوعة8 كوركث -لذث 


ثم انظر دراسة الدكتور الطاهر مكى: معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر بين سلطان مصر وملك 
أراجون . المجلة العدد 49 السنة الخامسة يناير سنة ١957١‏ من ص"م-"97 . 


وللمزيد من المعلرمات عن سياسة الفونسو الخاصة تجاه مصر وأثيوبيا وتونس وبلاد الشام انظر: 


. 25-28 .2م مأك .م0 , عوممععن) 
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١6 
من اعتداءات الكتلان على شواطئ مصر والشام وبتوجيهات من الملك ألفونسو الخامس!:*‎ 
ويبد أن هذه المعاهدة تدخل ضمن محاولة البحث عن أصدقاء ليحدث نوع من توازن القوى‎ 
خاضية وان قوى عديدة فى أورونا وخاضة فى إبطاليا وف عنا هو طبرهات رامال ملكة‎ 
. أراجون‎ 

وجدير بالذكر أن البابا مارتين الخامس الذى كان مؤيد للدوق لويس الثالث دى اتجو كان قد 
بدأ يتردد ويتحول إلى جانب الفونسو الخامس .)4١(‏ ولكن سرعان ما توفى سنة ١11١م‏ 
وخلفه اليابا ايجونيوس الرابع والذى كان الفونسو الخامس غير مؤيد لاختياره ويميل إلى البابا 
الزائف حنا الثانى والعشرون -١4١٠١‏ ١58١م.‏ وكانت المشاكل أمام ايجونيوس الرابع كثيرة 
ومن مهامه أولا تهدئة ايطاليا وانهاء مشكلة مجلس بازل 82511 والذى كان مجال للمساومة 
السياسية بين البابوية ومختلف الامراء والملوك فى الغرب الأوربى . 


- أحمد دراج : الممالك والفرنج . القاهرة ١1957١‏ . ص50-551 . محمد عبد الله عنان : مصر 
الاسلامية القاهرة . 1959 . ص/7لا١78-1١‏ . 
أأء .ع1 راك .م0 ,كمالا هط -81 
85- يتطلب فهمنا لأوضاع البابوية خاصة وأن القاسم المشترك فى جسيع الأحداث أن نتتعرض لمشكلة 
الأسر البابلى والانشقاقات الدينية حيث أن البابوية قد تعرضت لكثير من عوامل الضعف وخاصة المشاكل 
التى واجهتها من نبلاء روما ف القرن الثالث عشر جعلت البابا كليمنت 1-08١-14١53١م‏ ينقل المقر البابوى 
إلى آفينون فى فرنسا مما زاد من ضعف البابوية والتى استمدت أهميتها من وجودها فى روما مقر القديس 
بطرس فاتقطع المنبع الأساسى لقوة البابوية حتى توفى البابا جريجورى الحادى عشر 48١١م‏ ما جعل أهل 
روما يختارو كليمنت السابع وهنا بدا الانشقاق الكبير بوجود سلسلة من البابوات فى روما وأخرى فى آفينون 
ثم بدأت محاولة حل هذا الموتف بعقد مجمع بيزا 1204م عندما قرر المجتمعين عزل بابا روما وبابا آفينون 
وانتخاب بابا جديد يحل محلهما واختاروا البابا اسكندر الخامس وأصبح فى العالم المسيحى ثلاث بابوات 
وحتمت المصالح حل هذه المشكلة فعقد لذلك مجمع كونستانس ١11١م‏ والذى نيح فى علاج الانشقاق الدينى 
ودعم وحدة البابوية وتلاه عقد مجامع تكمله وهى مجمع باقيا ١477‏ ومجمع بازل ١147١‏ م وهذا الأخير قد 
اختلف فى بعض القضايا . سعيد عاشور أورباء ج27 الأنجلو 1914م ص7-4917- 0 , ولمزيد من التفاصيل 
عن هذا الموضوع انظر المصادر والمراجع التالية: 
-12161 عط 1 عملم 1ل 01 لزبمأكتط ث :زخ..12) ,1111 : 150ه , 01 34 .م , 16 , ألء .م0 مقأكتاكه 
-1]320] :(.ث.1) 81203 : 75-76 .مم , 1914 عاعولا بوععل8 ,7012 ,عم معناط 1ه امعصممماعناعل 21م0 701 
. 506-507 .مم , 1994 عزعملا ببعآة , 1400-1600 نزرهئ5ئ]!1 ممعم سيط 1ه عاممط 
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و١‏ 
بدأت الدعوات تشابع من الحزب الأراجونى فى جنوب إيطاليا لألفونسو الخامس بضرورة 
التوجه إلى جنوب إيطاليا لاستكمال مشروعاته وطموحاته وكان امير تارنتوم جاكوب كالدورا 
02) 32000[ قد أرسل سفارة إلى ملك أراجون ف سنة 473١‏ ام يدعوه للحضور وغزو 
نابولى وخاصة انضمام عدد من نبلاء نابولى إليه والذى كان ينظر إليه كأعظم الجنرالات 
المؤهلة فى إيطاليا والذى أعلن استعداده للعودة إلى الخدمة الأراجونية ونسيان الماضى457) 
وبدأت الطلبات تتابع أيضا فى سنة ١477‏ من مستشارى الملكة خوانا يناشدونه المساعدة ضد 
لويس الثالث دى انجو والذى بدأ النزاع مع الملكة فى مقابل عودة التبنى وأبطال تبنى لويس 
دى أنجو'““, فمنذ ١4171‏ - 477١م‏ ألفونسو بقاها فى أسبانيا ولكن لم ينس مطلقا 
نابولي 180 
ولذلك بدا يتخذ بعض الخطوات لعودته إلى جنوب إيطاليا إذ عقد اتفاق وتحالف مع دوق 
ميلان 477), ثم أعلن قيامه بحملة صليبية ضد المسلمين فى تونس تمويها لأغراضه كما فعل 
جده الأكبر بدرو الثشالث. وفى ضرورة كسب وتأييد البابا ايجونيوس الرابع كما فعل جده 
أيضا 27 , 
فجمع أسطوله فى برشلونة ومعه الاميرال رامون دى بيروس 26561105 ع0 11310011 ومعه 
حوالى 6 سفينة وأبحر فى 1؟ مايور 477١م‏ واتخذ طريقه إلى سردينيا ثم إلى شواطئ 
تونس ودخل الأسطول الأرجوانى إلى جزيرة جربه 065565 وحاصرها وجاء حاكم تونس مع 
جيش كبير للدفاع عن أراضيه ولكن هزم ونها بصعوبة وكسب الفونسو الكثير من الأسلاب 


. 2.222 رأك .02 ء, 05الإقع0) : وكلة ,015 :2.10 ,16 رلك .م0 ,13أأكلك -83 

. 222 .م بألكء .م0 ,متعناوة :48 .م , أكه .م0 , 02013ه -84 

. 250-251 .مم ,أله . م0 , طاكمع1111 -85 

. 154 .م رأك .02 , 0العلقة.آ : مكلة .01 :14 .م ,16 , أأء .م0 , 19لمة2 -86 

87- كان بدرو الثالث بعد تطور الأحداث بثورة الصقليين ضد شارل دى انجو ودعوته للحضور من قبل 

أهل الجزيرة لتملكها رأى أن يخفى نواياه لكى يقاجأ الجزيرة وأعلن قيامه بحملة صليبية معلنا أنه يريد حماية 

مؤيد المسيحية حاكم قسطنطينية ابن وزير صد ملك تونس ورسا بأسطوله فى الكول حتى جاءت سفارة من 
الصقليين لكى يتوجه إليها . 

.88330118 : 23150 , 017 103 .م لامع ذعث ع0 20283م0ء 13 ع0 0200123 :48 .م , أله .م0 , أماعوع2آ 
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١6 
والغنائم والأسرى وامتلك جزيرة جربة (48). وكان لهذا الانتصار أهمية كبيرة فى شهرة الملك‎ 
الأراجونى فى إيطاليا حيث توجه بعد ذلك إلى صقلية!؟4). ومن هناك أرسل سفاره إلى ملكة‎ 
نابولى خوانا الثانية لأجل الاتفاق على حل جميع المسائل بينهما خاصة عودة التبنى وطرد‎ 
1012 دوق أنجو من كالابريا وجميع القلاع المستولى عليها ثم وصل الملك إلى جزيرة اشيا‎ 
ووقغ الاتفاق مع مستشارى الملكة خاصة وأن المستشار الملكى كارثيلو 610هية© العدو‎ 
الرئيسى لأراجون والمؤيد للملكة خوانا كان قد قثل بأمر من دوق سيسا ووهوة 21" وأرسل‎ 
احدى السفارات الى البابا ليحملوا له وثيقة هذا الاتفاق وضرورة انسحاب اتباع لويس دى‎ 
انمجر وكان ذلك فى عنيد الميلاد سنة 417١م فما كان من اليابا بدوره أن طلب من الفونسو أن‎ 
يكون معه ضد الامبراطور سيجموند وضد مجلس بازل ولكن نتيجة لموقف البابوية المتذبذب‎ 
دائما وخاصة وأن البابا لم يوافق صراحة على هذا الاتفاق فنجد أن الفونسو أقام تحالف مع‎ 
.)5١( الامبراطور سيجموند ضد البابا ومواصلة تأييد مجلس بازل‎ 

نج البابا فى تشكيل اتحاد وتحالف جديد ضد الملك الفونسو الخامس مكون من فلورنسا 
والبندقية والجنويين ودوق ميلان ولويس دى انجو مما دفع الفونسو للاستجابة إلى طلب زعيم 
هذا التحالف فيليب ماريا فيسكونتى وتم عقد هدنة لمدة عشر سنوات مع مملكة نابولى خاصة 
وأن ملكة نابولى انقلبت عليه مرة أخرى وطالبت اتباعها بحرب الملك ألفونسو والوقوف أمام 
مشاريعه والذى ما زال يحتفظ ببعض القلاع فى داخل مملكة نابولى!"5). 

وأبد أمير تارنتوم الملك ألفونسو حاصة أنه لم يوائق على غدر الملكة ولذلك تحالف مع 
الفونسو الخامس مما أدى إلى إعلان لويس دى انجو الحرب عليه واحتل الجيش الفرنسى 
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-2آ: 2150 . 01 , 367 .2 ,13801 ش ع0 202023 13 06 163همى , 0.510 , أله .م0 , تعناعة1ة8 -58 
. 184 .2 ,أله .م0 ,رعالعل؟ 


. 184 .مأك .م0 , مالعل 3] -89 
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. 47 , 40-41 .مم , 16 , اك .م0 , 12أكلك -91 
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م6١‏ 
والجدير بالذكر أن الأحداث تطورت سريعا ففى أثناء انشغال الفونسو ببعض المشاكل فى 
سردينيا وصقلية وكورسيكا وأراجون وقشتالة فإن ذلك لم يشغله عن شئون ايطاليا والتى 
تطورت فيها الأحداث بوفاة لويس دى أنجو فى أواخر عام ١414‏ وكان حظا طيبا لألفونسو 
لأنه توفى عدوه القوى والرئيسى ثم لحقت به الملكة خوانا الثانية والتى توفت فى ١‏ فبراير 
36١‏ 
كان وفاة خوانا الشانية ترك فراغ وثلاثة مطالبين بعرشها أولهما الملك الفونسو الخامس 
وثانيهما الوريث الذى أوصت به الملكة فى وصيتها دون رينيه 2626 (262360) دى أنجو اخو 
لويس الثالث وابن دونيا فيولانت دى اراجون والماعو بالطيب والذى كان آنذاك قد وقع أسيرا 
لدى فيليب دوق بورجونيا فى اثناء الحرب بينهماء والثالث البابا ابجونيوس الذى رغب فى 
ضمها إلى أملاك البابوية ولكنه يفتقر للقوة لتأكيد مطالبته وما يعانيه من مردات وخاصة مع 
مجلس بازيل 09561 (356. 
وهكذا وصلت أخبار وفاة الملكة إلى الفونسو وهو فى مسينا وبدأ العمل بأن أرسل لجمع 
قواته وجلب التأييد لمشروعه فى الاستيلاء على نابولى بأن أرسل لجمع أمرا ء تارنتوم وعقد 
اتفاى جديد مع ملك قشتالة وحاول التحالف مع البابا ايجونيوس ومع دوق ميلان ولكن البابا 
أعلن أن تاج نابولى تابعا اقطاعيا للكرسى المقدس. وبهذا معظم خطواته لم تفلح وبدأ الجميع 
يتكتلون ضده .)5١‏ وحقيقة أن فشل الفونسو فى جمع التأييد لمشروعه لم يثنه عن تنفيذه 
خاصة وأن مملكة نابولى تعانى من الاضطرابات والانقسامات والوريث حسب وصية خوانا 


الثانية كان أسيرا . 
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ثلاث اتفاقيات مع سلطان مصرء ومع السلطان العثمانى ٠‏ ومع امبراطور اثيوبيا. 
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١5 
جمع الملك جيشه ومعه المؤيدين له وخاصة دوق سيساو مع أمير تارنتوم وأخوته دون خوان‎ 
6261 ألف مقاتل وتوجه بهم إلى مضيق جاتا‎ ١6 ملك نافار وهنرى وجمع جيشه المكون من‎ 
وحاصر المدينة . وكان المحاصرين قد أخرجوا من القلعة آلاف من النساء والشيوخ والأطفال‎ 
والذين عاملهم الفونسو معاملة طيبة ومدهم بالطعام ثم أمر بالقعال مع المدافعين عن المدينة‎ 
والذين طلبوا النجدة من الجنويين ومن دوق ميلان خاصة بعد تشديد الملك الحصار عليهه!"3.‎ 
وأثناء حصار المدينة علم الملك أن دوق ميلان أرسل أسطوله لينضم إلى أعدائه الجنويين لنجدة‎ 
سفيئة وكان القاء‎ 7١ سفيئنة والأراجونى‎ ١6 المدينة وكان الأسطول الجنوى والميلانى مكون من‎ 
بالقرب من جزيرة بونزا 70223 حيث بدأ القتال وكان بكل أنواع الأسلحة وقاد الفونسو القتال‎ 
بجسارة اعتمادا على شهرة البحرية الكتالونية وإن كان المؤرخ بلجيرا “#داوداة8 تشكك بأن‎ 
هؤلاء الجنود بحربين وأنهم لايعرفون القمال البحرىء ويبدوا أن ذلك تبرير لما حدث للأسطول‎ 
ساعة من مغرب الشمس حتى شروقها تعرض‎ ١١ الأراجونى 15857. إذا استمر القشال لمدة‎ 
خلالها الملك نفسه للخطر وكان قريب من الموت ولكنه انسحب بسفينته والتى غرقت نتيجة‎ 
سفينة وتحطم الباقى وأسر الملك وأخويه والكثير من النبلاء من جميع‎ ١١ للقصف وأسر حوالى‎ 
اقاليم تملكة أراجون ومنهم أمير تارنتوم ودوق سيسا 56554 مع الكثير من الغنائم وذلك فى‎ 

سطس 0 اواككا 

وكثانة ضزية شديدة أثرت هلى ملكة أراشرن ونعرينها لقعر # طريلة وهزت مكانة البعحرية 
الكتالونية والتى اكتسبت شهرة عظيمة على يد روجر دى لوريا وانتصاراته فى عهد بدرو 
الغالث. 

أخذ الملك وأخويه وفرسانه أسرى وبعد تحرير جاتا 03618 فالأسطول الجنوى توجه حاملا 
معه أسراه المشهورين إلى جزيرة اشيا 1561418 وكان الأميرال 45561610 والقواد الجنويين علموا 
أن دوق ميلان له تأثير على القادة فى جنوة وأنه يجب عليهم أن يذهبوا إليه باسراهم ولكن 
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١ /اه‎ 

الأميرال توجه إلى جنوة حتى جاءت إحدى السفن التى تحمل امرا من دوق ميلان بقيادة 
الأسرى إلى ساونا 53086 وحينئذ أمر اسيرتو 859600 قواده بأن كل واحد يختار ما يريد من 
الغنائه!١١'".‏ ثم نقل الملك وأخويه إلى جنوة ثم سلموا إلى دوق ميلان حيث استقبلهم بحفاوة 
واسكنهم فى قصر خاص وعاملهم ليس كأسرى بل كملك وأمراء حتى أشار المؤرخون إلى أن 
دوق ميلان فيليب قال لملك أراجون فان (مملكتى تكون مملكتك) .1٠١١(‏ 

والجدير بالذكر أن هزية الملك كانت ضربة قاصمة لخططه وطموحاته فى جنوب إيطاليا 
وخاصة وأنه قد تحطم الأسطول الأراجونى ذو الشهرة الكبيرة فى حوض البحر المتوسط وكان 
يعتمد الملك على هذه الشهرة فى ارهاب اعداءه ولكن هزيمته وتحطيم الأسطول جعل الملك فى 
حالة يرثى لها من الأحباط. 

ولكن سرعان ما كانت المصالح وتداخلها تجعل الفونسو يعرض سياسيا حيث نرى من خلال 
الأحداث أن دوق ميلان لايرغب فى ظهور قوة كبيرة فى شبه الجزيرة الابطالية ولذلك فإنه 
كثيرا ما بدل مواقفه ويختار الجانب الذى يسطتيع به اعادة توازن القوى الأخرى فى شبه 
الجزيرة بهدف اظهارميلان وسيطرتها فى شبه الجزيرة فامتلاء شمال ايطاليا بحروب كلها هجوم 
من ناحية ميلان لتحقيق أطماعها التوسعية ودفاع من ناحية البندقية . وفلورنسا أملا فى 
إيقاف هذه الأطماع وذلك فى النصف الأول من القرن الخامس عشر .)٠١''‏ بالإضافة إلى ذلك 
أنه كان متخوفا من السيطرة الفرنسية وذلك يفسر تبدل سياسة ميلان سريعا ما بين التحالف 
والغداء. 

وإن كان المؤرخ لافونتى أشار بأن انتصار دوق ميلان جعل البابوية والبندقية يحسوا بخطر 
ميلان وأن البابا الذى كان قبل ذلك بقليل قد سخط ضد الملك الأراجونى وكل شبه الجزيرة 
الايطالية أرسل مبعوثا إلى دوق ميلان متوسطا لرد الحرية للملوك الاسبان وذلك خشية من نمو 
الميلانيين ١"!‏ وإن كان هذا لايقلل من الرغبة لدى دوق ميلان فسواء كان برغبته أم برغبة 
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مه ١‏ 
البابوية فإن مصلحة ميلان هى التى دفعته إلى ذلك مع الوضع فى الاعتبار أن وضع البابوية 
آنذاك كان أضعف من أن يرغم دوق ميلان على إطلاق سراح الملك الأراجونى . 

وما سبق يتضح لماذا عامل دوق ميلان الفونسو وأخوته معاملة طيبة واستقبله كملك ثم 
أعقبها بعقد تحالف دفاعى هجومى بينهما واطلاق سراح الأسرى ورحل الملك من ميلان بعد 
تأكيد الصداقة والتأييد من الدوق الذى كان منذ قليل عدوه ضد أعداءه وخاصة الانجويين 
وحلفاءهم وبالأخص الجنويين .!١١4(‏ ومع معاهدة التحالف والصداقة بقى الملك فى منطقة 
مليئة بالمشاكل والحروب وكان سلاحه التحالف مع دوق ميلان وهذا أمر خطير بالنسبة للجنويين 
خاصة وإن العداء بينهم محكم بسبب العديد من القضايا وأهمها كورسيكا وسردينيا!!١٠).‏ 

وبعد اطلان سراحه أمن مملكة أراجون بعقد السلام مع قشتالة . ثم توجه إلى قلعة جاتا 

8 . والذى نجح أخيه الأمبر بدرو فى الاستيلاء عليها واستولى على عدة قلاع أخرى. 

وهنا قري الملك البشاء فى ايطاتيا ليتعقق الساعدات من اراضية فى عبية الحزيرة الأبسيرية 
بالإضافة إلى انضمام بعض النبلاء الايطاليين (النابوليين) إلى جانبه مثل كونت نولا 00014 
وكنت كاسرتا 8زرءوة© .)٠١1١(‏ 


ولكن ماذا كان وضع الأنجريين بعد وفاة لويس الثالث دى أنجو وكان وريثه رينيه دى أنجو 
اسيرا - كما أسلفنا- فإن الحزب المؤيد للأنجويين التفوا حول دوقة أنحو ايزابلا دى لوريين -15 
100 ع0 12اء20 وهى ّتاز بالمهارة والنشاط وعضدت من البابا ايجونيوس الرابع الذى 
قام بتأييد مطالبها وكانت قد حضرت إلى نابولى لقيادة الحرب ضد الملك الأراجونى وانضم 
إليها الجنويين والذين بداوا فى البحث عن المساعدة والتحالف من البندقية والبابا ايجرنيوس 
الرابع. وقادت الحروب والاشتباكات المختلفة بالدبلوماسية العسكرية لمدة ثلاث سنوات!"١٠1,‏ 
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١68 
كان أهم أحداثها تجمع تحالف بين البابوية والجنويين وقومونات فلورنسا والبندقية على إعداد‎ 
عدد من السفن لمواجهة الملك الفونسو والذى بدوره دعى أخيه أن يحضر مع الأسطول الصقلى‎ 
وجمع قواته وبدات المعارك الحربية وكانت فى صالح الملك الفونسو وإن كان أمير تارنتوم قد‎ 
هزم وأسر فى إحدى المعارك ما دفع الملك الفونسو إلى الاستجابة لمسعى البابوية فى عقد‎ 
الهدنة ومحاولة الحصول على تأييد البابوية فى التاج النابولى على أنه سيخضع اقطاعيا‎ 
للبابوية مع عدم تأييده لمجمع بازل ولم يحصل على موافقة البابا!4١'' ما دفع الفونسو إلى أن‎ 
يخرج من كابوا عنام08) ومع الكثير من البرونات الايطاليين الموالين له بينهم كونت كاسرتا‎ 
مع الأسطول الذى أرسل من كتالونيا وبدأ فى الاستيلاء على الأودية والقلاع القريبة‎ 8 
'116528 06 من نابولى . واقترب مرتين من اسوار العاصمة وتوجه بعد ذلك إلى أرضى لابور‎ 
على بعض المدن والقلاع مثل سالرنوء ووادى سان‎ ١4137 ثم استولى فى بدايات عام‎ 
3١5١ سفريئو 0هذمء5697 532 واشيا قناءكة وقلاع أخرى‎ 
أطلق فيليب دوق بورجنيا سراح رينيه دى أنجو بضغط من ملك فرنسا مقابل فدية كبيرة‎ 
فى عام 474 ١م بعد ثلاث سنوات من الأسر حيث وصل إلى نابولى وانتشر خبر وصوله إلى‎ 
نابولى فى شهر أبريل سنة 474 ١م وبدأ يجمع أتباعه ليواجه الأراجونيين وأرسل إلى الأمير‎ 
بدرو يتحداه وبدأت المناوشات بينهما نجح فى خلالها الأراجونيين فى الاستيلاء على إقليم‎ 
وإن كان قد نجح ريئيه فى استعادتها والاستيلاء على قلعة‎ ٠١١١885002208 ابروزوس‎ 
ارمادىنمةصعة ولكن نجح قائد الأسطول الكتالونى برنارد دى كابريرا ,6رطةه 06 006ةم86‎ 
فى أن يحقق انتصارا بحريا ضد الجنويين انتقاما منهم لهزيمته منذ سئوات فى نفس تلك‎ 
وهذا الانتصار جعل الملك الفونسو فى وضع يسمح له بحصار نابولى عن طريق‎ ,"6١( المنطقة‎ 
على الرغم من قلة عدد السفن ووجود مقاومة من‎ ١414 سبتمبر‎ ١ البر والبحر حيث تقدم فى‎ 
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المدينة والتى لم يتوقعها حتى أن الأمير بدرو جرح وتوفى وكان عمره 717 عاما واستمر الحصار 
مدة 75 يوما ولكن لشدة المقاومة أجبر على رفع الحصار!؟١١).‏ 

استمرت العمليات العسكرية بين الأراجونيين والأنجويين فى عام 418١م‏ وكانت 
الانتصارات متبادلة حيث مجح رينيه بمساعدة الجنويين فى حصار قلعة نويبو 171106190 واستولى 
عليها على الرغم من أن القائد الكتالانى أرنولد سانز 4:22100 قاوم بشجاعة وفى المقابل 
استولى الفونسو على عدة قلاع وحصون أهمها جافيانا 0301208 وبوميلان 2ه[ نجد9!5١1.‏ 

أما أعوام ١64١-١4140‏ فقد استمرت العمليات العسكرية أيضا ومنها حاول كل منهما 
اجتذاب اتباع ومؤيدين له من مملكة نابولى فنجد أن سفورزا كان مؤيد - كما هو- للأنجويين 
فى الوقت نفسه نجح الملك فى اجتذاب تأييد انطونيو كالدورا 02104018 4210810 وأتبساع 
بيته دخلوا فى طاعة الملك وشنوا الحرب على سفورزا .٠٠١4(‏ ونجح الملك فى إخضاع اقليم 
كالابريا ونجع أيضا فى نهاية عام ١54١‏ م فى حصار بوزولو 58022010 حصار محكم لأجل 
منع وصول المساعدات إليها والقعال كان شديدا ولم تجد يدا إلا من الاستسلا.!1115, 

بعد هذه الانتصارات والاستيلاءات أصبح الوضع مهيئا لحصار نابولى وفعلا توجه إليها 
الفونسو وحاصرها مما دفع المحصارين ومعهم ربنيه دى أنجو إلى مناشدة المساعدة من جئوة 
وكان كل يوم تزداد فيه السفن الأرجوانية وتقفل المدخل أمام السفن الجنوية 0). وقاوم 
المحاصرين بنشاط والفونسو بدا يشك فى إمكانية النجاح ولكن بعض الأسرى أخبروا فرديناند 
بأن هناك طريق مجرى للمياه متفرع من نهر سبتو 5606180 والذى كان يجرى بالقرب من 
أسوار المدينة إلى المدينة والذى كان جافا فى هذا الموسيه!7١١).‏ 


.7 .2 ,2801كث 06 205023 13 06 002163 :179-181 .مم ,16 ,رأكء .م0 ,3أأكلاك -112 


-13 : 8150 .01 : 378 .2 ,مع 3كث 06 202023 13 06 0200163 : 23 .م ,أله .02 ,كعناعةلة 8 -113 
. 188 .م أله .م0 ,عأامعنا 


230-235 ,225-226 .مم ,1 ,أله .م0 , كناك -114 
. 225 .م مأأ© .م0 ,101ئ03) -115 

. 189 .م ,مأك .م0 ,عامعنقةآ -116 

. 255 .2 ,16 مأك .00 , اهناك -117 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


١ 

وأخبر فردينائد أبيه الملك وفى يوم الجمعة مساء ١‏ من يونيو 547١م‏ تجمع "٠.٠‏ من 
الفرسان ودخلوا المدينة بواسطة المجرى المائى وتم الاستيلاء على أحد الأبواب الرئيسية وفتحوا 
للجيش الأراجونى والذى دخل فى 7١‏ يونيو 447١م‏ بعد بضع ساعات من القتل والنهب ودخل 
الفونسو الخامس المدينة بعد تطهيرها .)١١51(‏ وحيث كان دخوله مصحربا باحتفالات مشابهة 
كما كان يحدث فى القديم من الانتصارات الرومانية حيث دخل على عربة النصر المجرورة 
بأربعة أحصنة بيضاء وكان أول إجراء له إعطاء وثيقة جديدة لأجل حرية وعظمة نابولى مانحا 
العفو العام لأجل كل الأعداء القدامى وبدون استثناء بدأ فى تنظيم الأمور فى المملكة!؟١١).‏ 

وجدير بالذكر أن هذه الخطوة كانت من أهم خطوات التوحيد بين المنتتصرين والمنهزمين مما 
كان له أكير الأثر أيضا فى استقرار حكمه وتأسيس قواعد لنفوذ قوى فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط وحقيقة أن الاستيلاء على نابولى تعتبر واحدة من الأحداث الهامة فى النصف الأول 
من القرن الخامس عشر الميلادى. 

أما بالنسبة لرينيه دى انجو فإنه عندما اقتحم الأراجونيين نابولى واستولوا عليها فر إلى 
فلورنسا ثم توجه إلى البابا أريجونيوس الرابع ليبلغه بالكارثة . والبابا لأجل تهدئته أعطى له 
تقليد (غير مفيد) لمملكة نابولى والشئ الوحيد الذى حمل رينيه على الاتجاه إلى بروفنسيا 
كان ليجمع جيشا يستطيع به إخراج الأرجوانيين 2١١١١‏ 

وفى الوقت نفسه أسرع الملك ألفونسو بالاستيلاء على قلعة كابوا 020112 وهزم انطونيسر 
كالدورس دوق بارى والذى كان قد تمرد على الفوسو بعة أن كان قد دخل فى طاعته ثم 
أخضع أبروزو وقلعتى سان تلم 76[23 53 والتى كانت ملكية خاصة له!١"١).‏ 

أعلن البابا عدم شرعية استيلاء الفونسو على نابولى وهدد باعلان قرار الحرمان الكنسى 
وإن امتلاكه لنابولى وصقلية وكورسيكا وسردينيا غير شرعى مما دفع الفونسو والذى وجد أن 
أكبر عدو له هو البابا إيجونيوس الرابع ولذلك أعلن تأييده لمجلس بازل وأن البابا فليكس 
الخامس (الزائف) منحه مملكة نابولى!7١1).‏ 
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وجدير بالذكر أن البابا قام بمحاولة مع الملك الأرجوانى لعقد السلام العام فى إيطاليا لأن 
كلاهما ينشدونها ولديهما كثيرا من الأسباب. 

فالأول: بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب فقد الكثير من الأقاليم الكنسية والثانى يريد 
تأكيد امتلاك تملكة نابولى وإنهاء الاضطرابات بين المدن الإيطالية (١١.ولذلك‏ وجد اليابا من 
خلال الظروف الجديدة سياسة الأمر الواقع وتفادى إجراءات الفونسو ضد البابوية وخاصة 
مجلس بازل أنه من الأفضل الاعتراف بشرعية ملكية ملك أراجون لتاج نابولى وأرسل إليه 
مبعرث هولويس بطربرك اكيلا والذى تقابل مع الفونسو فى تراسيئنا 151120118 وبعلد 
مداولات اتفق على اتفاقية كان من أهم بنودها أن يعرف الملك الفونسو بايجونيوس الرابع 
كبابا حقيقى وعدم تأييد مجلس بازل وإتباعه الاكليركيين وأن يقدم فى الوقت نفسه (الملك 
الفونسو) ست سفن لأجل الأسطول المعد ضد الأتراك الذين أصبح خطرهم كبيرا على 
القسطنطينية وبلاد اليونان وإيطاليا فى مقابل الاعتراف بالفونسو كملك على نابولى ووقع 
الاتفاق فى ” يوليو ١447‏ أعقبها بإعلان ابنه فرديناند دوقا لكالابريا وكخليفة له فى حكم 
ملكة نابولى!54١).‏ 

ولم يكن السلام ممكنا بين الأقليم ما لم يوقف الأمراء والبارونات الإيطاليين من أثارت 
المشاكل وإرباك الملك الأرجوانى!*١')‏ ويبدو أن الاتفاق مع البابوية استلزم أن يقوم الفونسو 
الخامس بمشروع لغزو إقليم لاماركا 28 1.8 وهو أقليم تابع للبابوية وكان مستولى عليه 
من قبل سفورزا العدو التقليدى لملك الفونسو والذى نجح فى الاستيلاء عليه!١١١).‏ وعلى 
الرغم من محاولة دوق ميلان منعه من ذلك ومحاولة عمل تحالف جديد مع البندقية وفرنسا 
وبولونيا ضد مشاريع الملك!١١).‏ وأيد المتحالفين سقورزا الذى استمر فى الحرب لمدة عام كان 
قد اكتسب فيها النصر وتمكن من أن يسترد معظم الإقليم المتنازع عليه!8١1).‏ 
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انشغل الملك الأراجونى أيضا فى حرب ضد ماركيز كاترون ههكاة© والذى كان قد قرد عليه 
حيث استولى الفونسو على أملاكه وحاصر الماركيز وزوجته فى قلعتهم كاتانزار 0000 
واللذان استعملبا فى النهساية وأرسلهم إلى تابولئ خنيث عاشوا كشييرا من السترات 
بائسين!75١),‏ 

بدأ نجم الملك الفونسو الخامس يسطع فى شبه الجزيرة الإيطالية لما حققه إنذاك كان له أكبر 
الأثر فى إزدياد مكانته ونفوذه حيث فى سنة 444 ١م‏ استقبل سفارة من جنوة تطلب الصداقة 
والحماية وليسحب تأييده لأعداء جنوه ويحدد الامتيازات التجارية والتى كانوا يتمتعون بها 
تحت رعاية ملوكهه!:١٠)‏ وهكذا كانت جنوة العدو التقليدى لأراجوان لم تجد بدا إلا من 
التسليم بواقع الأمر فى جنوب إيطاليا. 

وفى الوقت نفسه كان أ فير البوسنة فويفادو 017300 والذى قد اعترف بسلطة الفونسو 
الخامس مع دفع الجزية الاقطاعية وعقد تحالف ضد البندقية ,231١‏ 

والجدير بالذكر أن امتداد سلطة الملك الفرنسو الخامس إلى البلقان كانت خطوة هامة جعلت 
منه إحدى القوى الهامة فى إيطاليا بل أهمها على الإطلاق نتيجة لامتلاكه جنوب إيطاليا 
نابولى مع صقلية وسردينيا وكورسيكا حتى بدأ البحر المتوسط بحيرة إرجوانية لأنه لاتوجد 
ملكة إنذاك تلك ما ملكته تملكة أراجون خارج أراضيها . 

ومن النقاط الهامة أن ألفونسو الخامس جعل من بلاطه فى نابولى مركز الامبراطورية 
الاراجونية وواصل طموحاته لفرض سيطرته على البلقان واليونان والقسطنطينية وفلسطين, 
كما أنه وجد هذه السياسة لحفظ وزيادة الأسواق الشرقية لرعاياه (37), 

ومن ثم أقدم الملك ألفونسو الخامس على خطرة هامة لتأكيد سيطرته على نابولى وتوطيد 
الحكم وخاصة لخليفته ابنه فرديناند فقام بتزويجه من إيزابيلا دى كلارمونى -0135 06 153061 
6 ابنة أخ أمير تارنتو.!؟١1.‏ نما أعطى شرعية لحكم خليفته. 
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كان عام 4417 ١م‏ هو عام تطورات هامة طرأت على إيطاليا أهمها ثلاثة حوادث الأول هو 
وفاة البابا إيجونيوس الرابع فى ١"‏ فبراير سنة 441١م‏ واختير لمنصب البابوية البابا نيقولا 
الخامس الذى كان يطمح ومحبا للسلاء!“""). والشانى هو دخول العدو التقليدى لملك أراجون 
فرنسيسكو سفورزا فى طاعة الملك ((2. ثم الحدث الثالث وفاة دوق ميلان فيليب ماريا 
قيسكونى والذى أوصى بوراثته للملك الفونسو الخامس لأنه لم يدرك أولاد وقد ترك فقط 
مدينته وأراضى كرمونا 06670088 لابنته الشرعية بلانكا زوجة الكونت سفورزا!١3١).‏ وإن 
كان ذلك معناه إندلاع الحرب بين الفونسو وسفورزا الذى طالب بدوقيه ميلان لأنه زوج الابئة 
الشرعية لدوق ميلان والوريث له. 


وجدير بالذكر أنهما ليس فقط المطالبان بهذا الحكم بل كان هناك ثلاثة مطالب آخرين 
وأولهم الامبراطور الألمانى الذى يطالب على أساس أنه امبراطور لهذه المناطق والثانى شارل 
دى أورلينز 5هةع0:1 والذى يعتبر نفسه وريثا من خلال أمه فيولانت فيسكونتى والثالث 
أرملة دوق ميلان وهى الدوقة النبيلة ابنة امادوس الثامن 111/آ 5نا410206 وبواسطة تأثير 
أخوها لويس دوق سافوى 53709 والذى كان يهدف إلى أن يصبح من خلال أخته دوقا لميلان 
وكان قد اعترف به من ملك فرنسا . كان سفورزا قد تفاوض مع البندقية لأجل تأييده والتى 
كانت تخشى طموحات كونت سافوى وكانت أورلنز اللذان قد تحالفا مع الملك الفونسو 
اللخامس''') فقد كانت المعارضة الحقيقية لوراثة الفونسو لدوقية ميلان ليس من جانب 
فرنسيسكوا سفورزا فقط بل من كل الامارات والدوقيات الايطالية لأن معنى تملكه لدوقية 
ميلان ازدياد نفوذه وبالتالى سوف تزداد قوته مما يمثل أكبر الخطر على مصالح دول إيطاليا. 

يوضع ما سبق أن الجمهورتين على سبيل المثال البندقية وفلورنسا يحثون النبلاء على 
الشورة ضده ولذلك صمم الملك على مواجهة أعداء وقام بالحرب ضد الفلورنسيين لكونهم 
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لحل 
أقرب المجاورين ولتقسيم اقليم لومبارديا معهم (38). ثم التحالف الذى تم بين قومون ميلان 
ضد جمهورية البندقية المويدة لسفورا ضد الفونسو فقد كانت البندقية ترى أن دوقية ميلان 
أشد منافسيها خطرا معظم النصف الأول من القرن الخامس عشر .)١1(‏ 
وقام الملك الفونسو أيضا بمهاجمة توسكانيا وخاصة ضد إقطاعية رينالدو دى اورسينوس 
5 002 1172210160 سيد بوميلس 202152165 وا نجع فى الاستيلاء على بعض القلاع 
وخاصة وأن رينالو كان متحالفا مع الفلورنسيين ضد الملك الفونسو وكان ذلك عقايا له(:4١).‏ 
وتتابعت أحداث الحروب حيث وصل سفراء من قومون وميلان يناشدون الملك الفونسو حمايتهم 
ويترجره أن يتوجه بجيشه إلى منطقة بادوا 280110 لعمل حرب فى لومبارديا وعرضوا عليه 
المساعدة فى ذلك ووافق الأرجوانى على العرض ووعد بأن يتوجه بجيشه إلى حقول بادوا على 
شرط أن كل ما يفتحه من نهر ادد 400حتى مديئة فينسيا سيكون لأجله ومن نهر ادد حتى 
ميلان لقومون ميلان!١4١1.‏ وأرسل الفونسو إلى الميلانيين نجدة من أربعة آلاف فارس للدفاع 
عنها واستمرت حروبه ضد أعدائه وخاصة الكونت سفورزا المطالب بعرش ميلان والمؤيد من قبل 
البندقية وكان الحزب المؤيد لألفونسو والمعارض لكونت يعاونون الفونسو فى هذه الحروب 
وتطورت الأحداث سريعا وبعد استمرا الحروب والمناوشات وترصل الملك إلى عقد اتفاقية سلام 
مع جمهورية فلورنسا ومع اقطاعية بومينيو 210161230 على أساس أن يدفعوا للملك فى كل 


عام 0٠١‏ دوفقية من الذهب !141). 
١‏ 
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والقرمومانات التى ركب كل منها متن الأثرة والاستمساك مع الشطط العام فى سبيل فرديتها وأطماعها 
التجارية الخاصة وأهدافها السياسية الجامحة لذا شنت هذه الدول المتنافرة اتفه الحروب وعقدت ادنا المحالفات 
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واستمرت الحروب ثلاث سنوات نجح سفورزا فى نهاية الأمر فى دخول ميلان 47 سبتمبر 
5 وفلورتنا انضمت إلى البندقبة فى تأبيده وكان أعداء سقورازا دوق ساقرى والقونسو 
الخامس قد تحالفا ضده وكانت فلورنسا المؤيده لسفورزا قد دعت شارل السابع ملك فرنسا 
لكى يدخل بشقله لتأييدهم ضد الفونسو الخامس. وأصبحت إيطاليا مسرحا لتدخلات إنجلترا 

وفرنسا والأمبراطورية. 

وضعت نهاية للحرب بين سفورزا والملك الفونسو عام ٠46١م‏ وعقدت معاهدة حالف 
بينهما وكان ذكاء منهما وعقد السلام مع فلورنسا ثم مع مدينة البندقية وكان ذلك بواسطة 
تدخل البابا نيقولا الخامس 1947). 

وجدير بالذكر أن سيطرة الملك الفونسو الخامس خارج إيطاليا قد توطدت أيضا فى البلقان 
بعقد الاتفاقيات مع دمتريو و61ا26ء2 ملك رومانيا وكثير من الأمراء فى تلك المنطقة وخاصة 
البانيا فى 140146١‏ وأصبح من مسئوليات الملك ألفونسو الدفاع عن تلك المنطقة ضد 
الخطر العثمانى عليها ولذلك قام بما توصى له مسئولياته ف عام 407١م‏ بإرسال سفارة إلى 
أثيوبيا وإلى الامبراطورية البيزنطية وحاكم طرابيزون وكل ذلك لأجل محاولات ومشاريع 
تشكيل تحالف ضد الخطر العثمائى!45١),‏ 

وجدير بالذكر أن الحدث الجلل والذى جعل النزاعات تهدأ إلى حد ما كان الخطر التركى 
العثمانى على شرق أوربا والذى بدأ يظهر من أوائل القرن الخامس عشر والذى وصل إلى 
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- كانت هناك محاولات من الفونسو الخامس منذ سنة ٠17١م‏ عندما عقد أتفاقية محالفة ضد 

العثمانيين ومعاهدة تجارية مع الملك الاشرف برسباى المملوكى وأيضا فى سنة ٠44١م‏ وضع حمايته على 

جزيرة رودس أمام الهجوم التركى وكان الفونسر يؤكد علاقاته بمصر وزثيوبيا وتونس لأنه يعتقد أن القرة 

الضرورية لإيقان الخطر فى آسيا لأجل انقاذ الامبراطورية البيزنطية الضعيفة وأيضا فى نفس عام )١44-(‏ 
ساعد حاكم البوسنة ضد الأتراك. 

.08 01621086 , 203 .2 ,أأه.م0 بقكتاكاع/؟ : 18-19 .مم باك .م0 رقع , 45-46 .مم باك .02 بةتلمةطة 

2.5 باك 
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١5ا7/‎ 

ودعوة البابا لنجدة القسطنطينية مما دفع الفونسو الخامس إلى إعداد أربع سفن أرسلها 
لنجدتها ولكنها وصلت بعد سقوط القسطنطينية 19 مايو .١47(.١481‏ 

ولا جدال فى أن الخطر العشمانى جعل شرق أوربا يدرك الخطر والفزع وضرورة توحيد القرى 
ضد هؤلاء الأتراك ما جعل الأمور تهداء بين المتنازعيين وعمل البابا على تأكيد السلام العام 
لمقاومة الخطر التركى وعقد السلام فى 79 إيريل 404١م‏ فى لادى 584١م‏ وقع أسياد 
ودوقات إيطاليا فى اتحاد كونفدر إلى للدول الإيطالية لفترة عشرون عاما وأنضم إلى هذا 
التحالف الملك الفونسو 55 يناير 406 .)144/.١‏ مما دعا البابا إلى الوعظ بأحدى الحملات 
الصليبية . ودعا الفونسو الخامس للاشتراك فيها!؟؟!), 

والجدير بالذكر أن حكم الفونسو الخامس لنابولى فى جنوب ريطاليا كان علامة مضيئة فى 
تاريخ إيطاليا والتاريخ العالمى حيث كان بلاطه رواق لنهضة شاملة كانت لها تأثير كبير فى 
النهضة الايطالية والتأثير الحضارى الاسبانى فى جنوب إيطاليا. ونجد أن الكثير من المؤرخين 
يطلقون عليه الفونسو العالم مثلما أطلقوا هذا اللقب من قبل على الفونسو العاشر 
7 -188م (ملك قشتالة وليون. 

وهكذا نجح الملك فى تكوين إمبراطورية أرجوانية فى حوض البحر المتوسط من خلال تأكيد 
نفوذه وسيطرته على سردنيا وكورسيكا وصقلية وختمها بجنوب إيطاليا والتى تعتبر نقطة 


و01 : 50له .01 , 540-541 .2م ,أأء .02 ,5تعناهة831 : 72-73 .22 ,17 رأأء .02 ,هااكة2 -147 
.116-117 .هه باأء.م0 
هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى؛ ج7؛ ترجمة أحمد رمضان. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ .١5984‏ ص”الا١‏ . 

.2 بأأء .00 ,012/105 : 50 .2 بالك .02 ب53018ق : ددلك . "01 :74-75 .م2 ,17 بلك .00 بفألعلات -148 
. 337-338 .20 باك.م0 ,/إ8220 : 230 
. 28 .2 ,أ .00 ,062026) , 228 .2 بأأه .م0 ب83513 -149 
. 61-64.مم باك .م0 ,2127 -150 

وعن النهضة الابطالية ودور الفونسو الخامس انظر: 
-561 .2م ,(0آ./قا) 102005 , 22108 1أألاأء لآ امع22م0697610 5ا1 06معناظ 8460167721 :آ 1220220110 
. 562 
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تحول كبيرة فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط كان له أكبر الأثر فى إنطلاق مملكة أراجون 
بعد اتحادها مع مملكة قشتالة فى فرض سيطرتها العالمية على العالم الجديد والقديم وأصبحت 
اسبانيا أقوى دولة فى العالم إنذاك خاصة القرنين السادس والسابع عشر الميلادى. 

والجدير بالذكر أن هذا النفوذ السياسى كان مقدمة للنفوذ الاقتصادى والذى أدى إلى قوة 
اسبانيا المتحدة ولاجدال أن كل تحركات الفونسو الخامس وكل من سبقه من ملوك أراجون كانوا 
يسعون إلى إيجاد دور لمملكة أراجون بل الحرص على تعدى ذلك إلى السيطرة الرئيسية على 
التجارة بين الشرق والغرب حيث وجدت وكيف أن هذه التجارة أدت إلى إزدهار المان التجارية 
الإيطالية التى سبقتها ولذلك نجد دائما سياسة مملكة أرجوان فى عقد معاهدة صداقة وتجارة 
مع معظم القوى الشرقية وخاصة دولة المماليك -كما أشرنا- ولذلك كان هذا الهدف هو الذى 
جعل مملكة أرجوان تؤمن هذه التجارة والعمل على توسيعها وتقويتها من خلال إنشاء مراكز 
ونقاط ارتكاز لهذه التجارة وخاصة فى سردينيا وكورسيكا وصقلية وجنوب إيطاليا وفى 
الوقت نفسه من خلال نقاط هذه الارتكازات تكون مراقبة وتضيق دور الجمهوريات الايطالية 
فى هذا المضمار. 

ونجد أن كشير من المؤرخين أشاروا إلى أهمية حكم الفونسو الخامس كشاب نجح فى 
سياسته الخارجية ووظف سنوات شبابه لهذا الغرض. 
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0) 
الدراسات الحديثة فى الريع قرن الأخير 
عن البرتغال فى العصور الوسطى 


مقدمكة : 


نتناول فى هذا البحث الدراسات الحديثة فى الربع قرن الأخير عن البرتغال فى العصور 
الوسطى. 

ونقسم الدراسة إلى أربعة أقسام: 

الأول : الدراسات المباشرة عن تاريخ البرتغال. 

الثانى: الأبحاث العلمية التى ألقيت فى المؤقرات التاريخية ونشرت فى مجلات علمية 
عن تاريخ البرتغال . 

الثالث: الدراسات التاريخية عامة عن شبه الجزيرة الايبيرية أو دراسات تخص من ضمنها 
تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى. 

رابعا : قائمة ببعض المؤلفات التاريخية عن البرتغال. 

وسوف نحاول أن نوضح محتوى المادة العلمية وكل دراسة. 

ونتناول أهمية هذه الدراسة وما تتميز به من جوانب علمية وتقييمنا للمادة العلمية حسب 
ما يتوافر لنا خاصة وأن بعض هذه الدراسات قد حصلنا عليها من الإنترنت والتى أعطتنا 
بعض المعلومات وليس كل المادة العلمية الخاصة بالدراسة. 

وقد اعتمدنا على الدراسات التى حصلت عليها من قبل فى سفريات إلى إسبانيا والبرتغال 
بالإضافة إلى الانترنت الذى أمدنا ببعض هذه الدراسات والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


ا 
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١7 
أولا: الدراسات المباشرة عن تاريخ البرتغال:‎ 
تاريخ البرتغال‎ 
81560512 لهع20118 ع0‎ 
112لا 038ل‎ 761551110 60 
١701 1-1080-1415 02ط155آ‎ 1976 . 
والمؤلف باللغة البرتغالية ولزعيم المؤرخين البرتغاليين ورئيس الأكاديمية التاريخية‎ 
البرتغالية.‎ 
ويبدأ باستعراض جذور البرتغال بداية من الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة ثم تتطرق إلى اسم‎ 
كلمة برتغال وأصلها ويتعرض لحركة الاسترداد المسيحية فى القرن العاشر مع التركيز على‎ 
م وتكوين كونتية البرتغال.‎ ٠١14 نشاطها فى أراضى البرتغالء ويتحدث عن فتح قلمريه‎ 
ويتعرض فى الفصل‎ م١١‎ ١-١١4٠ أما عن الجزء الأول من المؤلف وهو تعريف الدولة من‎ 
الأول لسكان البرتغال فى القرن الحادى عشر ثم فتوحات الفونسو السادس واهتمامه بكونتية‎ 
البرتغال وتعيين الكونت هنرى البورجونى زوج ابنته الغير شرعيه تريزا كونتا على البرتغال ثم‎ 
وفاته 7١١١م وتوليه تريزا الحكم كرصية على ابنها الفونسو هنريكز واستعراض أحداث‎ 
. حكمها‎ 
١178-١١18 ثم يبدأ فى الحديث عن بداية حكم الفونسو هنريكز وسياسته العسكرية من‎ 
فيتعرض لغزواته ومعاركه الحربية بداية من معركة ساو ما مدى 2137006 530 ضد أمه‎ 
وانتصاره عليها ثم الحديث عن سياسته الاستقلالية ضد مملكة قشتالة وليون واتفاقية سمورة‎ 
. اام واهميتها‎ 27” 2 
ويواصل الحديث عن حركة الاسترداد المسيحية والحروب الصليبية فى غرب البرتغال‎ 
وأهمها الاستيلاء على شنترة وشنترين ولشبونه واستعان فى الأخيرة بحملة صليبية والاستيلاء‎ 
على قلاع أخرى.‎ 
والجدير بالذكر اهتم بالحديث عن خيرالدو سيمبافور 565228104 0616110 المغامر‎ 
البرتغالى الذى شبه بقصة السيد الكمبيادور فى أسبانيا والذى اعتمد عليه كثيرا الفونسو‎ 
هنريكز فى شن الحملات ضد القلاع والمدن الإسلامية لمهارته وكفاءته العسكرية وإتقانه الحيل‎ 
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ا 
والخدع العسكرية وقد اعتمد المؤلف فى ذكر أخباره عن المصادر الإسلامية والتى أشارت إلى 
تكتيكاته الحربية اعتمادا على ابن صاحب الصلاة (فى كتابه المن بالإمامة) وهو المؤرخ 
المعاصر والمشارك فى أحداث الفترة آنذاك مع الموحدين. 

ثم يتطرق إلى عهد سانشو الأول ملك البرتغال ابن الفونسو هنريكز وأهم الأحداث فى 
عهده وعلى سبيل المثال استيلاته على مدينة شلب فى 49١١م‏ واسترداد الموحدين لها ١9١١م‏ 
ومن الجوانب الحضارية تعميره للقلاع والمان التى تم الاستيلاء عليها من قبل أبيه ولذلك 
اشتهر فى التاريخ بلقب 2072025 (المعمر). 
ويوالى الحديث عن الفونسو ملك البرتغال وأحداث عصره ويتوالى فى ذكر ملوك البرتغال 
وأهم أحداث عصرهم حتى عام ١4١0‏ وهو العام الذى احتلت فيه البرتغال مدينة سبتة على يد 
خوان الأول ملك البرتغال 4717-١146‏ ١م‏ وهو يعبر عام بداية التوسع البرتغالى فى خارج 
شبه الجزيرة وامتداد نفوذها. 
والجدير بالذكر أن هذا المؤلف من أهم المؤلفات عن تاريخ البرتغال حيث يتصف بالعمق 
والدراسة التحليلية التعمقية لتاريخ البرتغال وصاحبه من أشهر مؤرخى البرتغال وقد اعتمد 
على الكثير من الوثائق والمصادر البرتغالية الأصلية ويعتبر مرجع ثبت فى تاريخ البرتغال 
ولاغنى لأى باحث فى تاريخ البرتغال عن الرجوع والاستفادة بهذا المرجع العام. 
تاريخ البرتغال: 
لةه20218 06 81560512 
. 7011 (1096-1325) , 2 7/01 222050 عوول 
. 1993 وعئمنزاع1 عل و1ده 0 
ويبدأ فى الحديث عن تكوين الأمة البرتغالية فى القرن الحادى عشر وبداية الشعور 
بالاستقلال بعد وفاة الملك الفونسو السادس 5١1١م‏ ويتناول الحديث عن محاولات هنرى 
البورجونى فى الاستقلال بكونتيه البرتغال بعد وفاة الفونسو السادس والصراع والحروب 
الأهلية التى نشبت فيها وخاصة ضد أطماع أوراكا ملكة قشتالة وليون والسياسة الماهرة التى 
اتبعها الكونت هنرى البورجونى ثم زوجته دونيا تريزا التى خلفته فى الحكم 7١١١م‏ كوصية 
على ابنها الفونسو هنريكز واستمرت على نفس سياسة زوجها حتى 14١١م‏ ويتعرض 
بالتفصيل عن كيفية انتقال حكم قشالة وليون والبرتغال إلى أيدى الفرنسيين حيث كان 
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ك١‏ 
الفونسو السادس قد تزوج من كونستانس البورجونية (فرنسا) مما جعل بلاطة يغص بالفرسان 
الفرنسيين وحيث أنه ابنه الوحيد سانشو قد توفى فى معركة أقليش 8١١١م‏ فتزوجت أوراكا 
من ريموند البورجونى والذى أنجب الفونسو ريمونديز السابع والذى سيخلف والدته فى حكم 
قشتاله وليون؛ أما البرتغال فإن هنرى البورجونى تزوج من تريزا الابنة الغير شرعية وولاه حكم 
كونتيه البرتغال والذى أنجب الفونسو هنريكز . 

ثم يعناول الحديث عن هنرى وكفاحه ضد المرابطين حيث كان مشغولا فى ١١١١م‏ فى 
الصراع بين الملكة أوراكا وزوجها الفونسو المحارب ملك أراجون وتحالف هنرى مع الفونسو 
المحارب ضد أوراكا . 

وبشير إلى أحداث ١١١١م‏ اشتباك هنرى مع المسلمين دفاعا عن أراضيه حتى وفاته فى 
أبريل 5م ثم الحديث عن التنظيمات الداخلية فى كونتية البرتغال . 

وبنتقل إلى الحديث عن دونيا تريزا وحكمها مقسما الحديث عنها من 7١١١م‏ حتى ١١١5‏ 
م ومن ١١١5‏ حتى ١١1١‏ م وما تعرض له فى هذه السنوات وخاصة حملة على بن يوسف 
المرابطى على أراضى البرتغال وحصاره لمدينة قلمرية وفشله فى الاستيلاء عليها ثم الحديث عن 
الفترة ١11758-111١م‏ وأحداثها وخاصة بينها وبين ابنها الفونسو وهنريكز وانتصاره على أمه 
فى معركة ساومامدى 530128250606 واعتلاثه للحكم . 

والجدير بالذكر أن هذا المؤلف يعتبر من أهم مؤلفات تاريخ البرتغال حيث اهتم بابراز جوانب 
تكوين واستقلال مملكة البرتغال وبتناول تاريخها السياسى والاقتصادى والاجتماعى محللا 
ومعلقا على معظم أحداثها وقتاز كتابته بالعمق والتحليل والموضوعية فى نفس الوقت 
واعتمد على الوثائق والمصادر البرتغالية ويتسم بالنظرة الحيادية فى الكتابة خاصة عند 
الحديث عن العلاقة مع مملكة قشتالة وأراجون حيث كانت المصادر القشتالية فى كتابتها 
متحيزة إلى مملكة قشتالة وليون ضد البرتغال وهكذا المصادر البرتغالية. 


وهناك دراسات عديدة للمؤلف ومنها : 
البرتغال فى العصور الرسطى 1 1 دع 201 
2050 1056 
4 2ط 1ه © 
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يفن 
والمؤلف باللغة البرتغالية. 


والدراسة تتحدث عن تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى أنه يستعرض تاريخ البرتغال 
منذ الجذور الأولى تحت حكم المسلمين ثم استرداد المسيحيين لهذه الأراضى ويستعرض التاريخ 
المعروف للبرتغال ولكن يمتاز هذا المؤلف أنه يركز على دراسة جوانب تاريخ البرتغال الاجتماعي 
والاقتصادى وخاصة طبقات المجتمع ونظم الإدارة. 
فمثلا يتحدث فى فصل كامل عن النبلاء اليرتغاليين بداية من ص١١‏ ويتحدث عن 
' دورهم فى النظام السياسى والنظام الاقطاعى آنذاك وكيف أن الملكية كانت عمادها فى الحكم 
على النبلاء. ودورهم فى التنظيمات الإدارية. ودورهم المعاون للملكية اليرتغالية ويستعرض 
بعض الأسر المشهورة من النبلاء وأدوارهم فى تاريخها. 
050 056ل 
والجدير بالذكر أن المؤرخ خوسية ماتوسو من المؤرخين البرتغاليين المتعمقين فى دراسة تاريخ 
البرتغال وعلى سبيل المثال نورد بعضها : 
5 . 5لء38 ناآ ع0 176205آ 003 13215205735 0[ 010165 أكاكت81آ 0050كث .(1آ -1 
-38 ,1983 قع5عناع0100م 5ع01أناة ع0 2ع815611016 (أمء) 22100231 عكرع1م نآ 
82 
0آناعتك , له01008 06 21560113 12 ”2011335 1015510065 ع0 105ناء56 10015" -2 
. 23-164 .مم ,1993 وععمززع1 عل 
.1096-5 0111821م 06 01518625 35 53516 25310 8 .2215 نا 06 01162020أمع10 -3 
. 1988 115002 
. 1994 2متتقاكظ 02طكاآ 01631813652 116016381 72051622 ل -4 
5 201108116532 126016131 051623لنق 2372161505 1113236065 110106115 11103 -5 
. 1989 (112 82532108 ع 811560513 01ه) 15502.آ , 311 ء 21 5م1ناعء5 
-201 13لطع 30ت لذ ,115503 ,011112216256 20515 1113مصةط 06 6515200153 2 53618 -6 
. 121-140 .مم ,1974 111560513 ع0 01811653 
8 0112أكقط 2 56013735 2 12235 2261026 .16221010165 10050 ع0 5عع2] 5عتا وذ -7 
. 25-42 .وم ,1992 
22206101 2231161 02010 15201310165 .1.81 . 0101821م ع0 115:0213آ لالوعة 5 -8 
. 1989 812020 ,5ماه0 
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وهذه الدراسة باللغة البرتغالية وترجمت إلى اللغة الآسباتية والمؤلق أسعاة برتغالى شهير 
بدراسته التاريخية. 

ويبدأ حدبثة فى مقدمة عن استعراض أراضى البرتغال تحت حكم المسلمين حتى ظهور 
الكونتيه فى اواخر عهد الملك فرديناند الأول (78١١-58١١م).‏ 

عندما استولى على بازو ولاميجو وقلمرية وعدة أراضى بينهما ٠١801‏ إلى 55١٠م‏ وكون 
كونتيه البرتغال وعين عليها ششند المستعرب ثم يستعرض الكونتيه فى عهد الملك الفونسو 
السادس ثم حكم هنرى وتريزا ثم بداية حكم الفونسو هنريكز. ويسحدث من خلالها على 
تنظيمات المملكة وشعبها وعن استقلالها وخصوصيتها. 

ويهتم بذكر غزوات واستيلاءات الملك الفونسو هنريكز وخاصة معركة أوريك عناو,ن1© 
التى اهتم بها لأنها من أهم ما اهتم به المؤرخون البرتغاليون لأنهم اعتبروها بداية المملكة حيث 
بعدها تلقب الفونسو هنريكز بلقب ملك . 

وتحدث أيضا عن طبقات المجتمع ويتواصل حديثه عن المملكة والمشكلات السياسية 
والاجتماعية منذ ١780-١11١‏ م وتشضمن العديد من الموضوعات الهامة وعلى سبيل المثال 
الحرب الأهلية فى ١7١١‏ إلى 7١7١م‏ ثم أوائل القوانين المكتوبة ويتواصل حتى الحرب الأهلية 
فى ١7١‏ إلى ١14‏ ثم عهد الملك ألفونسو الرابع م يتعرض لنواحى الحضارية فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر ويواصل حديثه عن البرتغال حتى نهاية العصور الوسطى. 

وتعتبر دراسته من الدراسات الهامة عن البرتغال إذ تعتبر وجبه خفيفة لمن بريد التعرف 
على تاريخها ولكن يشوبها الدفة والاعتماد على الوثائق والمصادر البرتغالية. وفى كتابته 
يتضح تمكنه من أدوات هذا التاريخغ ويستعرضه فى سلاسلة وأسلوب علمى جزل شيق ولاغنى 
لأى باحث فى تاريخ البرتغال عنه لدقته فى إيراد معلوماته وإن كان لايشفى غليل من يريد 
المزيد عن هذا التاريخ. 

مدن وقلاع برتغالية إسلامية (*) كهقنة نص أناكن 1501 1021216235 نز 01003065 * 

22170185 0تلاكةظ 


للأستاذ الدكتور باسبليو بابون 
وهو طبع فى 491١م‏ من خلال 
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لم‎ 562213 55022012006 23 


الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى مع العالم العربى 
. 1993 5120204 وعطو ذخ 0لطتامط أع نمه 210221 مرعاض]آ 

والجدير بالذكر تنصب دراسته على المان والقلاع البرتغالية من الناحية التاريخية الأثرية 
وتشمل أهم القلاع والمدن وأثارها الباقية ويعرض على سبيل المثال لمدن وقلاع حصن جلمانية 
8 وقصر ابى دانس 531 00 8102061 وباجة ©[826 وشنترة 0182158 ويابرة 1297016 
ومارتلة 11656013 وشلب 511765 وفارو 12:0 والعديد من القلاع الأخرى. 

ويستعرش فى هذه المدن والقلاع ما يهاا:من آثار إسبلافية باقينة وأف ميزاتها وما تختض 
به من فئون العمارة مع إيراد العديد من الصوو التوضيحية وكل من القلاع والأسوار بها. 

وإن كانت دراسته مختصرة ة إلى أنها فى غاية الأهمية لأنه يجمع فى صفحاته دراسة 
وثائقية تعتمد على زيارته المواقع ثم الاضطلاع على المصادر الهامة بهذه القلاع ونجد أنه 
اعتمد كثيرا على المصادر الاسلامية وخاصة الجغرافية منها ويأتى فى مقدمتهم صفة جزيرة 
الأندلس المنتخبة من المروض المعطاة للخميرى) . 

ونزهة المشتاق فى اختراق الآفاق للأدريسى. . 

ونجد أن هذا المؤلف الذى يقرب عدد صفحاته من ١6١‏ صفحة يعتبر دليلا مهما لكل من 
يتعرض لتاريغ مملكة البرتغال. 

وضارة للرسويات الهندسية لهذه القلاع والآثار الاسلامية فى المدن البرتغالية ونورد مثال 
هام عند حديثه عن مدينة قصر أبى دانس (أن المدينة كانت لديها أسوار قوية وقلعة والأسوار 
تشتمل على أبراج وأبراجها على ارتفاع يتراوح ما بين 8/ و 8١‏ مترا وسمك السور 75 ,؟ 
متر وبعض الأبراج تعطيك انطباعا بأنها منفصلة عن الأسوار إلا أن أسوارها وأبراجها محكمة 
ويتوالى فى الحديث عنها) وهذا مهم جدا لكل من يتناول تاريخ المدينة والحديث عن أحداثها 
وتخيل الحصارات التى تمت لها على أيدى البرتغاليين وخاصة أحداث حصارها وسقوطها فهى 
دراسة هامة جدا لكل من يتناول الحديث عن هذه المدن. 


(*) كلمة 1150نآ المقصود بها لوزيتانيا هى الاسم القديم لأرض البرتغال . 
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.ما 
وإن كانت دراسته مختصرة ولكن دليل وممرجع رئيسى لكل من يتناول تاريخ مدن 
البرتغال. 
65 111 اه 111 <نالك 1280 أء 1001016 عتاتة 2011831565 03122238265 5قآ 
. 1982 قوط 0ندتتانآ أجعا0 1 
حملات البرتغاليين بين نهرى الدويرة والتاجة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
والدراسة باللغة الفرنسية وهى لدوراند . 


القسم الأول 

يبدأ الحديث عن الوجود الإسلامى وبداية حركة الاسترداد فى الأراضى البرتغالية- التى 
سوف تصبح أرض البرتغال- ويستعرض بداية الحملات فى القرن الثامن الميلادى ويشير إلى 
حملات الملك ألفونسو الأول مؤسس ملكية أشتوريا ويستعرض نشاطه العسكرى تجاه نهر 
الدويرة ويشير أيضا عن نهاية القرن التاسع والحملات العسكرية لألفونسو الثالث 8١٠١-4855‏ 
وخاصة ضد مدنية بورتو 20110 وحملة أيضا فى 18م ضد قلمرية وبعض الأراضى جنوب 
تهر الدويرة: 

ويستعرض الحملات فى القرن العاشر بقيادة أوردينو الشانى فى 1117م مستعرضا أيضا 
كيف فقد المسيحيين أراضى كثيرة عندما قام المنصور بن أبى عامر بحملاته فى شمال غرب 
أسبانيا 991م. 

القم الثاني 

ويتحدث فيه عن الحملات من نهر الدويرة إلى نهر مونديجو ويشير إلى ذلك بعد سقوط 
الخلانة الأموية ١1١١م‏ مع الاهتمام بحملات الملك فرديناند الأول )١٠١59-١.70(‏ والذى 
استولى فى ٠١817‏ إلى 54١٠م‏ على بازو ولاميجو وقلمرية وأراضى محيطة بها وأسس منهم 
كونتيه البرتغال وعاصمتها قلمرية وعين ششند المستعرب كونتا لها. 

وإن كان وصول المرابطين ٠١87‏ إلى الأراضى الايبيرية فما جعل الفونسوا السادس يشعر 
بالخطر ألا أنه عين هنرى البورجونى زوج ابنته الغير شرعية تريزا كونتا على البرتغال والذى 
قام الحملات ضد مدينة شنترين وأيضًا لشبونة وإن كان لم ينجح فى الاستيلاء عليها . 
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اما 
القسم الثالث 
الحملات من نهر المونديجو إلى التاجة: 
كانت كونتية البرتغال آنذاك قد تعرضت لخطر شديد عندما قام على ابن أبى يوسف 
المرابطى فى ١١١1‏ بحملته حيث وصل إلى قلمرية وحاصرها ولكن فشل فى الاستيلاء عليها 
وإن كان قد دمر مناطق كشيرة فى تلك الأنحاء ثم يشير إلى الفونسو هنريكز وحملاته المستمرة 
ضد أراضى المسلمين ونجاحه فى الاستيلاء على شنترين وشنترة ولشبونة 41١١م‏ والعديد من 
القلاع حتى وصل بذلك إلى النهر التاجه وامتلك أراضى ما بين نهر مونتيجو والتاجة. 
والبحث - من خلال ما اطلعنا عليه من المؤلفات عن تاريخ البرتغال لا يأتى بجديد اما 
إلا من التركيز على حملات البرتغاليين على المنطقة ما بين نهرى الدويرة والتاجة وإن كان يمتاز 
بحسن العرض والتنسيق وتحقيق تواريخ الحملات . 
5 511221255108 12 2 2162110112 0250كث نزنه0آ ع0 3021 12 ع0 1211615م105 وعآ 
. 1977 كعةط كهع11[ممرء1' 
الاسبتارية من وفاة دون الفونسو هنريكز حتى انحلال الداوية وهو باللغة الفرنسية. 
ويتحدث عن جماعة الاسبتارية فى البرتغال فى أواخر عهد دونيا تريزا عام 74١١م‏ 
ويبدأ الحديث عن علاقة الملك سانشو الأول خليفة الفونسو هنريكز بجماعة الاسبتارية 
والإشارة إلى علاقته بجماعة الداوية فى البرتغال ويتحدث عن منح وهبات سانشو الأول إلى 
جماعة الاسبتارية ثم الإشارة إلى موقعة الأرك وموقعة العقاب ودور جماعة الاسبتارية؛ ثم 
التركيز على دور الرهبان وخاصة فى حركة الاسترداد البرتغالية فى القرن الشالث عشر 
الميلادى. 
فقد كان لهم دور كبير فى الاستيلاء على قصر أبى دانس 7١1١م‏ مع التوضيح بتواصل 
العلاقات بين البابوية جماعة الاسبتارية فى الربتغال ثم يتوالى فى عرض موقف كل ملك من 
ملوك البرتغال المتعاقبين من جماعة الاسبتارية ودور الجماعة فى إنجازات مملكة البرتغال فى 
هذا القرن مع إيراد وإشارات إلى وثائق عديدة. 
ثم يتعرض لعلاقة جماعة الاسبتارية بالجماعات الأخرى فى اليرتغال ثم يتحدث فى فصل 
اخر عن جماعة ابيز 419/18 وعلاقاتها بجماعة الاسبتارية والجدير بالذكر أن جماعة رهبان 
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؟ما١‏ 
فرنسان أبيز هى جماعة برتغالية نشأة فى مدينة يابرة 1166-1162 87052 واتخذت اسم 
جماعة يابرة ثم اتخذت اسم جماعة أبيز 1١7١م.‏ 

والجدير بالذكر أن الدراسة تعتمد على الوثائق بشكل كبير وهى دراسة تتصف بالعمقء وإن 
كانت الدراسات عن جماعات الرهبان الفرسان فى أسبائيا والبرتغال متنوغة إلا أن البحث يركز 
على جماعة الاسبتارية فى البرتغال وخاصة بعد وفاة الفونسو هنريكز ومحاولة التركيز على 
نشاطهم فى الحملات والغزوات البرتغالية فى القرن الشالث عشر الميلادى لإبراز دورهم فى 
الوصول بالبرتغال إلى الشكل الحالى لحدودها السياسية فى القرن الثالث عشر الميلادى. 
شآ 01 عق516 عط 01 /جزمأقاط ع1 
بلا 11 202006120 1قمة01017) '[25 ع5ع3ا01118م غطا جره 260 [كقةكا 5313121380 ع05ل 
. 1996 021لا 

تاريخ حصار لشبونة : 

والكتاب يحتوى على 7١4‏ صفحة وترجم من البرتغالية إلى اللغة الإنجليزية . ويتحدث 
عن حصار لشبونة ويبدا الحديث عن مدينة لشبونة ووضعها الجغرافى والاستراتيجى واهميتها 
ثم الحديث عن تاريخها فى العهد الاسلامى مع الإشارة إلى حملات البرتغاليين عليها فى 
العهد الإسلامى ثم التركيز على حملات الفونسو هنريكز ومحاولاته للاستيلاء عليها ولكنه لم 
ينجح لضرورة الاستعاانة بأسطول لكى يجعل الحصار متكاملا برأ وبحرا وحانت الفرصة عندما 
وصل فى يونيو 47١١م‏ أسطول صليبى كان يتوجه للاشتراك فى الحملة الصليبية الثانية- 
إلى سراحل البرتغال من مختلف الجنسيات وعقد اتفاقية معهم ويشرح بالتفصيل كل النقاط 
السابقة. 

ويتحدث بإسهاب عن الحملة وجنسيتها وأعضاءها وقوادها وسفارات الفونسو هنريكز 
إليهم والاتفاق معهم على مساعدته مقابل وعدهم بالكثير من الأموال والثروات والامعيازات 
الخاصة ويواصل الحديث عن الصار وخطته وعملياتهم حتى الاستيّلاء على هذه المدينة 
ونتائجها . 

والدراسة جديرة بالاهتمام وهى دراسة مستفيضة عن حصار وسقوط لشبونة وقد اعتمد 
على الكشير من المصادر والمراجع وكان أهمها على الإطلاق مدونة فتح لشبونة 35]2نان9و02© 
7 132011105 35 15003.آ عل وهو المصدر الوحيد الذى استعرض تفاصيل الاستيلاء على 
مدينة لشبونة واعتمد عليه جميع المؤرخين القدامى والمحدثين والمدونة عبارة عن رسالة مطولة 
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كتبها أحد الصليبيين (المجهول لنا اسمه) المشاركين فى الحملة ضد المدينة يصف فيها الحصار 
ويمجد زملاءه الذين شاركوا فى هذه الحملة. فهى تتكون من سبعين ورقة. 
وهذه الدراسة ممتعة لأنها اتخذت حادئة واحدة هى حصار وسقوط لشبونة فى مؤلف ضخم 
يتكون من 7١4‏ صفحة فهى دراسة متعمقة لم تهرك شاردة ولا واردة إلا وذكرتها عن هذا 
الحدث . 
. 10.1 مضعع 0 .0ه 05قنأ!طثْ كنة2 22005عا 05 06506 201001821 06 111500213 
0ع 2 لط ع0 مأعطوءط 
. 1976 5502مآ 7011 0119711 عل .طخ , 135اوئد81 
تاريخ البرتغال مئذ القدم حتى حكومة دون بنهيرو دى اويفيدو وهو باللغة البرتغالية. 
يتناول تاريخ البرتغال منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث والحكومة السابقة ويهمنا 
الجزء الأول الخاص بتاريخ البرتغال فى العصور الوسطى ويستعرض بداية المملكة مثله مثل 
باقى المؤلفات عن تاريخ البرتغال ولكن يهمنا هنا تركيزه على النصف الأول من القرن الشالث 
عشر والذى نجحت فيه مملكة البرتغال فى الوصول بحدودها المعروفة لنا فى وقتنا الحاضز, 
ويتميز بأنه ركز على الاستعانة بالحملات الصليبية فى تنفيذ مشروعات الغزو الاستيلاء على 
الأراضى الإسلامية . حيث نجد أنه الصليبيين كان لهم دور كبير فى سياسة البرتفاليين 
وغزواتهم وحروبهم ضد المسلمين بداية من استعانة الفونسو هنريكز فى ١١417‏ بالصليبيين فى 
الاستيلاء على لشيونه واستمرا هذا التعان حتى اكتملت فتوحات البرتفال وسجل كيف أن 
الكثير من الصليبيين استقروا فى البرتغال وأصبحوا متداخلين فى نسيج هذه المملكة ويشرح 
لنا عناصر تشكيل وتكوين مملكة البرتغال. 
ودراسة أخرى لهذا الباحث فى: 
ع0 .1 لذ 5ع1اونة11 عتأمسظ 10 2تممااكتانآ 12010 لدع 2020 01 1017ك1 
7601 2 . 1976 .هنآ قتطسسام 


تاريخ البرتغال من لوزيتانيا حتى الامبراطورية 
وهو منشور فى جامعة كولومبيا 
والجدير بالذكر أن الدراسة تكاد تكون متطابقة مع الدراسة السابقة ولكن هناك تنقيع 
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وإضافات تختلف عن الدراسة السابقة ولكن الخطة والنقاط الدراسية واحدة ويتعرض التاريخ 
البرتغال بدراسة تاريخ ما يسمى بأرض لوزيتاينا وهى التى قامت عليها مملكة البرتغال 
ويستدعرض فى بداية حركة الاسترداد مرورا بملوك اشتوريا وليونء ويتحدث عن البرتغال 
وتكوين الكونتية فى عهد فرديناند الأول )1١50-١.8(‏ عندما استولى على بازو 
ولاميجو قلمرية وعين عليها ششند المستعرب ثم وضع الكونتتية فى عهد الفونسو السادس 
وتعيينه لهنرى البورجونى زوج أبنته الغير شرعية تريزا كونتا عليها ويستعرض فى حكم دونيا 
تريزا (؟1١١11758-1م)‏ ثم عهد الفونسو هنريكز مؤسس مملكة البرتغال ثم يتواصل فى ذكر 
الملوك فى العصور الوسطى وأعمالهم حتى قيام الامبراطورية البرتغالية. 
معارك البرتغال 
. 1996 .ك.د.لآ لمع 021 04 8361165 
للمؤلفين البرتغاليين 
م أعداع 101 م101 م1عناتتة51 , مكلامكث ذ5أنانآ 
ويتحدث عن المعارك الهامة فى تاريخ البرتغال فى عهد كل ملك من ملوك البرتغال فمثلا 
فى عهد الفونسو هنريكز به العديد من المعارك ولكن يقوموا اختاروا أهم هذه المعارك ويلقون 
الضوء تفصيليا عليها مثل ساو ما مدى 78١١م‏ أوريك ,١١79‏ شنترين ١١4‏ لشبوه ١١41‏ 
قصر أبى دانس 08١1١م,‏ وهذه المعارك هى معارك فاصله ولها أهمية كبرى فى تاريخ البرتغال 
والملك سانشو الأول إلى ألفونسو الثالث يشير الى أهم المعار ك شلب -١١89‏ الأرك -١١968‏ 
العقاب -١1١7‏ نصر أبى دانس 17١7‏ م وهكذا يستعرض تاريخ هذه الحسلات حتى عهد 
خوان الثانى و'خر معركة ثورو 2/5 ١م‏ وهذا المؤلف على غرار مؤلف وبتى ميرانده المعارك 
الكبرى لحركة الاسترداد . 
. 2000 تنو : كاعة 01 كخنةزء0) :001010) 60226 كنآ عل 115016[ 
تاريخ مدينة لشبونة 
والدراسة باللفة الفرنسية وتحتوى على 587 صفحة ويتحدث البحث عن مدينة لشبونة 
مستعرضا جذورها القديمة ثم تاريخها فى عهد الفتح الإسلامى ومن تراجد بها من الأمراء 
المسلمين وأحداث المدينة فى العهود الإسلامية ثم حملات الأسبان عليها وحصارها وخاصة فى 
عهد الفونسو السادس ثم محاولات هنرى البورجونى والفونسو هنربكز أيضا حتى نجح فى 
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حصار المدينة والاستيلاء عليها ثم ما أحدثه من نظم وتحصينات فيها ويستمر فى تاريخها فى‎ 
. عهرد ملوك البرتغال‎ 
والجدير بالذكر شرح طبوغرافية المدينة وكان يشرح العمليات العسكرية مقترنة بتضاريسها‎ 
ثم أهمية موقع المدينة جغرأفيا وسياسيا واستراتيجيا.‎ 
نهآ تاهآ 5ع[عع51 /21 - 21 01001821 اه 76311531610 06 اهنةد عل 12ع00آ‎ 
جماعة رهبان القديس يوحنا (الاسبتارية) لبيت المقدس فى البرتغال فى القرن من الحادى‎ 
عشر إلى الخامس عشر.‎ 
للباحث لورينت ديليز‎ 
ققضوط‎ 1977 . 
وهذا البحث باللغة الفرنسية‎ 
1.0106 06 242118 ويبدأ البحث عن جماعة مالطا‎ 
ويبدأ بمقدمة عن جماعات الرهبان الفرسان واصل وأغراض نشأتها ثم قتالها فى الحرب ضد‎ 
المسلمين ثم كيف استطاعوا بمساعدة الإيطاليين غزو جزيرة رودس وجعلها مقر رئيس لهم فى‎ 
مم ويستعرض فى تواريخ سريعة أحداث هامة خاصة بالاسبتارية ثم يتطرق إلى جماعات‎ 
الرهبان من الفرسان وانتقال نشاطها إلى البرتغال. ثم الحديث عن جماعة مالطا وكفرع من‎ 
الاسبتارية وعلاقتهم بالبرتغال.‎ 
ثم يبدأ الحديث عن تواجدهم فى البرتغال يتحدث عن الفونسو هنريكز منحهم العديد من‎ 
الامتيازات والقلاع الجماعة الاسبتارية) فى البرتغال وقد اعتمدت البرتغال عليهم فى‎ 
سياستها الاسترداداية وأول مركز لهذه الجماعة فى البرتغال ليزا 168 وقد ركز ويليز أنه لمن‎ 
الصعوبة تحديد مصدر أول هبة للاسبتارية فى البرتغال فإنه كشيرين يفكرون بأن أول هبة كان‎ 
مصدرها دون هنرى البورجونى وآخرون يقولون أن مصدرها أرملته كونتيسة تريزا وآخرون‎ 
يزعمون أنه دون الفونسو هنريكز ومن المستبعد أن يكون هنرى أول من منح الجماعة لأنه توفى‎ 
فى استورقة 7١١١م ولذا فإن هبة ليزا ترجع إلى دونيا تريزا فقط.‎ 
واستمر دير ليزا كمركز رئيس للاسبتارية حتى 717١م ويستعرض تاريخهم فى عهد‎ 
الفونسو هنريكز ونشاطهم ودورهم فى حركة الاسترداد ويواصل استعراض تاريخهم فى‎ 
البرتغال حتى أواخر القرن الخامس عشر.‎ 
20221 112 همق قطمدمكظ‎ 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


45 
للباحث . 1989 1.1550 .2 701 وعع8018 10ممأامث : مطاءعم0) 
البرتغال وأسبانيا العربية 
وهر باللغة البرتغالية. 
ويتحدث عن تاريخ مملكة البرتغال فى العصور الوسطى ويبدأ منذ الفتح الإسلامى لشبه 
الجزيرة الايبيرية مع التركيز على تاريخ المسلمين فى منطقة الغرب ثم يتناول بذور نشأة كونتية 
البرتغال فى عهد فرديناند الأول ملك قشتالة وليون (70١١-586١1١م)‏ عندما استولى من 
المسلمين >لمى أرض لوزيتانيا الواقعة بين نهرى دويرة ومنديجو وأهمها لاميجو وبازو وقلمرية 
).5054-1١١01/(‏ وكون منها كونتية البرتغال وعين ششند المستعرب حاكما عليها ثم الحديث 
عن الفونسو السادس ذليفة (فرديئاند) وابنه الذى عين الكونت هئرى البورجونى حاكما على 
البرتغال بعد تزيوجه من ابنته الغير شرعية تريزا ثم يستعرض تاريخ البرتغال فى عهد الفونسو 
هنريكز ثم عهد سانشو الأول وبتواصل فى ذكر ملوكها ويركز على الملك الفونسو الثالث 
والذى نجح فى الاستيلاء على كل المدن والقلاع البرتغالية فى 7144١-.10١م‏ حيث وصل 
بحدود ملكته جنوبا إلى المحيط الاطلنطى وإلى حدودها المعروفة فى وقتنا الحاضر وتناول 
تفاصيل عديدة عن ذكر سقوط تلك المدن والقلاع ويمتاز هذا المؤلف أنه أعطى لنا معلومات 
مفيدة عن سقوط هذه القواعد والتى نجد أن المعلومات عنها شحيحه جدا فى المؤلفات الأخرى. 
ل2 0118 01 11510137 بتاع2 كر 
. 1976 عقلقطصسةن 8.7 : عرم سآ 
هذا المؤلف من أشهر المؤلفات التاريخية وأكشرها تواجد فى المكتبات العامة عن تاريخ 
البرتغال . ويبدأ بأصل والبداية التاريخية للبرتغال ويتعرض للمنطقة كمقدمة تاريخية عن 
عصورها منذ عهد الرومان 20100182 18021331 والبرتغال:فى عهد مملكة السويقيين ويتحدث 
عن الفتح الإسلامى. ثم يتحدث عن تاريخ أرض البرتغال تحت الحكم الإسلامى. 
ويستعرض تأسيس كونتية الربتغال فى عهد فرديناند الأول (18-١-50١١م)‏ بالاستيلاء 
على مدن بازو ولاميجو وقلمرية والأراضى المحيطة وجعل عاصمة الكونتية قلمرية وعين 
ششند الستعرب ثم الكونتية فى حكم الفونسو السادس والذى عين زوج ابنته الغير شرعية 
هنرى البورجونى كونتا عليها ثم حكم تريزا للكونتية بعد وفاته 1١١١م‏ إلى ١١١8‏ ثم تولى 
الفونسو هنريكز ويركز على حملات وغزواته واستيلائه على المدن وخاصة مدينة لشبونة ثم 
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سياسة تجاه الموحدين ويوالى الحديث عن عهد سانشو الأول ١١١١-١١46‏ ويتواصل حديثه 
عن ملوك البرتغال تتبعا حتى القرن الخامس عشر الميلادى وجدير بالذكر أن ليفرمور من 
المتخصصين فى تاريخ أسبانيا والبرتغال حيث له كتابين آخرين هما : 
. 1971 20085م.آ .لد01:818م 320 لم5 01 قتع اه 116 -1 
. 1973 ذ5وعام لإاأأوقءنكتم نا (لتتمأقاط 501:1 2) لدع201018 -2 
ومن ذلك يتضح أنه متخصص فى تاريخ البرتغال 
ويشديق مولقة ,أنه يعبر مو الؤلنات اللتديعة والهائنة عن قارية البزتفال نحيت يتعرض 
لتاريخها شاملا فى العصور الوسطى. 
وتكاد لاتخلو أى مكتبة من وجود مؤلفاته ولا أى بحث عن تاريخ البرتغال دون الرجوع 
إليه لعمق دراساته وإجادته فى عرض تفاصيل وأحداث تاريخ البرتغال معتمدا على الكثير 
من المصادر والوثائق الخاصة بتاريخ البرتغال ويتضح ذلك من أن معظم المكتبات الأجنبية 
والعربية لاتخلوا من هذه المؤلفات الثلاثة ويبدو أن مؤّلفاته باللغة الانجليزية ما سهل على 
معظم الباحثين من الاطلاع عليها وذلك مقارنة بالمؤلفات عن تاريخ البرتغال باللغتين الاسبانية 
والبرتغالية. 
نا ءا 1/111 84151012130 0101821م مآ 
-قاغطن) امقعاط غناو 1ه 151 122102د0ل 50115 كدالدلمث - 21 0 غدمعل1ء1.00] . 16ام5160 
0 : قاكةط عغطم0) 
البرتغال الاسلامية من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر. غرب الأندلس والسيطرة 
الاسلامية. 
والبحث منشور باللغ الفرنسية ويقع فى 477 صفحة ويتحدث عن تاريخ المسلمين فى 
غرب الأندلس فى المنطقة التى سوف تصبح مملكة البرتغال حيث تواجد المسلمين منذ القرن 
الشامن حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى واستعراض الفتح الاسلامى للمنطقة (غرب 
الأندلس) فيما تسمى بعد ذلك البرتغال على يد عبد العزيز بن موسى بن نصير ٠.‏ ويستعرض 
أحداث المنطقة فى عهد الولاة. ثم عهد الدولة الأموية, ثم دول الطوائف وخاصة ما نشأ منها 
فى الغرب ويتحدث عن بداية كونتية البرتغال على يد فرديناند الأول باستيلاءه على مدن بازو 
ولاميجر وقلمرية (/851٠١-54١٠١م)‏ وجعل عاصمتها قلمرية وعين عليها ششند المستعرب. 
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ثم فى عهد الفونسو السادس والذى عين زوج ابنته الغير شرعية هنرى البورجونى, مستمرا 
مئذ تلك الفترة فى استعراض العلاقات والحملات بين المسلمين والبرتغاليين وسانشو الثانى. 
والفونسو الغالث والذى أنهى الوجود الإسلامى فى منطقة البرتغال حيث أوصل حدود مملكته 
إلى المحيط الاطلنطى (744١-1760١م)‏ ولذلك تعتبر حركة الاسترداد البرتغالية قد انتهت 
فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. 
. 2000 كقعة 15226105 1522 ,عااء لتنا طهآ 20111821 ذال 11151056 
تاريخ البرتغال 
والبحث يقع فى ١7‏ صفحة وباللغة الفرسية ويتحدث عن تاريخ البرتغال ويشمل الحديث 
عن بداية مملكة البرتغال وبداية جنورها من الحملات لملوك اشتوريا وليون ثم تأسس الكونتية 
على يد فرديناند الأول (0*١١-50١1١م)‏ ثم عهد الفونسو السادس ثم هنرى البورجونى 
وزوجته تربزا وحكم الفونسو هنريكز وأعطى أهمية كبيرة وتفاصيل عديدة لهذا الحكم لأنه 
مؤسس مملكة البرتغال ويستمر فى الحديث عن ملوك البرتغال المتعاقبين حتى نهاية العصور 
الوسطى ويركز بداية من منتصف القرن الثالث عشر على العلاقات مع قشتالة ثم سياستها 
الخاصة مع دول أوربا ثم بداية توسعها واستيلاءها على سبتة 0١4١م‏ وفى نفس الوقت يتناول 
الحديث عن الأوضاع الداخلية والنظم والسياسة الداخلية. ويعتبر هذا التاريخ تاريخ شامل 
للبرتغال ومعلوماته دقيقة وإن كانت مطروقة. 
-12061 تالمع لدعث دعناع 1002 معكدك/ا ممدتعلخ عل0دلتلدع8 ء 85110 : ومصمااكتانآ 5و0 
. 1998 52عناع نكرو وعأنالدء عل 021م2131 
اللوزيتانيون (البرتغاليون) بين الحقيقة والاسطورة لادريانو فاسكو رودر يجز نشر 
الأكاديمية الدولية للثقافة البرتغالية والمؤلف يحتوى على -0! صفحة. 
يتناول حقيقة البرتغاليون ويبدأ باستعراض أراضئ البرتغال المعروفة باسم لوزيتانيا 
جغرافيا وتاريخها ثم يستعرض اقتصادها والمشاكل التى واجهة أراضى البرتغاليين والعلاقة 
بين الأراضى وسكانها والحروب التى مت على أراضى البرتغال والحقيقة أنه يستعرض كل ما 
يخص لوزيتانيا وسكانها البرتغاليون مرورا بالعصور الوسطى ثم العصور الحديشة ويتحدث 
بإسهاب عن الاقتصاد فى العصور الوسطى. 
والجدير بالذكر أن هذا المؤلف يعتبر من المؤلفات الهامة ويبرز قضية هامة لاستقلال تملكة 
البرتغال فى العصور الوسطى وخصوصية أرضها وسكانها وخاصة ضد دعاوى أسبانيا فى 
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العصور الوسطى وخاصة فى القرن الثانى عشر الميلادى بأن البرتغال هى جزء من مملكة قشتالة 
ليون والمؤلف أجاد فى عرض خصوصية أرضه وبلاده ولذلك اختار عنوانا هو اللوزيتانيون بين 
الحقيقة والأسطورة. 

تأسيس مملكة البرتغال: 

ويصعب على الحديث عن هذا المؤلف ولذلك اقتبس هنا ما ذكر عنه فى باب عرض الكتب 
لمجلة المؤرخ العربى الصادرة عن اتحاد المؤرخين العرب. العدد الرابع المجلد الأولء مارس 
5م 

(الكتاب فى نحو مائتين وستين صفحة. صدر عن مؤسسة عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية القاهرة 996١م‏ تأليف الدكتور محمد محمود النشار- مدرس العصور 
الوسطى بكلية الآداب- جامعة طنطا ). 

يعالج الباحث فى هذا الكتاب موضوع السياسة الخارجية الفونسو هنريكز ملك البرتغال 
(1188-1114م) وقد يبدو الموضوع فى ظاهره أكثر ارتباطا بالتاريخ الأوربى ولكن الباحث 
أعطى أهمية خصة لعلاقة ملك البرتغال بدولة المرابطين من ناحية ثم المرحدين من ناحية أخرى 
وذلك بعد أن تكلم فى الفصلين الأول والشانى من كتابه عن الأوضاع السياسية فى دولة 
البرتغال فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الشانى عشر وكذلك علاقة الملك الفونسو 
هنريكز بملوك قشتالة وليون والبابوية .والدراسة فى مجموعها تتصف بالعمق, تلقى الضوء 
على جوانب لم تحظ بقدر كافة من عناية الباحثين وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة البرتغال 
بالمرابطين والموحدين.وقد عالج الباحث هذه العلاقة فى ضوء التيار الصليبى الذى جرف عديد 
من قوى الغرب الأوربى ضد المسلمين فى ذلك الدورء وزود الباحث دراسته بعدد من الملاحق 
التى تشتمل على وثائق وجداول وبذل جهدا واضحا فى نقلها إلى العربية هذا فضلا عن 
الكشافات والفهارس وقائمة المصادر والمراجع وللحق أن الكتاب يعبر عن إضافة جديتد 
للمكتبة العربية). 

العرب والبرتغال 

للدكتور فالح حنظل ط. أولى 1581م أبوظبى ويبلغ عدد صفحاته 650 صفحة. 

والكتاب يتناول تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى والحديثة وعلاقته بالعرب كما يشير 
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من ١١/ام‏ إلى عام 770١م‏ / "ؤم إلى 1١4‏ م وهنا يتعرض البرتفال فى العتصور 
الوسطن. 

والجدير بالذكر أن كل ما يخص تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى عبارة عن مذكرات 
تاريخية أى إشارات سريعة قتزج بالكثير من الأخطاء التاريخية. 

والواقع أن المؤلف يشمل خمس وثلاثون فصلا لايتعدى الفصل الواحد أكثر من خمس أو 
ست صفحات وعند النظر إلى تفصيلات كل فصل نجد أن ما يخصه عبارة عن سطور قليلة 
جدا ويهمنا هنا الحديث عن ما يخص العصور الوسطى وعند قراءة تاريخ البرتغال أننا نجد أنه 
تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية أى الحديث مثلا عن البرتغال فى عهد الطوائف : فصل 

البرتغال فى عهد المرابطين : فصل 
البرتغال فى عهد الموحدين : فصل 

ويتحدث عامة عن المسلمين فى شبه الجزيرة فى إشارات سريعة مقتصية مع الإشارة إلى 
فقرة عن أهم ما حدث فى أرض البرتغال والجدير بالذكر أن ما يخص تاريخ البرتغال فى 
العصور الرسطى هى مجرد تجميع معلومات وغير دقيقة من مراجع ثانوية ويشير أنه استعان 
بأحد البرتغاليين ا مرظفين فى شركة بترول فى الإمارات يجمع له بعض المعلومات من الكتب 
البرتغالية مع الترجمة لها إلى اللغة الإنجليزية ولذلك جاءت أخطاء عديدة فى ثنايا الكتابة 
وقد استخدم بعض مصطلحات غير دقيقة مثلا قوله خلع ملوك الطوائف فى الأندلس وإعدام 
ملك البرتغال العربى عمر بن مظفر الأفطس المتوكل على الله) . 

أولا: ليس هناك ملك برتغالى عربى لأن البرتغال أنذاك كانت كونتية فى الشمال 
الغربى. 

ثانيًا: أن عمر بن الأفطس من ملوك الطوائف وكان ملكا على دولة بنى الأفطس فى 
بطليوس ولايصح قول ملك البرتغال. 

والعديد من هذه المسميات الدقيقة مثل تملكة بطليوس البرتغالية «ويتحدث فيها عن دولة 
بنى الأفطس فى بطليوس وهى ليست برتغالية حتى مديئة بطليوس هى مدينة إسبانية وليست 
برتغالية وهى على الحدود مع البرتغال . 

ومن الأخطاء الفادحة قوله: 
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قيام دولة البرتغال وظهورها على المسرح السياسى لأول مرة فى التاريخ بقيادة الملك هنرى 
اوف بورغندى » وهذا عنوان نقط فى فصل وعند الرجوع إلى ما كتب عنه عبارة عن أربع 
أسطر. 

والمعلوم أن هنرى البورجونى لم يؤسس دولة البرتغال وأن البرتغال آنذاك كونتية نشأة فى 
عهد الملك فرديناند الأول (70١١-50١٠١م)‏ عندما أستولى على عدة مدن فى شمال غرب 
شبه الجزيرة وهى أراضى لوزيتانيا الواقعة بين نهرى دويرة ومنديجو أهمها لاميجو وبازو 
وقلمرية وكون منها كونتية البرتغال وعين عليها حاكما هو ششند المستعرب 54١١م‏ أما عن 
هنرى فلم يكن ملكا كان مغامر فرنسيا من أسرة بورجونى الفرنسية المتزوج منها الفونسو 
السادس زوجته كونستانس البورجونية وقد خدم فى جيش الفونسو وكافأه بتزويجه من ابنته 
تريزا الغير شرعية وأعطاه حكم كونتية البرتغال كأمير عام 5م ثم توفى فى 7١١١م‏ 
وخلفه زوجته تريزا كوصية على ابنها الفونسو هنريكز 7١١١م‏ حلثى 74١1م‏ وتولى الفونسو 
الحكم 78١١م‏ وهو الذى حول الكونتية إلى مملكة وتقب بلقب ملك إذن تأسيس واستقلال 
بملكة البرتغال على يد الفونسو هنريكز. 

والجدير بالذكر أن الأخطاء التاريخية عديدة وفادحة وتدعو للعجب فيقول: 

(وأما المصادر البرتغالية المتوفرة لدينا فتختصر الأحداث وتقول أنه لما مات الملك البرتغالى 
الفونسو الثالث فى عام 78١١م‏ تولى العرش ابنه دينز الذى يعتبر عهده نهاية لكافة الحروب 
مع العرب حيث تم تحرير البلاد بكاملها . وأصبحت البرتغال بلدا مستقلا كاملا). 

أولا: الملك البرتغالى الفونسو الشالث استولى على الحكم من أخيه سانشر 748١م‏ وأن 
الفنتوحات التى نسبها إلى عهد دينيز هى قدت فى عهد الفونسو الثالث والذى منذ 148١م‏ 
إلى ١748‏ انشغل بالحرب الأهلية ثم من ١748‏ إلى ١0١١م‏ استولى على المدن الواقعة 
جنوب البرتغال من المسلمين ووصل بالبرتغال إلى الشكل الحالى المعروف حدوده. 

ثانيا: يتكلم عن تحرير البرتغاليين من يد العرب ولا أدرى كيف أشار إلى ذلك التعبير 
حيث كان العرب هاجموا دولة البرتغال واستولوا على أرضها واستعمرها. وهذا ينافى الحقيقة. 
فالمسلمون فتحوا شبه الجزيرة ونشروا الاسلام واسلم الكثير من أهل شبه الجزيرة وامتزجوا مع 
الأجناس الإسلامية العربية فكان مجتمع شبه الجزيرة خليطًا من العرب والبربر وسكان شبه 
الجزيرة والعديد من الأجناس فأخذ شعبها شكلاً مختلقًا عما كان قبل الفتح . وحيث نشر 
المسلمون لغتهم وثقافتهم وصبغوا شبه الجزيرة بالصبغة العربية الإسلامية آنذاك. 
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ثالغا : أصبحت البرتغال بلدا مستقلا كاملا ومستقلة عن من . المعروف أنها استقلت عن‎ 
تملكة قشتالة وليون فى عهد الفونسو هنريكز وأصبحت مملكة مستقلة وباعتراف المجتمع‎ 
الدولى آنذاك وعلى رأسه البابوية والتى أصدرت مرسوم الاعتراف فى 79١١م باستقلال تملكة‎ 

البرتغال . 

رابعا : لم يكن ما ذكر نهاية الحروب مع العرب فقد استمرت وخاصة فى مساعدة مملكة 
قشتالة ضد مملكة غرناطة وأيضا الحملة البرتغالية على سبتة 0١5١م‏ والاستيلاء عليها 
وتواصلت الحروب فى العصر الحديث. 

وهناك إشارة أخرى يقول : (وينفرد الدكتور عبد الرحمن الحجى بذكر معركة تلت معركة 
العتاب شاركت قوات الحملة الصليبية الخامسة؛ خسر العرب فيها ميناء قصر أبى دانس عام 
17١١م‏ حيث هاجمها الفونسو الثالث ملك البرتغال بمساعدة أسطول المانى) . 

أولاك لا أدرى كيف يجزم بأن الدكتور عبد الرحمن الحجى انفرد ويصدر هذا الحكم على 
الرغم من أن (الدكتور فالح) ليس متخصصا فى تاريخ البرتغال لا من قريب ولا من بعيد. 

ثانيا : إن هناك العديد من المؤلفات أشارت إلى هذه المعلومات وحتى الدكتور عبد الرحمن 
الحجى أشار إليها فى أسطر قليلة وقد تعرضنا فى بحث كامل لنا بعنوان (دور الصليبيين فى 
استيلاء البرتغاليين على مدينة قصر أبى دانس 5١4‏ م/ 17١7١م.‏ 

ثالثا يشير أن الذى استولى عليها هو الفونسو الثالث وهذا خطاء جلى لأن الفونسو الثالث 
بدأ حكمه كما أشرنا فى عام 748١م‏ والذى تمت فى عهد الاستيلاء على المديئة هو الفونسو 
الثانى ١71١م-‏ 771١م‏ وهو لم يشترك فى الحملة. 

والأمثئلة عديدة ولكن لايتسع المجال هنا لايرادها . 

والجدير بالذكر أن عنوان الكتاب قد لفت انتباهى ولكن بعد قراءة ما يخص البرتغال فى 
العصور الوسطى اندهشت كثير) الكتاب غير مهمش وحتى إن كان كتابا ثقافيا للعامة فهر 
يحتاج إلى دقة والاستعانة بالمصادر والمراجع المتخصصة والمتخصصين وهو يسعى إلى الكثير 
من العناوين البراقة غير العلمية والتى تؤدى إلى تزييف الكتابة التاريخية. وذلك فيما يخص 


ثانيا: الأبحات العلمية التى ألفت فى المؤقرات التاريخية ونشرت فى مجلات علمية عن 
تاريخ البرتغال. 
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. 1979 8ه0ط5ئا 2ع 221ع20ع2 20126120512620 150112[ 02 81165 0111م 8602062013 
٠‏ سنة على الاعشراف بمملكة البرتغال بواسطة اليابوية (الكرسى المقدس) مسرسوم 
البابوية بالاعتراف ١7‏ مايو 7/8١١م.‏ 
الاكاديمية التاريخية البرتغالية 
احتفال أكاديمى. 
لشبونة 1918م. 
قامت الأكاديمية التاريخية البرتغالية بالاحتفال بمرور 4٠١‏ عام على صدور المرسوم البابوى 
بالاعتراف بالبرتغال كمملكة مستقلة فى عام 919١م‏ وقامت بنشر العديد من الأبحاث 
التاريخية المتنوعة عن تاريخ البرتغال التى ألقيت فى المؤمر آنذاك١١).‏ 
وقد رأس الاحتفال رئيس الاكاديية التاريخية البرتغالية المؤرخ المشهور : تمانا0ل 5:04 
0 101001113 والذى بدأ فى ١8‏ مايو 91/9ام. 
ونستعرض بعض هذه الأبحاث وأولها : 
. 1179 لمت لمدعتطعه ع0 20112 32230 تأاكث -1 


32101110 10ع2 


-١‏ والجدير بالذكر أن ألفونسو هنريكز والذى بدأ حكمه البرتغال فى 74١١م‏ وكانت حينئذ كونتية فإنه 
فى عام 89١١م‏ بعد انتصاره على المسلمين فى معركة أوريك0510106ا0 فإنه تلقب بلقب ملك وواجه 
معارضة ورفض الاعتراف باستقلال البرتغال كمملكة من جانب الفونسو السابع ملك قشتالة وليون ثم 
فرديناند الثانى ملك ليون وقد حاول الفونسو الكثير مع البابوية حتى نجح فى الحصول على موافقة البابوية 
وأصدرت قرار بالاعتراف بمملكة البرتغال كمملكة مستقلة وتلقب الفونسو بلقب ملك. 
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الحالة السياسية للبرتغال فى 78١١م.‏ 

للأستاذ انطونيو كروز والبحث فى المجلد من صفحة 760 إلى صفحة ؟8 ويتحدث عن 
الأوضاع فى البرتغال وحدودها آنذاك وأوضاعها عند تولى الفونسو هنريكز فى 74١١م‏ ثم 
الحديث عن الفونسو هنريكز وميلاده وتربيته وكيفية توليته حكم كونتية البرتغال. 

ثم يستعرض أهم سنوات شبابه حتى توليته الكونتية وموقف الملك الفونسو السابع ملك 
قشتالة وليون من الكونتية والنزاع مع أمه وتدخل الملك ألفونسو السابع ومعركة ساو ما مدى 
60 520 ضد أمه فى 74١١م‏ وأتباعها المؤيدين لها وانتصار الفونسر هنريكز . 

ويستعرض أحداث المملكة السياسية مركزا على الأحداث الهامة ثم من خلاله يتناول 
الحديث عن علاقة الفونسو هنريكز بالبابوية ثم الحديث عن معاهدة ترى 17١١م‏ بين الفونسو 
هنريكز والفونسو السابع . 

ويس عرض محاولات الفونسو مع البابوية من أجل الحصول على الاعتراف به كملك 
واستقلال مملكته ومنها علي سبيل المثال فى عام 47١١م‏ أرسل إلى البابا يعرض عليه التبعية 
الإقطاعية مع دفع الجزية له ووافقت البابوية على فرض الحماية ولم توافق على منحه لقب ملك 
وخاطبته بدوق البرتغاليين . 

وبستسر فى عسرض العلاقات مع البابوية حتى عهد البابا اسكندر الثالث 
(1181-1169م) والذى اعترف بالبرتغال كمملكة. 

وهكذا استعرض فى الجزء الأول من بحثه عن الأوضاع السياسية للبرتغال منذ عهد 
الفونسو هنريكز حتى صدور القرار البابوى أما فى الجزء الثانى (بداية صفحة 6 من بحثه 
فيتحدث عن الحالة السياسية للبرتغال فى 1/8١١م‏ صدور المرسوم البابوى ويبدأ بنشر المرسوم 
البابوى ثم يبدأ فى شرح هذا المرسوم ويوضع أن ألفونسو حصل على التاج وعلى هذا المرسوم 
بسبب نجاحاته فى الحروب ضد المسلمين وبخاصة فى الاستيلاء على المان والقلاع الإسلامية 
ويتحدث عن انطباعاته عن هذا المرسوم. 

والجدير بالذكر أن موضوع البحث موضوع مطروق, ونظر) لأن هذا الموضوع هو مرسوم 
البابوية والأحوال السياسية لهذا المرسوم وأوضاع مملكة البرتغال كانت مجالا لدراسات وأبحاث 
عديدة ولذلك فإن الدراسة ليست بالمبتكرة أو الجديدة تاما. 
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هو 
ونجد أنه قد اعتمد على العديد من المصادر والمراجع جلها برتغالية ودراسة ألمانية -870) 
(©0321) : 703112 ترجمت للبرتغالية بعنوان: 
0 213مأققط 02 - و1تاعء5 عأع طم 20 61831:مم ء 300م022 البابوية 
والبرتغال فى القرن الأول للشاريخ البرتغالى ودراسة أخرى ألمانية لنفس المؤلف عن غزوات 
البرتغاليين. 
ودراسة أسبائية 111 
تاريخ أسبانيا هصدهموع ع0 111560812 
أما باقى مصادر ومراجعة برتغالية معلومة ومطروقة وإن كان هذا لايقلل من محاولته 
قراءة واستدلال هذا المرسوم وأثره على مملكة البرتغال. 
ع 12ناطة غغة (1143) 53202012 ع0 وأعتعتع1أقك ذ ع0وع10 02111821 © 0032319 -2 
. (1179) 111 عنلموجاذ 
البابوية والبرتغال منذ اتفاقية سمورة ١١47‏ حتى مرسوم البابا اسكندر الثالث 19١١م‏ 
للباحث أدوارد براساو 858580 20113500 وذلك من صفحة 87 إلى صفحة ١١4‏ . 
ويستعرض فى ذلك البحث بداية اهتمامات البابوية بشبه الجزيرة الايبيرية وخاصة البابا 
جريجورى السابع ودعوته لتوحيد القوى المسيحية فى شبه الجزيرة ضد المسلمين. وتشجيع 
محاولة الفونسو السابع للتوحيد وإقامة نفسه إمبراطورا على شبه الجزيرة. ومناهضة الشاب 
الفونسو هنريكز ملك البرتغال لهذه السيطرة القشتالية ومحاولة الفونسو هنريكز من تعظيم 
دور الكنيسة البرتغالية بإظهار كنيسة براغا 87388 على كنيسة طليطلة . وقد نال الفونسو 
هنريكز مساعدات كثير من الكنيسة البرتغالية فى حملاته. ثم الحديث عن علاقته آنذاك 
بالبابوية ومقاومته لدعاوى سيطرة الفونسو السابع على البرتغال بمحاولاته جذب تأييد البابوية 
له ضد الفونسو السابع . مما دفع البابا انوسنت الثشانى (0١١-4١1١م)‏ لمحاولة تسوية 
النزاع فأرسل مبعوثه الكاردينال هيو والذى نجح فى عقد معاهدة سمورة بين الطرفين فى 
سبتعمبر 147١م‏ كان من أهم بندوها مواققة الامبراطور الفونسو السابع على أن يتلقب 
الفونسو هنريكز بلقب ملك بشرط أن يكون فصلا إقطاعيا له ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر 
أرسل الفونسو هنريكز إلى البابا انوسنت الثانى يعرض عليه التبعية الاقطاعية مع دفع الجزية 
وموافقة البابوية ولكن أطلقت عليه فى الخطاب لقب دوق البرتغاليين. 
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لحل 
ويستعرض كفاح الفونسو هنريكز من أجل استقلال مملكته حتى 19١١م‏ عندما نجح فى 
محاولاته مع البابا اسكندر الثالث فى إصدار مرسوم استقلال البرتغال فى 11 مايو 18١١م‏ 
يتناول الحديث عن اسكندر الثالث ودوافعه لذلك. 
ثم يبدأ من صفحة ٠١7‏ فى استعراض وثائق وخطابات متبادلة بين البابوية والفونسو 
هنريكز. 
والجدير بالذكر أن الباحث قد أعطى الكثير من الملاحظات على هذه الوثائق وقام بشرحها 
والتعمق فى ثنايا ألفاظها ومعانيها وأغراضها. وهو بحث شيق يلقى مزيد من الضوء على 
هذا الموضوع والجدير بالاهتمام إيراده العديد من الوثائق الهامة وتدعيم أراءه وأحكامه 
بالوثائق. 
بحث ثالث : 
2نطث 8 111 علمدءاعلة 3م002 -3 
البابا اسكندر الثالث ومرسومه. 
مماععءط ع1805 02 135د5آ 2[ء2 
الباحث ايان لاروسا بيريرا: 
وهر من صفحة ١١0‏ إلى صفحة ١87‏ . 
ويتحدث البحث عن البابا اسكندر الثالث 69-١118١م‏ عن نشأته حتى وصل إلى 
منصب البابا والكثير من التفاصيل عن حياته ومناصبه الدينية حتى وصل إلى هذا المنتصب 
الرفيع ومن خلالها يستعرض مهامه التى أداها كرجل دين ومبعوث للبابوية كاكاردينال قبل 
توليته( البابوية) إلى بقاع مختلفة لتنفيذ سياسة البابوية واهتم عندما تولى البابوية بتوطيد 
نفوذها واحلال السلام فى العالم المسيحى آنذاك وخاصة فى شبه الجزيرة الايبيرية . وعن 
نشاطه ومحاولته حل المشاكل بين مختلف الكنائس الاسبانية والبرتغالية وعقد المجالس 
الدينية مثل محاولة بين كنيسة براغا وشانت ياقب دى كومبوستلا فى ١١!/9‏ ويستعرض 
أعمال هذا المجلس للتوفيق ويسعى من خلالها إلى تأكيد سيطرة ونفوذ البابوية. 
ثم يتطرق إلى الحديث بسرد وافى عن قرار البابا اسكندر الشالث فى 77 مايو 84١١م‏ 
بالاعتراف باستقلال مملكة البرتغال يتحدث عن خلفيات هذا القرار ويشير أيضا إلى أوضاع 
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أوربا وآنذاك من حيث الصراع بين البابوية والامبراطورية حتى أن البابا اسكندر الثالث فرض 
نفوذه على إيطاليا وحتى المانيا ازداد نفوذه فيهاء وفرض نفوذه على ملك فرنسا لويس السابع 
وهنرى الثانى ملك انجلترا زادت سلطة البابوية ويربط بين سياسته فى أوربا وسياسته فى شبه 
الجزيرة الايبيرية . 
ويشير إلى أن البابا اسكندر الثالث قدر جهود الفونسو هنريكز من توسيع كونتيته 
بحملاته وغزواته ضد المسلمين وأن أسقف براغا دون 0201088 قد ناشد البابا بتأكيد حكم 
وأراضى البرتغاليين. وكان البابا يرغب فى تشجيع الأمراء المسيحيين على توسيع سلطاتهم 
لأجل قال المسلمين. ومن أجل تحالف الكنيسة البرتغالية مع السلطة السياسية ولدت مملكة 
البرتغال الخاضعة للتبعية الاقطاعية للبابوية ويتعرض لتفاصيل كثيرة من هذا القبيل. 
والجدير بالذكر أن البحث يتصف بالعمق لأنه بدأ يحاول الغوص فى أعماق وأسباب صدور 
مرسوم البابا اسكندر الثالث باسثقلال البرتغال وفى الوقت نفسه يعطى صورة عامة عن تاريخ 
البابوية فى عهد البابا اسكتدر الثالث. 
ويستعرض نص وثيقة المرسوم البابوى ويقدم دراسة تفصيلية عن هذه الوثيقة بملاحظاته 
وتعليقاته مع ترجمه للمرسوم من اللاتينية إلى اللغة البرتغالية. 
ونجد أنه قد اعتمد على الكثير من الوثائق والمصادر الخاصة بالبرتغال والبابوية فى نفس 
الوقت على كثير من الارشيفات التاريخية. 
وهناك أبحاث أخرى لايتسع المجال لعرضها وعلى سبيل المثال . 
لمه 201 06 0معن0] عععطممعع1 111 عل سضوعء لام 
ع 02171 ع95ل 
الاسكندر الثالث والاعتراف بمملكة البرتغال . 
طلم 8 02 52110اء7/أللةث 850 
ومؤقر آخر عن : 
(1128 عل مطسصسة 00 24) علعصدكل8ة مدك ع0 


. 1981 15502آ 111560113 02 011180653 13طمء20عم 


الذكرى السنوية ال 86٠‏ سنة لمعركة ساو ما مدى (56 يونيو 78١١م).‏ 
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الأكاديمية التاريخية البرتغالية. 
لشبونة ١19481م.‏ 
وهى مجموعة أبحاث نشرت للاحتفال بهذه المعركة والتى نجح فيها الفونسو هنريكز من 
اقصاء والدته تريزا عن الوصاية والحكم وتولى فيها حكم البرتغال وحولها بعد ذلك من كونتية 
إلى مملكة. 
0 530 06 2طلة83 -1 
1 1115022 وداكخ 2352 5115510102 


3 352ئة /ا 03 5آناءآ ه1[ء2 

معركة مساوى ما مدى وملاحظات لأجل تاريخها العسكرى 

ويقسم بحثه إلى عدة نقاط 

أولها : عن مفهوم وموقع المعركة. 

ويربط بين الأحداث آنذاك ومفهوم المعركة ويتحدث عن قلعة ساو ما مدى وأنها قلعة قوية 
أمرت بإنشائها الكونتيسة مومادونا 24103300538 عمة دون راميروا الثالث ملك ليون فى 
1م وهى مقامة بأعلى هضبة بحيث تشرف على وادىء والقلعة محاطة بأسوار عالية. 

أما عن سبب إنشاء القلعة. فقد أتى أحد رجال الدين والمدعو القديس ما مدى -5.12/8 
606 إلى هذا المكان وأقام الكثير من المعابد والأبراج حملت إسمه للدفاع عن الدير الذى 
أسس في جو يمارس فأمرت مومادونا بانشاء القلعة التى تدعى 1130606 530 والحديث عن 
تفاصيل موقع المعركة وتضاريسه وتفاصيل تاريخية حول هذا الموقع على مر التاري حتى 
العصر الحديث. 

والجزء الشانى دراسة عسكرية لمعركة ساو ما مدى: وبهذا يشرح الوضع فى يونيو 18١١م‏ 
عام المعركة ويشير أنه بعد وفاة دون هنرى البورجونى كونت البرتغال تولت زوجته تريزا حكم 
الكونتية بوصفها وصية على ابنها الصغير الفونسو هنريكز ثم الحديث عن صراعها مع اختها 
اوراكا ملكة قشتالة وليون حتى وفاة الأخيرة فى 17١١م‏ وتولى ابنها الفونس السابع والذى 
رفض عليها التبعية. 
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ولكن فى عام 78١1م‏ بلغ الفونسو هنريكز الثامنة عشرة من عمره وتقدم نبلاء البرتغال 
ورجال الدين إلى دونيا تريزا لكى تتنازل عن الحكم لابنها فرفضت هنا قرر الفونسو بنصيحة 
اتباعه بالاستيلاء على الحكم بالقوة ثم وصف أوضاع كل طرف من الطرافين ا متصارعين 
الفونسو هنريكز واتباعه وتريزا ومؤيديها . 

ثم الجزء الشالث : تفاصيل المعركة والعمليات مع إيراد خريطة توضح تفاصيل وضع 
الجيشين. 

حيث توجه الفونسو إلى قلعة ساو ما مدى وهى تاج لإحدى المرتفعات المهمة على مدينة 
جويمارس كما أن بابها الرئيسى يطل على الغرب حيث الحقول المتعرجة مما يساعد فى السيطرة 
على أرضى المعركة والتقى الفريقان فى 74 يونيو انتصر فيها الفونسو هنريكز وهزم أمه 
وأتباعه والتى وقعت فى الأسر. 

أما الجزء الرابع : عن نتائج معركة ساو ما مدى 

بالنسبة للبرتغال حيث مجملها أنها بدأت حكم الفونسو هنريكز لمملكة البرتغال والذى ظل 
يكافح ضد سيطرة قشتالة وليون وفى الوقت نفسه يشن الحملات العديدة على المسلمين 
ويستولى على العديد من القلاع والمدن حتى صدور المرسوم البابوى فى ١‏ مايو 18١١م‏ 
باستقلال مملكة البرتغال وبورد وصف القلعة ساو ما مدى من إحدى المدونات البرتغالية وأورد 
كثيرا من نصوص الماونات . 

والجدير بالذكر أن الدراسة دراسة تتصف بالعمق وفى الوقت نفسه نجح فى إبراز تفاصيل 
هذه المعركة وجعل القارئ يعيش داخل أحدائها بحسن عرضة والمامه بأوضاع وتاريخ المنطقة 
آنذاك واعتمد على ما ورد عن القلعة والمعركة فى المدونات البرتغالية . 

أما البحث الثانى والذى سوف نستعرضه هو: 
25 251200 00 062656 7113 2وع162 .لآ قطصتق] -قامدكطا 02 مدعرء اع 101 -2 

.502565 501152 ع0 101011210 12م 

دور الملكة دونيا تريزا فى تأصيل دولة البرتغال للباحث توركاتوا دى سوسا سوارس وهو 

باللغة البرتغالية. 


والبحث يركز على أن لدوينا تريزا دور كبير فى تأسيس دولة البرتغال حيث أنها كانت 
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تشارك زوجها فى حكم الكونتية وادارتها أثناء انشغال زوجها بسفرياته وحملاته ما أكسبها 
خبرة كبيرة فى الحكم, وأثبتت جدارتها ئما ساعدها عندما توفى زوجها ونجحت فى أن تقف 
أمام أطماع أختها أوراكا ملكة قشتالة وليون وسارت على نهج زوجها وقادت بمهارة سياسية 

إدارة النزاع مع أختها . 
واعتمدت على الكنيسة والنبلاء والأسر القربة فى الحكم مثل عائلة 8190 06 2/6065 
وعائلة فرديناند بيريز وكان من أهم إنجازاتها التصدى لحملة على بن يوسف المرابطى على 
ارات البرتغال وحصاره لمديئة قلمرية 1١١١م‏ وفشل هذا الحصار ويركز البحث على أن 
دونيا تريزا كان لها دور كبير فى حفظ كوندية البرتغال مستقلة عن نملكة قشتالة وليون 
ونجحت فى ظل تعدد الصراعات والمواقف فى ادارتها بأحكام حتى نجح ابنها فى أن يستولى 
على الحكم منها فى 78١١م‏ بعد انتصاره فى معركة ساو ما مدى. 
والبحث محاولة لتوضيح دور دونيا تريزا وأنها ليست كما صورتها بعض المصادر بأنها 
كانت سيئة وامرأة لعرب وأن هناك بعض التحامل عليها . 
وأنها سارت على نفس سياسة زوجها هنرى البورجونى وسلمت الكونتية إلى ابنها وتحمل 
مقومات الاستقلال أنذاك. 
لم20 عل 0لع 08019 
للباحث (1112-1128) دوعقع1' .نمآ مطمنه8 -فأصدكما هاعم 
ونشر هذا البحث فى 5 5011533 06 101011260 
-كانآ وقعقع2 10312120 با0016]0آ 220123501 ع0 روط داع 005 نأك ع0 معصماءة001) 
. 95-119 .مم , 1974 81150512 ع0 ددعناع كته 13لطءع20عة 503 
ونشر هذا البدن فى دراسات فى الاحتفال على شرف الدكتور راماو بيريز 
الأكاديمية 'لبرتغالية للتاريخ 914١م‏ 
والباحث له بحث آخر عن دوينا تربزا تعرضنا له- سابقا- ولكن فى هذا البحث وهر يسبق 
الذى تعرضنا له يركز على حكومة دونيا تريزا فى قضايا عامة. 
والبحث يتحدث فى صفحة 40 عن وناة الكونت هنرى زوجها فى 76 أبربل 7١١١م‏ 
وتولت زوجته تريزا الحكم الكونتية وسارت على نفس سياسة زوجها . 
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عن تريزا ملك البرتغال ويروى فيه تاريخ حكمها ويلقى المزيد من الضوء على فضلها فى 
حكم البرتغال- وسبق أن تعرضنا لأبحاث تتحدث عن دونيا تريزا- وأيضا بحث عن 
2 0020200 00 10165135 كم 
والبحث يتكلم عن حدود كونتية البرتغال منذ أن استولى الملك فرديناند الأول 
(.560-1١ام)‏ عندما استولى على الأراضى ما بين الدويرة ومنديجو فى لوزيتانيا 
وأهمها بازو ولاميجو وقلمرية (/51١٠١م-‏ 54١1١م)‏ وكون منها كونتية البرتغال ثم يتكلم 
بالتفصيل عن حدودها آنذاك ويستعرض تغير هذه الحدود نتيجة للمد والجذب فى الحملات 
الاسلامية ثم يتكلم عن حدود الكونتية فى عهد هنرى البورجونى ومحاولاته لضم بعد المان 
والقلاع الاسلامية ولكن انشغاله فى الحروب الأهلية جعلته يحاول ضم أراضى من مملكة 
قشتالة ويكتسب بعض الأقاليم. ثم نفس سياسة زوجحه دونيا تريزا والتى تولت بعد وفاته 
5م حتى 58١1م‏ الحديث عن حدود الكونتية فى عهد الفونسو هنريكز وكيف أنه قد ضم 
العديد من أراضى حتى تحويلها إلى تملكة عندما تلقب بلقب ملك 19١١م‏ بعد معركة اوريك. 
والبحث الثالث عن 
كلك ماناعء5 0ل عانقة 0ع ع 85010161262 1622359 1013 
دونيا تريزا امرأة وحكومة فى القرن الثانى عشر وقد استعرضنا من قبل أبحاث عن دونيا 
تريزا. 
.مم ,1998 112الاء5 816013 2020 ,ممم عةن) عل 2تتماوئط عل موعروم0ء 1اعل كماعة 
ش . 499-538 


العلاقات بين البرتغال وقشتالة أثناء العصور الرسطى. 

ألقى البحث فى المؤقر الأول لتاريخ قرمونة فى شبيلية 544١م‏ والجدير بالذكر أن البحث 
يركز على العلاقات فى القرن الثالث عشر خاصة وأن النصف الأول منها شهد علاقات مكثفة 
ومشاكل عديدة بين قشتالة والبرتغال وتدخل نملكة قشحالة فى شئون ملك البرتغال وعلى 
سبيل المثال عندما تدخلت فى النزاع بين الفونسو الشانى ملك البرتغال واخواته حسب وصية 
أبيه . 

وعندما بدا التكالب من قشتالة والبرتغال على أراضى المسلمين فى النصف الأول من القرن 
الغالث عشر بدأ النزاعات حول حقوق الفتح لكل منهما فما دفع البابوبة إلى إرسال مبعوث 
إلى كل من فرديناند الشالث ملك قشتالة والفونسو التاسع ملك ليون وسانشو الشانى ملك 
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البرتغال لأجل توحيد جهودهم وهجماتهم ضد المسلمين فى 777١م‏ وحدث النزاع أيضًا عام 
717١م‏ حول حقوق الفتح فى أراضى المسلمين . 

ومن الإشارات الهامة تدخل مملكة قشتالة فى الصراع والحرب الأهلية بين الملك سانشو 
الثانى وأخيه الثانى إلى مملكة قشتالة طالبا للمساعدة فى استرداد حكمه وتدخل جيش من 
قشتالة بقيادة الفونسو (العاشر) والذى فشل فى ذلك. 

والجدير بالذكر أن هذه الفترة النصف الأول من القرن الثالث عشر كان عصر الفتوحات 
الكبرى بالنسبة لقشتالة والبرتغال حيث الأولى استولت على العديد من القلاع والمدن أهمها 
اشبلية وقرطبة؛ والبرتغال نجحت فى الوصول بحدودها إلى المحيط الاطلنطى حيث أصبحت 
حدودها المعروفة لنا الآن فى العصر الحديث. 

احتلال البرتغاليين مدينة سبتة المغربية 814 . 0١4١م‏ مقدمات ودوافعه ونتائجه : 

نشر هذا البحث للدكتور أمين توفيق الطيبى فى كتابه دراسات وبحوث فى تاريخ المغرب 
والأندلس. 

الجزء الثانى تونس 491١م‏ من صفحة ١‏ إلى صفحة 780 ؛ والبحث يبدأ بالحديث عن 
بداية مملكة البرتغال فى نبذه قصيرة فى مطلع القرن الخامس عشرة . ثم يتحدث عن دوافع 
العدوان البرتغالى على مدينة سبتع ويقسمها إلى. 

-١‏ دوافع دينية صليبية. 

1- دوافع اقتصادية. 

1 دوافع سياسية. 

5- القرصئة. 

- امجاد الفروسية. 

ثم يتحدث عن الرواية البرتغالية عن حملة سبته ثم رواية صاحب (نشر المثشامى) عن حملة 
سبتة ثم النتائج المباشرة لسقوط مدينة سبتة وجدير بالذكر أن البحث ممتع وإن كان قد اعتمد 
فيما يخص الجانب البرتغالى على مراجع وليست مصادر تاريخية برتغالية واعتمد على 
مصادر عربية والبحث يلقى الضوء على بداية البرتغال فى محاولة تكوين امبراطورية برتغالية 
والاستيلاء على سبتة كان بداية الامبرياليه البرتغالية آنذاك وقد غاص فى البحث عن أسباب 
هذه الحملة ونتائجها . 
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5 
ثالغا: الدراسات العاريخية عامة عن شبه الجزيرة الايبرية أو دراسات تخص من ضمنها 
8 1252 
11 :مآ 


حركة الاسترداد 


١945 برشلونة‎ 

للباحث لوماكس . 1984 821061008 

وهذا المؤلف يتناول حركة الاسترداد من سنة ١١/ام‏ إلى ١647‏ م فى شبه الجزيرة الايبيرية 
أى شاملا إسبانيا والبرتغال وهو من الدراسات الجادة حيث يعتبر الأستاذ لوماكس من 
الملتخصصين فى الدراسات التاريخية لشبه الجزيرة الايبرية وقد نشر هذا المؤلف باللغة 
الإنجليزية فى طبعته الأولى فى لندن سنة 914١م‏ وما تحت أيدينا هو الترجمة الاسبانية. 

وجدير بالذكر أنه يشير إلى أن هذا الكتاب هو الوحيد الذى يتناول بعنوان حركة الاسترداد 
من سنة 7١١‏ إلى 597١م‏ ونجد أن هذا الكتاب بتحدث عن حركة الاسترداد فى كل من 
أسبانيا والبرتغال وأنه قد تعرض للكثير والكثير من المعلومات التى تخص سقوط قواعد 
ومدن وقلاع الأندلس على يد البرتغاليين ونشير على سبيل المثال إلى بعض منها . 

وحيث أن من الموضوعات العامة التى تعرض لها هى حملات خيرالدر سيمبافور 612100 © 
1 ااجرانده الجليقى) والذى تعتبر قصته شبيهة بقصة السيد الكبميادور فى شرق 
الأندلس. فقد أشار إلى حملات خيرالدوا للاستيلاء على قواعد ومدن غرب الألدلس تحت 
رعاية ملكه ومؤسس مملكة البرتغال الفونسو هنريكز 4١م‏ 1180م وقد شرح تكتيكاته 
الحربية اعتمادا على رواية ابن صاحب الصلاة .2١١‏ (ت 049م- 94١1١م)‏ ثم أشار إلى العديد 
من القلاع والمدن التى استولى عليها وخاصة يابرة 1857018 فى سنلة 55١١م‏ / 05١‏ ه 
وقاصرش 2065625) فى نفس العام وحصن منتجانش 81011205262 وحصن شيربه 56018 


-١‏ أنظر كتابه (المن بالإمامة على المستضعفين فى الأرض).؛ تحقيق الدكتور عبد الهادى التازى؛ بيروت 


4م. ص77 وأيضًا ابن عذارى؛ البيان المغرب. القس الموحدى. نشر وبسى ميرانداء تطوان -1557م: 


صثلا . 
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وحصن جليمانيه ثم حصار بطليوس سنة 159١م‏ والعديد من الإشارات فى صفحات 
مختلفة عن نشاطه (لايتسع المجال هنا لذكرها) . 

ومن أهم الأحداث للغزوات البرتغالية أحداث الاستيلاء على شنترين وشنتره ولشبونه. 

وأيضًا أحداث حملات البرتغاليين ضد قصر أبى دانس 581 810206500 من عهد الفونسو 
هنريكز فى 04١١م‏ فى واضع مختلفة حتى استيلاء البرتغاليين عليها فى 14١1م‏ / 7١71١م.‏ 

ثم الحملات وسقوط المدن والقلاع حتى الوصول بحدود البرتغال إلى المحيط الأطلنطلى 
بالاستيلاء على العديد أهمها شلب وقارو. 

ولايتسع المجال هنا لذكر الكثير من الحملات وسقوط قواعد غرب الأندلس على أيدى 
البرتغاليين. 

والجدير بالذكر أن هذا المؤلف والذى يشمل على 7١‏ صفحة هى دراسة ممتعة وإن كانت 
دراسة مختصرة لطول الفترة الزمنية إلا إنها دراسجة وثائقية اعتمد فيها الباحث على أمهات 
ومصادر تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية بشقيها المسيحى والإسلامى وبخاصة المصادر الإسلامية 
وقد تعرض لدراسة موجزة عن هذه المصادر من ص4 ١5-١‏ وإن كان المامه بسقوط المان 
والقلاع الإسلامية شابها بعض الخلط حيث أن الإطلاع على كل ما يخص ذلك يحتاج إلى 
مجلدات ومجهودات ضخمة. 

ولكن يعتبر هذا المؤلف وجبه خفيفة بعيدة عن الملل بعدم الخوض فى التفاصيل الدقيقة 
والروايات المتعددة وأحداثها لسقوط المدن ولذلك نجد أنه قد أراح القارى بذكر الأحداث المؤكدة 
من خلال المصادر الموثوقة دون الخوض فى العديد من الخلافات بين هذه المصادر . 


ومن المراجع التى تناولت شبه الجزيرة الإيبيرية (أسبانيا والبرتغال) . 
6020 61112 261111151112 بآ 


للمؤرخ . 1978 83061022 بآ ,ء105 : هناكة1/ا 

شبه الجزيرة فى العصور الوسطى 

وهو مؤلف ضخم يحتوى على 79 صفحة. 

ويبدأ تاريخه لشبه الجزيرة من عهد القوط الغربيين ثم شبه الجزيرة منذ عهد المسلمين . من 
العهد الباكر فى القرون من الثامن إلى الحادى عشر . يتناول فيها الفتح الإسلامى. واستقرار 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


اح 
المسلمين ثم الممالك والكونتيات فى شمال اسبانيا مرورا بالخلافة الأموية ثم عهد دول الطوائف 
ثم التركيز على الممالك الاسبانية والبرتغال بشكل وافى وهو تاريخ شامل لشبه الجزيرة سياسيا 
وحضاريا ٠.‏ 

والبرتغال نالت حظ كبير من الاهتمام لدى الباحث لأنها إحدى الممالك الهامة والتى سادت 
فى غرب شبه الجزيرة. 

ويبتعرض لبداية مملكة الربتغال وكيف نشأة كونتسيه على يد فرديناند الأول 
(56١١0-1اءام)‏ باستيلائه على بازو ولاميجو وقلمرية وكون من هذه كونتيه وعاصمتها 
قلمرية مرورا بالكونتيه وأحداثها فى عهد الفونسو السادس ثم هنرى البورجونى ثم دونيا 
تريزا. 

وركز كثيرا على الفونسو هنريكز مؤسس المملكة وأشهر ملوكها ثم الحديث عن المشكلات 
الداخلية فى تملكة البرتغال واممتداد حدودها ثم الحديث عن الأوضاع الداخلية ومشاكل 
البرتغاليين فى القرن الثالث عشر واستيلاتهم على المدن والقلاع حتى وصولها إلى الشكل 
الحالى. 

ومن كتابته الهامة عن تاريخ البرتغال فى عهد بدرو الأول ملك البرتغال 15801 ١-119/5ام‏ 
من خلال استعراض أحوال المملكة وأوضاعها وسياستها الخارجية مع الممالك الأخرى. 

والجدير بالذكر أن خوسيه لويس مارتين من الأساتذة التتخصصين والمتعمقين فى دراسة شبه 
الجزيرة الايبيرية فى العصور الوسطى وله دراسات عديده فى هذا المجال. 

وبالنسبة لهذا المؤلف اعتمد بشكل كبير على المصادر والوثائق الخاصة بتاريخ شبه الجزيرة 
وبخاصة مصادر ووثائق التاريخ البرتغالى وقد حاول إحداث توازن فى اسسعراض للقوى 
والمممالك فى شبه الجزيرة واستطاع وهو الأسبانى أن يكتب بحياد وأمانة عن تاريخ البرتغال 
ونجد أنه مؤمن بالحياد التاريخى من خلال ثنايا مؤلفه. 

وأورد لنا فى بداية مؤلفه عن أهم المصادر والمراجع لكل فرع من فروع التاريخ سواء أكان 
تاريخا اقتصاديا و سياسيًا حتى مصادر ومراجع التاريخ الاجتماعى والاقتصادى وأيضا 
الخاصة بالأدب والفنون ومن أهمها أيضا مصادر التاريخ الإسلامى . 


حقيقة أن دراسته تعتبر دراسة موسوعيه ولكن دراسة جادة تتميز بشمولية تاريخ شبه 
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الجزيرة الايبرية. أى غطت كل تاريخها السياسى والحضارى ولكنه مثل الدراسات الموسوعية 
تفتقر فى بعض الأحيان إلى العمق والتركيز. 

ولكن من المزايا الهامة أنه فى نهاية كل فصل من فصوله العديده جدا يضع قائمة بكثير 

من المصادر والمراجع الخاصة بهذا الفصل . 

42 3 1لاكئمتدعء 112 ملامتطعةق 8 15130 

- 877013 5ل/إ15131323010 28 قها5 2201 ذث 612م81150 172120 03 002816550 21 100 كقاء لل 

. 1982 غتاه 6 - غء5 9 و511976 - 1320 

م1 ع20ل50اءنانتنا ,1986 2ع ار كنمقل51 [ع0 :0م دعلهائلء 


العرب والإسلام فى شيه الجزيرة الايبيرية 

أعمال المؤقر الحادى عشر للاتحاد الزوربى للمتخصصين فى الدراسات العربية والإسلامية . 

ويابره - فلارو- شلب من 14 سبتمبر إلى ١‏ أكتوبر 1987 . 

وقد قام بإعداد هذه الأبحاث للنشر الأستاذ الدكتور عادل يوسف سيداروس جامعة يابره 
مم 

والجدير بالذكر أن هذا امقر ضم بين دفتيه العديد من الأبحاث والتى قام بنشرها فى هذا 
المجلد الاستاذ الدكتور عادل سداروس وهو أستاذ مصرى ويشغل مركز أستاذ الدراسات 
العربية فى جامعة يابرة. 

ونجد أن هذه الأبحاث عديدة التى تخص تاريخ وحضارة شبه الجزيرة ويغلب على الأبحاث 
النواحى الحضارية التى تعتبر قاسم مشترك لكل قاطنى شبه الجزيرة الايبيرية. ضمت أبحاث 
مختلفة بلغات برتغالية وأسبانية وفرنسية وإنجليزية . 

ونجد منها على سبيل المثال : 


-١‏ ممأعةستصم00 12 عنمتمسل 12ممدوكظ دعتالمسمدهاءظة 13 نز تعطعمقاممكل8 
م 1 002362 52172004 كعطدئم 


للباحث 
منتجانش والاكستر امادورا الاسبانية أثناء حكم العرب كانت تابعة للبرتغال فى العصور 
الوسطى. 
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وهو يتحدث عن كيف أن الباحثين اهتمرا بالقلاع والمان التى تشكل سلسلة دفاع فى 
مواجهة بين المسيحيين المسلمين مثل قرطبة وغرناطه وأشبيليه وأخرى . ويتحدث عن مدينته 
منتجاتش وكيف أنها إحدى القواعد الاستراتيجية الهامة اعترف بها كل المؤرخين وفى نص: 
أبراج بلاباس 821635 70565 بأن منتجاتش تعتبر كبرج أمامى لبطليموس ثم يتكلم عن 
أهميتها الاستراتيجية ووصفها أثناء الحكم الاسلامى والمصادر التى تعرضت لهذه المديئة ثم 
الحديث عن سكانها وعن جوانبها والبحث يشمل من ص”517١-‏ إلى ص ١8٠.‏ من صفحات 
المجلد. 

وهناك بحث أخر باللغة البرتغاليه. 
20 لل : 352آ 51 ع 26 56101105 705 0100181165 1615510110 6121 51063135663 -2 

المستعربين فى الأراضى البرتغالية فى القروون العاشر والحادى عشر. 

ويتعرض لدراسة المستعربين من خلال نص لمؤرخ من القرن السابع عشر وهو الراهب -865 
580 ع0 86223100 فى كتابه 15067 06 0108103 قد أورد بعض الوثائق من دير 105720 
والتى يتحدث عن العلاقات-بنيبن رهبان ذلك الدير والمسلمين الذين استولوا على تلك المناطق 
آنذاك. 

ويتعسرض من خلال نصوص هذه الوثائق لأوضاع المستعربين ويتناول ذلك من 
ص8/ا؟-.39 . 

وهناك بحث ثالث باللغة الفرنسية 

-1ئا840115 )2م011 ,رآ ا كل1ل تخ لذ عتاتء كأععنة 1ن 5عع مقط 8 وع1 كناد 113165 -3 


. ععذة دعنز810 805 211 10311 
للباحث عنذ اعطعة]آ 
ملاحظات حول التأثيرات الحضارية بين الأندلس والشرق الإسلامى فى العصور الوسطى 
ويتحدث عن خطوط الاتصال الحضارية التى واصلها المسلمين فى أسبانيا مع الشسرق 
الإسلامى. 
والتأثيرات الحجازية ثم الشامية فى الأندلس وعن بعض العلماء الذين حضروا إلى 
الأندلس والوفود الأندلسية إلى الاسكندرية والقاهرة وبلاد الشام ويتحدث كمثال أيضا عن 
ابن البيطار والذى توجه من الأندلس إلى شمال أفريقيا وإلى الشرق فى 1١1ه‏ - ١17١م‏ 
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وكيف استطاع ذلك من خلال مؤلفه وهو رائد علم النبات حيث تجول- كما أشرنا- فى المغرب 
ومصر والشام وجمع الكثير من المعلومات الخاصة بالحشائش والنباتات واجتمع هناك بعلماء 
التاريخ الطبيعى وأخذ منهم الكثير من المعرفة النباتية وتحقق من خصائصها . 
وتحدث عن التأثيرات فى عهد الموحدين وضرب العديد من الاشارات والأمثلة لعلماء 
ولايتسع المجال لذكرهم . 
- بالإضافة إلى العديد من الأبحاث والتى تتضمن الكثير من الموضوعات الخاصة بحضارة 
شبه الجزيرة ومنها البرتغال والتأثيرات بينها وبين الحضارة الإسلامية. 
1 1112 
11ل - 111لا وماع51 
. 1993 , 542020 , منأققه 131035 عتسلتوط 
بل الأننلامية فى القرون من العامن إلى الغالك غشر لغاتيها رولداق كاعرو . 
وهى رسالة دكتوراه نشرت 1١5891‏ . 
وجدير بالذكر أن مدينة لبلة تشمل إقليم الحدود بين اسبانيا والبرتغال وكانت مسرحا 
مشتركا لأحداث عديدة تتناول تاريخ غزوات وحركة الاسترداد البرتغالية وتعتبر أهم الدراسات 
لتوضيح الفترة الفامضة فى حركة الاسترداد البرتغالية فى منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادى وكانت مثار الأحداث عندما اشتد الصراع بين ابن هود وابن الأحمر فإن قاض مدينة 
لبله شعيب بين محمد بن محفوظ قد ثار ودعى لنفسه وتسمى بالمعتصم وقامت مملكة ابن 
محفوظ وعاصمتها لبله ويمتد هذا الاقليم من رأس القديس فيكنت 7/166816 532 إلى الغرب 
حنى مضي تهر الوادى الكميز ريسل من القسال سيرا هورينا ومن المدون التحر واقلبيها 
الحالى يشمل ولبه علاوة على شربه 56508 ومورا فى الالنتجو مع كل الغرب وهى مدن فارو 
طبيرة ولولى 01016.آ وكاسترو ومارين وبهذا يتضح أن منطقة غزوات البرتغاليين هى أملاك 
تابعة لمملكة ابن محفرظ فى لبلة . 
واستمر ابن محفوظ فى حكمها حتى سقوطها فى 17١١م‏ بعد حصار القوات القشتالية 
وكنت أراضيها مثار نزاع بين البرتغال وقشتالة مما دفع البابوية للتدخل لحل النزاعات بينهما 
وتأكيد ذلك بزواج الفونسو الثالث ملك البرتغال لدونيا بياتريث ابنة الفونسو العاشر. 
وهذه دراسة علمية جادة قتاز بالعمق والأصالة وتلقى الضوء على هذا الاقليم عاصمته لبله 
وبشكل وافر ولذلك فهى جزء من تاريخ البرتغال وتاريخ أحداثه السياسية . 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


"١ 
-1ه5 012ع54 6020 12 ةنال , 15625163 12لاتمتدع2 12 لات 141113565 5عمع0:0 كقآ‎ 


2152268 1976 . 

المؤلف 10.777 غ02ة012آ: 

جماعات الرهبان الفرسان فى شبه الجزيرة الايبرية خلال العصور الوسطى. 

يعتير من أهم المراجع الخاصة بجماعات الرهبان اللفرسان سواء كانت جماعتى الاسبتارية 
والدواية ومراكزها فى اسبانيا والبرتغال والجماعات الرطنية وأهمها جماعة القديس شانت 
ياقب والقنطرة وقلعة رياح ويابرة. 

ويعتبر مؤلفه دراسة وثائقية بليوجرافية للوثائق والأرشيفات والكتابات عن موضوع 
جماعات الرهبان حيث مثلت هذه الجماعات ظاهرة هامة جدا فى تاريخ اسبانيا والبرتغال فأراد 
المؤرخ لوماكس وضع دليل لكل جماعة يضم وثائقها وأرشيفاتها ومصادرها ومراجعها . 

وأشار فى بداية بحثية عن جماعات الرهبان عامة سواء فى الشرق أ الغرب وفكرة نشأتها 
ثم تكلم عن الجماعات فى اسبانيا والبرتغال وتحدث عن مصادرها الهامة والتى تنقسم إلى 
ستنة أقسام: 

. المصادر القصصية‎ -١ 

-١‏ مصادر وثائقية فى الأرشيف التاريخى الوطئى. 

7 أرشيفات أخرى. 

؛- مجموعات الوثائق المطبوعة. 

ه- مصادر قانولية. 

5- مصادر أثرية . 

ويشير فى النقطة الشانية إلى جماعة الاسبتارية فى شبه الجزيرة . ويقسم مصادرها 
ومراجعها إلى سبعة أقسام. مراجعها ومصادرها جماعة الاسبتارية: 

١‏ الأرشيفات: 

يتحدث عن الأرشيفات المختلفة- للمدن والكنائس والأديرة ومنها على سبيل المثال كنيسة 
القديس خوان فى سرقسطة وأرشيفات بامبلرنا 222001026 وتطيلة 1010613 وأرشيفات 
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"1١ 
كتالونيا فى البرتغال وقد وضع دليل لهذا الأرشيف والعديد من الأرشيفات علمًا بأنها لاتضم‎ 
. فقط وثائق خاصة بجماعة الاسبتارية بل تخص مختلف المجالات‎ 
؟ - مجموعات الوثائق المطبوعة:‎ 
وأول مجموعة هى وثائق الاسبتاربة فى اسبانيا والمنشورة فى سنة 754١م على يد عالم‎ 
الأرشيفات خوان أنطونيو فرنان.‎ 
ث ةنال‎ 20210 
م١7. وأيضا وثائق بافار التى نشرها لارجويتا 3:181618.آ والتى تخص سنوات قبل‎ 
وفى البرتغال نجد أن سارييفا 53521028 1852© قد نشر كثيراً من وثائق العصور الوسطى‎ 
. الخاص بالاسبتارية‎ 
ويشير إلى العديد من المؤلفات وخاصة مؤلفات الباحثان وهما المتخصصان فى تاريخ‎ 
جماعات الرهبان الفرسان الاسبتارية والداوية.‎ 
1- 0315019 اع اع تة.]‎ 
2 2023و606.آ‎ 10 
: القانون والحياة الداخلية‎ - 
ويشير 'لى بعض الدراسات التى تتناول هذه الموضوعات من خلال الكتابات العامة عن‎ 
مقدمى الأديرة والتنظيمات الديرية:‎ -6 
وتنقسم الإدارة لجماعة الاسبتارية بين كتالونيا ونافار وأراجون وقشتالة والبرتغال . وهناك‎ 
دراسات لكل قسم من هذه الأقسام وكل هذه الدراسات من خلال الوثائق لهذه الجماعة فى‎ 
الأديرة والكنائس.‎ 
: ومن المؤرخين الذين تعرضوا لهذه الموضوعات من البرتغاليين وأهمه‎ 
لع أعناق1 وكان كتابه هو 020236123 532012 وأيضًا المؤرخ البرتغالى الشهير 267600 ل‎ 
وأيضا 5ستامد]/ة دماع11ا0 , 2عتالنةط , عمتعمءط وعمع تام‎ 


1- العلاقات مع المؤسسات الأخرى: 
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1" 
ويتناول العلاقات بين الاسبتارية والمؤسسات الأخرى كالجماعات الأخرى والمؤوسسات 
الحكومية والدينية كالكنائس والأنظمة الديرية وهناك دراسات على سبيل المثال للمؤرخين 
ج10 ,0010516112123 , 00123162 
* - العلوم والآداب والفئون : 
عامة فهذه الدراسات مثل الجماعة الأخرى فى نشاطها الثقافى وذلك من خلال بعض 
المؤلفات وأهمها التى وضعت تحت إشراف الفونسو العاشر (العالم) ملك قشتالة 
184-5ام والذى اهتم بالشقافة والعلوم والفنون اهتمامًا كبيرا وتعرض فيما تعرض 
لتأثير هذه الجماعات ومنها الاسبتارية فى المجالات السابقة؛ بالإضافة إلى الأعمال المختلفة 
للمؤرخين وعلى سبيل المثال 80500576 1001021281162 ١‏ ودراسته عن الرسومات المنمئمة فى 
مخطوط هردا 02ع5ع11. 
مصادر ومراجع الداوية: 
-١‏ الأرشيفات: 
بالنسبة للأبحاث التاريخية عن جماعة الداوية فنجد أن وثائق هذه الجماعة توجد مع وثائق 
الجماعات الأخرى الموجودة فى الأرشيفات المختلفة. والدراسات عن هذه الأرشيفات والتى قام 
بها 2162 , ء:طناووء(1 ومن الأرشيفات فى 80866 7/1131 والتى نشرت بعناية ]1/156 
2 وبرشلونة ولشبونة وأرشيفات المراكز القديمة لهذه الجماعة . 
؟- المصادر المطبوعة: 
وأهم مجموعة للوثائق الخاصة بجماعة الداوية المنشورة كملاحق فى رسال الدكتورة للباحث 
فورى 'إ1016 وأيضا المجموعة المنشورة على يد 1نا20 عآ 261391116 ووثائق لا معلعة © 
0 المطبرعة على يد 5312 /1 ]14156 والواذ التى قام بدراستها ميريت 241566 للجماعة 


فى كتالونيا . 
ومجموعة الوثائق البرتغالية التى نشرها كل من : 14115 و 158ع2ءع7 و 91716116[ و 
وعا2) و 000222162 021683 . 


هناك دراسات تشمل ضمن موضوعاتها عن الداوية مثل :220016 قام بدراسة عن 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


ولا 
جماعات الرهبان السترشية وتعرض من خلالها لجماعة الداوية وأيضًا 756151656 تعرض لجماعة 
المسيح وتعرض من خلالها لدراسته عن الداوية وأسلانهم فئ البرتغال وأيضا دراسات ل 012ا*1 
62 و 8101811650 بجانب دراسات عامة عن تاريخ الداوية العام ل الوط و ع1وناء0آ 
وأيضًا كتابات فورى 01 من أفضل ما كتب عن جماعة الداوية فى شبه الجزيرة الايبيرية. 
وعن سقوط الداوية وانحلالها نجد دراسات أهمها ل 2303010350 وأيضًا دراسات 
للمؤرخين انظ و عكلصا1 و لهورىء15آ نإ70 إنحلالها فى شبه الجزيرة دراسات [ 8/1166 
532 و 7161216 و نم10 . 
وفى البرتغال نجد 12971612 و 8602191065 و 1181/6 5315. 
غ- القوانين والحياة الداخلية : 
قوانين الداوية نشرت على يد 115208© أما بالنسبة للحياة الداخلية نجد بحث ل -ذاء1/1 
از بالإضافة إلى كتابات المؤرخين عامة عن جماعة الداوية ونجد أيضًا ع0 2612:1116 
ع:ن1ن1201 نشر إحدى الروايات (التراجم) الكتالونية للقوانين وأيضًا ل 5056 دراسته عن حياة 
الجماعة فى التاج الأراجونى. 
أما بالنسبة للبرتغال فنجد دراسات لكل من 13916256 و 178100 5825. 
- مقدمى الجماعة والتنظيمات الديرية والقطاعات: 
ونجد أن فورى 1059 قد قام بدراسته كاملة عن الأديرة والتنظيمات الخاصة بالداوية فى 
شبه الجزيرة وكذلك دراسة قيمةة لميريت وسانز 5322 لإ 7841561 ودراسات ل 516تاء(آو أعناو1ط 
وغ202 نذلالا. 
5- العلاقات مع المؤسسات الأخرى: 
ومن المؤرخين الذين تعرضوا لعلاقة الداوية بالمؤسسات الأخرى منهم 5016 وفى اسبانيا 
والبرتغال 10012 لا 101563' و 00822[162) و 11028320 و 62211065 
1- العلوم والآداب والفئون: 
والواقع ما يخص هذه الموضوعات نجدها فى المؤلفات العامة عن جماعة الداوية » وقد ركز 
فورى لا80156 على هذه الموضوعات ودراسته لبعض كنائس الداوي من ناحية فنونها 
ورسوماتها وفى العديد من المؤلفات فى أسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى التواريخ العام للفنون. 
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غ1" 
ثم تعرض ألباحث إلى تقسميات جماعات الرهبان الفرسان الوطنية وهى: 
١‏ - سانتا ماريا التوتونية: 
016 105 0 513212 521212 
؟ - جماعة القديس شانت ياقى 


50 عل معه01 


*- جماعة قلقة رياح 

مله ع0 مم01 
؛ - جماعة القنطرة 

م1 عل معل:0 
© - جماة مونتسية 


0106 62 


5- جماعة المسيح 


كلمن عل ورعل01 
/ا- جماعات رهبان فرسان اسبانية أخرى 
كع ةم 15 دعمع0:0 035 
8- جماعات رهيان فرسان مفترضة: 
5 010672658 5ها1165م 511 35آ 
وهذه الجماعات وخاصة القنطرة وقلقة رياح والقديس ياقب كانت لها مراكز رئيسية فى 
البرتغال وفى نسيج من تاريخ البرتغال وأحداثها . 
وهناك جماعة (أبيز) 4312 وهى جماعة برتغالية نشأت فى مدينة يابرة واتخذت فى 
أسم أبن 
والجدير بالذكر أن هذا المؤلف بيلوجرافيا لجماعات الرهبان الفرسان عامة فى شبه الجزيرة 
الايبيرية فلم يرك شاردة ولاواردة عن الدراسات حول هذه الجماعات وقد أورد فى نهاية 
مؤلفاته قائمة بحوالى 914 ما بين مصادر ومرجع ومقالات وأبحاث مختلفة تتعرض لجماعات 
الرهبان الفرسان بموضوعاتها المختلفة والجدير بالذكر بها العديد من المؤلفات البرتغالية . 
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لحل 
77 -211 518105 لمأاصعل1ع0 متاضعه معمدومعائلء14 81 /ز دعمع10 هالاكممتتاءظ 3آ 
. 98 ومماء:82 
شبه الجزيرة الايبرية والبحر المتوسط - المركز الغربى فى القرون الثانى عشر حتى الخامس 
عشر. 
وهو يشمل عدة أبحاث منها على سبيل المثال 
مع 7125 5د[ 06 ها15نا162000 2آ 
للباحث 52312121223112 1730م 
حركة الاسترداد للبلاد البحرية: 
يتحدث فى هذا الببحث عن الاقتصاد فى الغرب المسيحى ويشير إلى نشاط حرك 
الاسترداد فى حوض البحر المتوسط الغربى وشن الحروب الصليبية ويهمنا ما يذكره عن 
البرتغال . حيث يشير إلى البرتغاليين والملاحيين الشماليين ويتحدث عن البحرية البرتغالية 
بداية من من خلال خطابات تدل على نشاطهم البحرى والخطاب الأول بتاريخ ١‏ سبتمبر 
307 من فرنسيسكوا مرسير 284355566 753006801 (القنصل الكتالونى فى مالطة 
واستولى على مجموعة من الأخشاب ونهبها وفى الخطاب الثانى مؤرخ فى مايورقه 514 
سبتمبر فى نفس العام أن النائب فى الجزيرة أخبر دون ديئيس ملك البرتغال عن أوضاع هناك 
من أجل مد نفوذ البرتغال ويواصل الحديث عن اهتمامات البرتغاليين خارج أراضيهم ويشير 
إلى بداية القرن الرابع عشر والسياسة البرتغالية للملك دينيس فى شمال أفريقيا والذى نظم 
إحدى الفرق العسكرية الخاصة لأجل القتال ضد المسلمين فى أسبانيا وأفريقيا والإشارة إلى 
حملاته فى أعوام 188-١74-١11١‏ . 
وعن نشاط البرتغاليين التجارى فى ١75‏ و 1171و .14 م والسفارات التجارية 
غرب البحر المتوسط وهناك إشارات عديدة عن النشاط التجارى البرتغالى وعلاقته بالنشاط 
القشتالى الأراجونى وعلاقته بالنشاط البيزى والجنوى. 
والجدير بالذكر أن البحث يركز عن النشاط التجارى لكل من أراجونى وقشتالة والبرتغال 
فى الحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط ولكن تسميته للبحث بحركة الاسترداد للبلاد 
البحرية فإنها تسميه غير دقيقة لأن حركة الاسترداد أطلقت على الحروب التى تت بين الاسبان 
والبرتغاليين ضد المسلمين فى داخل شبه الجزيرة الايبرية. 
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املق 
ولكن خارجها لاينطبق عليها هذا المفهوم وإن كان ينطبق فقط على ماذكر من حملات على 
أراضى وموانئ مملكة غرناطة والتى كانت تحت حكم المسلمين آنذاك. 
والبحث يتصف بالعمق وقد اعتمد فيه على عدد كبير جدا من الوثائق والمصادر والمراجع 
ما يزيد على 4١ ٠‏ ما بين وثيقة ومصدر ومرجع لبحث يتناول من ص١4‏ - ١١6‏ . 
-طع]1 طعبط نإ5 ومالملصثة لف 0 نتمخقتط عناوم :لدع نه لمة تنندم5 استأكن81 
. 1997 م00176قو2 نجلع5 
ويقع المؤلف فى "٠١‏ صفحة يتحدث عن تاريخ المسلمين فى الأندلس وهو من المؤلفات 
العامة عن التاريخ السياسى للمسلمين فى العصور الوسطى ويستعرض من خلال ذلك سياسة 
المسلمين سواء مع القوى الاسلامية أو القوى المسيحية فى اسبانيا والبرتغال ويحاول القاء 
الضوء على مصادر المسلمين فى الأندلس. 
817 ,50115 طدابناع11 3210 ,تاننا5نا14 , قة لاطت مع 5201282 : 2م15 716016721 
. 1997 ,ووع:2 ههنة؟الإقطدء 01 لإالوقء اندلا ع[طماكده0) عتسسع ]ا 11712 0 
تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية قراءة من المصادر المسيحية والاسلامية واليهودية. والكتاب 
يشمل 444 صفحة ونشرة جامعة بلنسلفانيا /19141م. 
ولأجل هذا التاريخ مشترك بين المسلمين المسيحيين واليهود لمدة ثمان قرون كان تاريخها 
خليطًا من السياسة والدين والشقافة وللأدب طوال الشسانية قرون يحاول المؤلف الغوص 
والتحليل فى موضوعات كتابه وخاصة الجوانب الحضارية المتأثرة بهذه العناصر وكل عنصر 
وما أدلى به من هذه الشقافة من خلال المصادر بكل منهم ويعتمد على المؤلفات العربية 
والقشتالية واللاتينية والكتالونية والبرتغالية. 
وبالطبع البرتغال جزء من مسيحى شبه الجزيرة. 
ء /17 ده 11 دعتنة11 , 8502826 ,0101831 : ععة اعنا3840 ذاه تنآ 20و65 بآ 


. 2002 ,قع2مع1 ع0 41165 1ومء17ل0 10 وعووع2 عمقطمع)ا5 مع تااء80155 ماع51 
أراضى الفلاحين فى العصور الوسطى البرتغال واسبانيا وفرنسا 
والبحث يحتوى عبى 11١‏ صفحة وهو باللغة الفرنسية ويتحدث عن أودية وقرى البرتغال 
وأودية وقرى أسبانيا وكذلك فرنساء ويتحدث أيضًا فى كل منهما عن الفلاحين ونظامهم 
ومعيشتهم . ثم يتناول تاريخ البرتغال حتى 786١م:‏ وتاريخ اسبانيا من ١١/15-9١6١م‏ 
وتاريخ فرنسا فى الفترة من 41م إلى 8١6١م‏ . 


0 2 . #تموعا 4 ذ . اتا 


1" 
رابعا: قائمة ببعض المؤلفات التاريخية عن اليرتغال فى العصور الوسيطى: 
:5 1/1169 , معقلة8 -1 
. 1997 02طكاآ مأمعتساءكقمع؟ 20 ووطعد8 05ل غمع010 20 1546003 410200 
. 1995 عاعتاطمءم22 لدعناء20 ع0 15022ط :1021/10 مقلع متطصا8 -2 
. 1982 02طكنآ 1[د0ناء5 020م1عوكثق ,35135 ,أء810 -3 
:1ع نم80 -4 
. 1999 02طقاآ عامع010 110 0لادتهة ناك0 00 مدقمع150] 
-1ل) عل ع1050 أء 712421012 ,شطعقة5 , هك26عا 2122165ع 5عآ : 112115 , لتتعطاء00 -5 
. 1978 ع01176:51020] عل مدجاعآ ع01020ع72 0122512 ) 50111831 211 عتتاوع] 
:2 , لإطناط -6 
. 1992 تومططماوظ 180 ولاسكتتهلمء7 00 ماتقشاع 1123 ناه خدعل:0 دعناكمف 
. 1981 ههطكاآ لةلاع1لع12 عامعل01 0 2ع 01تامع» 2115012 : لإنان) , متنا501010 -77 
. 1980 15502آ 160110 1101120216 تنا 012302[15120 :لقتد[ف , نلهء0621ا0 -8 
تكتتارآ 5ي1 -9 
-15آ عل 17105[ 005 060872413 , معتع10 معوموء 00 162ان7]01111 معومعمعممعم 
. 1994 509 
-201 لهل/اع3لع356 50616020 22 20061 6 5462201512 23553200 :قتناءآ , كنتتك1 -10 
. 1994 كتقاط 2نهه تماد ع180020 05ل ناوظ رعوعناع 0 
:05 , 11مع.آ -11 
1983-4 2متققاقظط .20 . 15502آ ,7231 2. 854016721 عامع010 00 0117111226030م 


20 1152نان) مطلد1135' 0مدرعا 2 1م54 ع10120 عل ماأععدهه 20170 نا هنو 
. 1980 2متمقاكظ .80 15002آ 

. لولاعنلعء71 متعصسمط 0 - 

. 1980 15502آ 3516012 ع1020 00 ننتكه . لمقسصتلع بامآ -12 
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حلي 


صفحة 
إهداء من مطيعه الإتئيم انق 1 أي لاه تور مادق جك عاج مره يع قبع 84 جر بعل ل عشج مج ف لال وله 6 لطع ميقع ادر 11 
مقدمهة طقس عق قط سه اه كو فده دوه وت هايو راط سه واه هه رواج ذه 44166 وحا ءاف اك 4 عاط امنا لعا 66 21516194 وتو 9 
-١‏ حركة الاسترداد فى عهد فرديناند الأول ملك قشتالة وليون ل 
ات سيانة يدرو الغائى ملك أراجون فى جترب قرتسا 1[ 1000001 
- دور الصليبيين فى استيلاء البرتغاليين على مدينة قصر أبى دانس 00 
4- استيلاء البرتغاليين على المدن والقلاع الإسلامية فى غرب الأندلس ا ١‏ 
ه- محاولات أراجون فى الاستيلاء على مملكة نابولى ونتائجها ا 
1- الدراسات الحديثة فى الربع قرن الأخير عن البرتغال فى العصور الوسطى ار 


رقم الإيداع 7١44١‏ / 5-.” : 
الترقيم الدولى 4 - 200 - 322 - 977 .]5.8.1..آ 


مطبعة صحوة 


/ا شارع اسماعيل رمضان - الكوم الأخضر- فيصل 
تليفون وفاكس / 597 الام" - هلاكة..١١١.‏ 
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